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تمهید
هذا هϮ الكتاب الثامن فϲ هذϩ السلسلة التϲ أطلقنا علیها اسم ” المكتبة الأندلسیة ”

ϲتقدیر ما نبذله من جهد فϭ ،علیه ϝا عملنا بالإقباϭالباحثین الذین أیدϭ نقدمه للقراء
جانبϲ الدراسة ϭالبحث ϭنشر الأصϝϮ التϲ احتاجها الدارسϭ ϥϮالباحثϭ .ϥϮكل ما

نرجϮ أϥ نمضϲ قدماً؟ بتϮفیق من االله ϭعϮنه؟ فϲ خدمة تراثنا العربϲ، داعین
إخϮاننا المهتمین بأدب الأندلس ϭتاریخها؟ أینما كانϮا؟ إلϰ الإسهاϡ فϲ هذا العمل،

إذ أننا لا ندعϲ القدرة علϰ الاضطلاω بكل ما تحتاجه المكتبة الأندلسیة من خدمات
ϭتضحیات، ϭإϥ كنا آلینا علϰ أنفسنا أϥ لا نϮفر جهداً فϲ هذا السبیل.

ϲالمغاربة ف ϲانϮتحقیق هذا الجزء من المكتبة الأندلسیة ثمرة بفضل إخ ϥقد كاϭ
الرباρ، الذین أمدϭنϲ بثلاث مخطϮطات مما یحتفظϥϮ به فϲ خزائنهم العامرة،
فأنا أحب أϥ أسجل لهم هنا اعترافϲ بجمیلهم، متϮجهاً بشكرϱ الخالص الϮفیر

للأستاذ عبد االله الرجراجϲ مدیر الخزانة العامة بالرباρ؛ ϭأما أصدقائϲ العلماء
ϲالأجلاء الأستاذ محمد العابد الفاس



ϭالأستاذ إبراهیم الكتانϭ ϲالأستاذ محمد المنϮنϲ، فأنϲ اعجز عن أϥ أفیهم حقهم
1962 ϡصیف عا ϲف ϲالمغرب العرب ϲبها ف ϲنϮتلق ϲة التϭالحفا ϰمن الشكر عل

ϭعلϰ المساعدة التϲ بذلϮها من اجلϲ، حفظهم االله ϭرعاهم ϭجزاهم عنϲ خیر
جزاء.

ϡبكر ϱإنما اقتدϭ ،الدین بن الخطیب هذا الكتاب لیهدیه للمشارقة ϥلقد كتب لسا
نفسه حین اهدیه - بعد تحقیقه - لأخϮانϲ فϲ المغرب، ϭاϥ علϰ یقین من إننا جمیعا
نتعاϥϭ علϰ خدمة تراث عربϲ مشترϭ .ϙاϥ لیس هنالك ما یقاϝ فیه إزاء العاملین

Ϯفه ϲتراث مشرق ϙذاϭ المغاربة ϰقف علϭ Ϯفه ϲالعلم: هذا تراث مغرب ϥمیدا ϲف
ϲلا یقنع ل ϥالمغرب أ ϲف ϲانϮلفضل أخ Ϯقد كنت أرجϭ المشارقة ϰقف علϭ

بالنغبة الیسیرة من معین تراثهم الغزیر ϭاϥ لا یستكثرϭا علϲ الإخلاι فϲ إظهار
دϭرهم فϲ تاریخ الأدب ϭالحضارة العربیین ϭقد كنت اطمع فϲ كرمهم ϭعϮنهم

علϰ ما بین یدϱ من دراسات تعطل جانب كبیر منها لظنهم بما اعتقد انه حق
ϱاشد الظلم ظلم عبقرϭ ϩیؤخذ المرء بجریرة غیر ϥمن الغبن أϭ للدارسین جمیعا

ینالك من صدیق ϭما سمحت لنفسϲ بهذا العتاب إلا إبقاء علϰ صداقة اعتز بها ϭاالله
یحفظهم من كل سϮء؟.

بیرϭت فϲ 15 أیلϝϮ (سبتمبر) 1963



مقدمة
- 1؟

فϲ غرة جمادϯ الآخرة من سنة 773 جاز لساϥ الدین بن الخطیب إلϰ سبتة، تاركاً
أعباء الϮزارة بالأندلس مفارقاً الماϭ ϝالϮلد ϭالجاϩ، فاراً إلϰ ما یرجϩϮ من حیاة

هادئة مطمئنة فϲ ظل السلطاϥ المرینϲ أبϲ فارس عبد العزیز. ϭقد كانت هجرته
تلك ϭلیدة أزمة نفسیة طالت به معاناتها إلϰ أϭ ϥضح له المنهج ϭاستبانت الطریق.
ϭقد كشف هϮ عن هذϩ الأزمة فϲ عهد مبكر حین كتب إلϰ الشیخ أبϲ عبد االله ابن

مرزϕϭ رسالة یعذله فیها علϰ جنϮحه إلϰ خدمة الدϭلة ϭنزϭعه إلϰ الدنیا ϭیصϮر
فیها مكارϩ الحیاة السیاسیة ϭمكایدها ϭقد علق ابن مرزϕϭ علیها حین قراها بقϮله:

” ϭالعجب كل العجب أϥ جمیع ما خاطبنϲ به - أبقاϩ االله تعالϰ - تحلϰ به اجمع
ϭابتلϲ بما منه حذر فكأنه خاطب نفسه ϭانذرها بما ϭقع له فاالله تعالϰ یحسن له

ϥحدة تلك الأزمة النفسیة انتشاب لسا ϲلعل مما زاد فϭ . (1) ” ιالخلاϭ الخاتمة
الدین فϲ التصϑϮ قϮلا

 

(1) النفح 7: 80.



یحفزϩ إلϰ الریاضة العملیة، ϭالϰ التجرد عن الدنیا.

ϭقد صϮر دϭاعϲ هذϩ الأزمة فϲ رسالته إلϰ الغنϲ باالله سلطاϥ الأندلس حین
ϝكتابة أعما ϲفϭ ،الهجرة ϡاعتزا ϰابن خاتمة حین عذله عل ϰرسالة إل ϲفϭ ،فارقه

ϰالذهاب إلϭ الراحة ϲمقدمة الكتیبة الكامنة، فتحدث عن رغبته ف ϲفϭ ،ϡالأعلا
ϰاالله تعال ϰإل ϲرسالته لابن خاتمة: ” أن ϲف ϝالدنیا فقا ϰللآخرة عل ϩإیثارϭ مكة

ϰشاء االله تعال ϥزاجر، لنجد - إ ϯالسر ϥلأضعاϭ ،هاجر ϰالأدن νللعرϭ ،مهاجر
ϩزعزعت صبرϭ طرقته الأفكار ” :ϝϮباالله یق ϲرسالته للغن ϲفϭ (1) ” حاجرϭ -

الریاح الخϮاطر ϭتذكر أشراϑ العمر علϰ التماϭ ϡعϮاقب الاستغراϭ ϕسیرة
الفضلاء عند شمϝϮ البیاν فغلبته حاϝ شدیدة هزمت التعشق بالشمل الجمیع

ϭالϮطن الملیح ϭالجاϩ الكبیر ϭالسلطاϥ القلیل النظیر ϭعمل بمقتضϰ قϮله: مϮتϮا
قبل أϥ تمϮتϮا ” (2) .

ϝاستقلاϭ س علیه لما بلغه من مكانةϮأیأسه من حیاة السیاسة تغیر النف ϱالذ ϥكاϭ
ϲسببا ف Ϯه ϥتنكر له من كاϭ ذ، فكثرت السعایاتϮالنف ϲبسطة فϭ النظر ϲف

تقریبهم ϭرفع جاههم، ϭسیطر الحسد علϰ بعض النفϮس، ϭلم یكن هϮ غافلا عما
ϩϮجϮال ϰصرت انظر إلϭ ” :الظاهرة ϩصف هذϭ ϲف ϝϮیق Ϯله، فهϮمن ح ϱیجر

ϲالضغینة فϭ ،لغاتها ϲاعتبر الكلمات فأتبین الحسائف فϭ ،نظراتها ϲفالمح الشر ف
كل یϡϮ تستحكم ϭالشر یتضاعف، ϭنعمة الϮلد تطلق لساϥ الحسϮد، ϭشبح الكلاب
المطیفة تهیج حسائف النمϮر الجائعة ϭالأسϮد، ϭالأصحاب الذین تجمعهم المائدة

ϲالغ ϲلات فϭالمحاϭ تحسین القبیحϭ المدیحϭ الإطراء ϲف ϥϮلیلة یفتنϭ ϡϮكل ی

 

(1) النفح 8: 143. 

.149 - 148 :ϥϭ(2) التعریف بابن خلد



ϥϮالمغامزة بالجفϭ ϥϮالإشارات بالعی ϥϮانظر إلیهم یتناقل ،ϲالتقرب بالسعϭ
ϭالمخاطبة باللغϮز، فإذا انصرفϮا صرϑ االله قلϮبهم فقلبϮا الأمϮر ϭنقلϮا العیϮب

. (1) ” ϡاطع الأحكاϮقϭ ϡا بالأحلاϮتعللϭ بϮا القلϭافسدϭ

ϑϮفریسة للخ Ϯهϭ المكفهر فترة من الزمن Ϯهذا الج ϲابن الخطیب ف ϰلقد قضϭ
ϭالحذر، نهبة للتلϡϮ النفسϭ ϲالتردد، ϭكلما خلا إلϰ نفسه جعل یخاطبها قائلا: ” یا

مشئϮمة! أما تشعرین لما نزϝ بك، حملت هذا الكل علϰ ضعفك، ϭأϭسعت هذا
ϲتسخطϭ ،بخیبته ωϮالطالب الممن ϲتسخط ϥتعرضت لاϭ ..ϙفكر ϲالشغب ف

ϰعل ϝϮبالقب ϲالأجنب ϲتسخطϭ ،عطیته ϲانك قد منعته الزیادة ف ϯبما یر ϰالمعط
ϩالجیش باختبار ϲتسخطϭ جنایته؟ ϲبة فϮبإنفاذ العق ϲالجان ϲتسخطϭ ؟ϩϭعد

ϭعرضه؟ ϭتسخطϲ الرعیة باستقصاء الجبایة ” ϭ .. (2)جاءت اللحظة الحاسمة
التϭ ϲجد فیها أϥ الفرار أمر محتϭ ،ϡϮهϲ لحظة عبر عنها لساϥ الدین ” بالعجز ”

حین قاϝ للغنϲ باالله ” ϭنختم لكم هذϩ الغزارة بالحلف الأكید: أنϲ ما تركت لكم
ϭجه نصیحة فϲ دین ϭلا فϲ دنیا ألا ϭقد ϭفیتها لكم ϭلا فارقتكم ألا عن عجز ” (3)

ϲكانت تتعلل بالماض ϲالحقیقة النفسیة الكامنة الت ϰعل ϝهذا التصریح یدϭ ،
ϭالمستقبل، أما الماضϲ فقد لفه لساϥ الدین فϲ ثϮب من الترفع عن الكسب ϭجمع

الماϭ ϝجعله كله عملا مخلصا ممتدا فϲ الزماϥ، استطاω فیه أϥ یؤمن للدϭلة
أسبابها ϭیطمئن علϰ صاحبه، بإرضاء الجند ϭعقد المعاهدات مع الاعداء، ϭتكثیر

الأصدقاء، ϭأما المستقبل فسϑϮ یكϥϮ هجرة إلϰ االله تعالϭ ϰزیارة لمكة ϭقبر

 

 .316 :ϡالأعلا ϝ(1) أعما

(2) المصدر نفسه: 315. 

.152 :ϥϭ(3) التعریف بابن خلد



Ϯالاضطرار ه ϥاϭ ،لا خیار ثمة ϥأ ϰعل ϝلكن كلمة العجز كانت تدϭ ،ϝϮالرس
القϮة الداعیة إلϰ التحϭ ،ϝϮهϥϮ الرجل علϰ نفسه مفارقة الأهل ϭالϮطن بأنه لا

یفر لذنب اقترفه ϭإنما خلف ” الϮسائل المرعیة ϭالآثار الخالدة ϭالسیر الجمیلة ”
ϭانه - أϥ فسح االله له فϲ الآجل - یϮد العϮدة إلϭ ϰطنه.

ϭلم یفدϩ الإلحاح علϰ سلطانه باϥ یأذϥ له بالسفر فعمد إلϰ اصطناω جفاء یثیر
ϥعندئذ قرر لساϭ .یعتذر عما یفعله صاحبهϭ یعد ذلك إدلالا ϥالسلطاϭ ،غضبه

ϲاخذ منه عهدا بالإقامة فϭ ϲالمرین ϥفاتصل بالسلطا ،ϩأمر فرار ϲیخف ϥالدین أ
كنفه، ϭبتمكینه من الحج ϭالزیارة، ϭاستأذϥ الغنϲ باالله فϲ تفقد الثغϮر ” ϭسار

إلیها فϲ لمة من فرسانه، ϭكاϥ معه ابنه علϲ الذϱ كاϥ خالصة للسلطاϭ ،ϥذهب
لطیته فلما حاذϯ جبل الفتح، فرضة المجاز إلϰ العدϭة ماϝ إلیه، ϭسرح أذنه بین

یدیه فخرج قائد الجبل لتلقیه، ϭقد كاϥ السلطاϥ عبد العزیز أϭعز إلیه بذلك ϭجهز
ϝامتثاϭ التكرمة ωاϮلاتها بأنϭ ϩتلقاϭ سبتة ϰمن حینه، فأجاز إل ϝϮله الأسط

ϝاختارها، فقا ϲالخدعة الت ϩبهذϭ ϩمن بعد بفرار ϩأعداؤ ϩقد عیرϭ . (1) ” المراسم
القاضϲ النباهϲ فϲ ردϩ علیه: ” ثم ϭریتم بتفقد ثغر الجزیرة الخضراء، مكرا

ϱب الذϭهربتم بأثقالكم الهرϭ الجبل انحرفتم عن الجادة νمنكم، فلما بلغتم ار
أنكرϩ علیكم من بلغه حدیثكم - أϭ یبلغه إلϰ آخر الدهر - فϲ العدϭتین من مؤمن

ϭكافر ϭبر ϭفاجر ” (2) .

أما بقیة التهم التϭ ϲجهها النباهϲ إلϰ ابن الخطیب فتتلخص فϲ إخلاد

 

(1) تاریخ ابن خلدϭ ،335 :7 ϥϭالنفح 8: 30 - 31. 

(2) النفح 7: 56.



هذا الثانϲ إلϰ الدنیا بالاستكثار من العقار ϭالبناء، ϭانه إنما هرب من الأندلس لأنه
یمد عینیه إلϰ التمتع بغیرها، مع أϥ الأندلس دار رباρ لا یستحب للرجل المؤمن

ϲبعض القضایا الت ϲسرد النباهϭ .بیت المقدس ϭطیبة أ ϭمكة أ ϰیتركها إلا إل ϥأ
” ϲالدین بالعبث ف ϥاتهم لساϭ ،نزاهة القضاء ϲتدخل ابن الخطیب ف ϰعل ϝتد
ϝاستعماϭ كشف الأستارϭ إفشاء الأسرارϭ νهتك الأعراϭ ϝاϮالأمϭ الابشار

” ϡϭالمخدϭ ϡالخادϭ ϑϭالمشرϭ للشریف ϝاϮغالب الأح ϲالغدر فϭ الحیلϭ المكر
ωϮقϮالϭ الشریعة ϲابن الخطیب تهمة الطعن ف ϰجه إلϮی ϥإ ϲلم ینس النباهϭ ، (1)

فϲ جناب الرسϝϮ الكریم، ϭانه نقلت عنه فϲ ذلك أشیاء منكرة، ϭانه متأثر فϲ ذلك
بأستاذϭ ϩشیخه المستخف ابن هذیل منك علم الجزئیات القائل بعدϡ قدرة الرب -

جل اسمه - علϰ جمیع الممكنات.

ϭما كاϥ القاضϲ النباهϲ إلا ϭاحدا من أϭلئك الذین ارصدϭا العداϭة ϭالشنآϥ لابن
الخطیب، ϭلعله آثار علیه كثیرا من القلϮب، بما یرϭجه من نقد لتصرفاته، ϭكذلك
كاϥ تلمیذϩ ابن زمرϙ من اشد الناس طعنا علیه ϭكیدا له، ϭمثلهما فϲ ذلك ربیبه

احمد بن سلیماϥ بن فركϥϮ، - فϲ اغلب الظن - ϭغیر هؤلاء ممن كاϥ لساϥ الدین
قد رشحهم للمناصب ϭمكنهم منها، ϭكاϥ هذا كله فϲ نظر لساϥ الدین تنكرا

للجمیل، ϭعضا لید المحسن الكریم، ϭلذلك عبر عن مϮقفه من الحیاة السیاسیة
بالعجز ϭاثر الفرار. فϮصل الباب العزیزϱ - أϱ باب السلطاϥ عبد العزیز -

بتلمساϥ فϲ 19 رجب سنة 773: ” فتلقانϲ بما یلیق بحسبه ϭشرϑ مذهبه: من
اركاب الحجبة ϭرعϲ الϮسیلة ϭدنϮ الجلسة ϭاجراء

 

(1) المصدر نفسه: 55.



النعمة “. ϭكتب إلϰ سلطاϥ الأندلس فϲ استقداϡ أϭلاد ابن الخطیب أهله، فأرسلهم
إلیه.

ϩیأمن أعداؤ ϲالدین - ك ϥذلك - حسبما یعتقد لساϭ ،لم تفتر ϩالسعایة ضد ϥإلا إ
عϮدته إلϰ الأندلس، ϭماϝ السلطاϥ إلϰ رأϱ الϮشاة ϭالأعداء فقاϡ النباهϲ بإصدار
فتϯϮ تϮجب حرϕ كتب لساϥ الدین لأنها تنطϱϮ علϰ الزندقة فحرقت، ϭصϮدرت

أملاكه، ϭاستحثت السلطاϥ المرینϲ علϰ تسلیمه لإجراء العقϮبة علیه بسبب
الإلحاد فأبϭ ،ϰقاϝ لرسل ابن الأحمر: ” هلا أنقذتم فیه حكم الشرϭ ωهϮ عندكم،

ϭانتم عالمϥϮ بما كاϥ علیه “.

،ϥبالزما ϱرϭكنت لغرϭ ” : (1) ϝالحا ϩهذ ϰالتعلیق عل ϲالدین ف ϥلسا ϝϮیقϭ
ϲمفارقت ϥاϭ ،ϲله أل ϕلا تطرϭ ،ϲلا سبیل للدهر عل ϥأظن أ ϥمنه بالأما ϲثقتϭ

لمن بالأندلس إنما هϲ مفارقة أب لϮلد، ϭقلب لخلد، ϭاϥ عقارϱ المϮرϭث
ϥاϭ ،ϝϭلا یتأ ϱصریح الشریعة الذϭ ،ϝلا یبد ϱقف الذϮال ϯالمكتسب جار مجرϭ

فϮائدϩ تلحق بϲ حیث كنت من المعمϮر، فلا أكلف رزقا جهدا لغرϭر ” (2) .

- 2 -

،ϥفاϮالجبل العاصم من الط ϙد ” ϭفارس عبد العزیز أ Ϯأب ϥالسلطا ϲفϮت
ϭالممسك للأرν عند الرجفاϥ ” فϲ شهر ربیع الآخر سنة 774هـ؟. ϭانتقل ابن

ϰعل ϲصϮال ϱبكر ابن غاز ϲزیر أبϮفاس مع ال ϰإل ϥالخطیب من تلمسا

 

 .335 :7 ϥϭ(1) تاریخ ابن خلد

.320 - 319 ،ϡالأعلا ϝ(2) أعما



السلطاϥ الابن - لم یحج كما انتϯϮ حین هاجر من الأندلس، ϭلم یعتزϝ الدنیا
ϭالحیاة السیاسیة، بل انه حین أقاϡ بفاس استكثر من شراء الضیاϭ ωتأنق فϲ بناء

المساكن ϭاغتراس الجنات ϭ (1)اخذ یستغل الحاϝ التϲ تمخضت عنها الأزمة
النفسیة ϭالهجرة استغلاϝ المؤلف الذϱ لا یزاϝ مϮرρ الخϮاطر فϲ العداϭة الفردیة

ϭفϲ التقلبات السیاسیة.

ففϲ حیاة السلطاϥ عبد العزیز آلف له كتابه ” المباخر الطیبة فϲ المفاخر الخطیبیة
” یذكر فیه نباهة سلفه ϭما لهم من المجد، ϭقصدϩ الرد علϰ أهل الأندلس

المجاهرین له بالعداϭة القادحین فϲ فخر سلفه (2) ألف للسلطاϥ المذكϮر كتابا آخر
اسماϩ: ” خلع الرسن فϲ التعریف بأحϮاϝ ابن الحسن ” جمع فیه نϮادر ϭحكایات
ϑالاستطراϭ ϑالظر ϲقه فϮء فϲصف الكتاب ” انه لاشϭ ϲف ϝقاϭ ،ϲعن النباه

. (3) ” ϰنستغفر االله تعالϭ ،ϲالثكال ϲیسل

ϭفϲ جمادϯ الآخر من سنة 774 كاϥ یكتب كتابه هذا الذϱ سماϩ: ” الدرر الكامنة
فϲ من لقیناϩ بالأندلس من شعراء المائة الثامنة “، أϱ كاϥ تألیفه له بعد نحϮ ثلاثة

اشهر من ϭفاة السلطاϥ عبد العزیز ϭ (4)سأتحدث

 

 .108 :7 ϥϭ(1) تاریخ ابن خلد

(2) النفح 7: 108. 

(3) المصدر نفسه. 

ϲضعه فϭ انهϭ ائل مؤلفات ابن الخطیبϭهذا الكتاب من أ ϥحین ظن أ ϥ(4) اخطأ الأستاذ محمد عبد االله عنا

شبابه ϭلما یتجاϭز الخامسة ϭالعشرین (انظر مقدمة الإحاطة 69 :1) ϭإنما الذϱ أϭقعه فϲ الخطأ أϥ النسخة
الخطیة بالجزائر تحمل فیما یقϮله كϮدیرا تاریخ سنة 738، هذا مع أϥ لساϥ الدین ذكر فϲ درج كتابه، تاریخ
العمل فϲ ذلك الكتاب، ϭعلϰ هذا فهناϭ ϙهم لا ادرϱ من أین جاء اهϮ من ناسخ نسخة الجزائر أϭ من الأستاذ
كϮدیرا أϭ من الأستاذ عناϭ ،ϥمن المعقϝϮ أϥ تكϥϮ نسخة الجزائر قد كتبت عاϡ 783 أϱ بعد سنϮات قلیلة من

ϭفاة المؤلف (أ837ϭ) ϭلا یمكن مجاϝ أϥ یكϥϮ التاریخ 738 صحیحا.



بعد قلیل عن هذا الكتاب حدیثا مفصلا.

لما تϮفϲ السلطاϥ أبϮ فارس عبد العزیز ϭاصبح الآمر بید ابن غازϱ الϮزیر
صدیق لساϥ الدین ϭالϮصϲ علϰ ابن صغیر من أبناء السلطاϥ هϮ أبϮ زیاϥ محمد
ϲف ϥϮالمعترضϭ ϥϮالطامح ϝقاϭ زیر لأنه بایع صبیاϮال ϲالسعید، كثرت القالة ف
الأندلس ϭالمغرب أϥ البیعة له لا تجϮز فألف لساϥ الدین انتصارا لصدیقه كتاب ”

أعماϝ الأعلاϡ فϲ من بϮیع قبل الاحتلاϡ من ملϙϮ الإسلاϭ (1) ” ϡفیه یقϝϮ رادا
علϰ أهل الأندلس: ” فمتϰ نبس أهل الأندلس بإنكار بیعة صبϲ صغیر، أϭ نیابة

صاحب أϭ ϭزیر فقد عمϮا ϭصمϮا، ϭخطرϭا بربع الأنصاϑ فاعرضϮا ϭما المϮا،
ϭبما سنϩϮ لغیرهم ذمϮا ” (2) .

كل هذا ϭابن الأحمر لا یفتر عن المطالبة بابن الخطیب ϭقد فسد ما بین البلاطین -
ϡعدϭ بحمایة صدیقه ϱزیر ابن غازϮفاس - بسبب تمسك ال ρبلاϭ غر ناطة ρبلا

ϩزیرϭϭ العباس المستنصر ϲباب ϙاتصلت كتب ابن زمرϭ ،أعدائه ϰإسلامه إل
Ϯانتصر أبϭ ،775 ϡاسط عا ϭأ ϲخلع الصبϭ رةϮالث ϰتحثه عل ϥمحمد بن عثما

العباس فϲ هذϩ الحركة فϲ أϭائل 776، فتحقق لبلاρ غر ناطة ما یریدϩ، إذ قبض
السلطاϥ الجدید علϰ لساϥ الدین، أϭدω السجن، ϭأرسل الخبر بذلك إلϰ ابن

الأحمر، فأرسل كاتبه ابن زمرϙ إلϰ فاس، ϭعقد لابن الخطیب مجلس ϭبخ فیه
ϭعذب علϰ مشهد من الملأ، ثم دس له أحد مبغضیه من قتله فϲ السجن خنقا ثم

ϲالتال ϡϮالی ϲطرح ف

 

(1) سماϩ المقرϱ: أعلاϡ الأعلاϡ بمن بϮیع من ملϙϮ الإسلاϡ قبل الاحتلاϡ (النفح 7: 107) ثم أϭرد اسمه كما

ذكرناϩ هنا (9: 307) . 
(2) المصدر نفسه.



ϭقد جمعت حϝϮ جثته أعϮاد أضرمت علیه نار فاحترϕ شعرϭ ϩاسϮدت بشرته ثم
أعید إلϰ حفرته، بمقبرة باب المحرϕϭ بمدینة فاس (1) .
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ϡالآخرة من عا ϯجماد ϲیكتب ” الكتیبة الكامنة ” ف ϥابن الخطیب كا ϥقلت أ
ϭ ،774عمدتϲ فϲ ذلك ما قاله هϮ فϲ كتابه ” الϮرقة: 85ب “: ” ϭكل من ذكر

إلϰ هذا الحد من المشایخ ϭالإعراب، ϭقد تسابقϮا تسابق العراب إلϰ التراب؟ ϭمن
یجرϱ ذكرϩ بعد هذا فهم بقید الحیاة لتماϡ جمادϯ الآخرة عاϡ أربعة ϭسبعین

ϥانه كاϭ ،سن عالیة ϲف Ϯهϭ انه كتبه ϰمقدمته للكتاب أیضا عل ϝتدϭ .“ سبعمائةϭ
قد تخلϰ عن الحیاة السیاسیة ϭاستكمل دϭرϭ ” :ϩاستϮعبت من صحبة المغرب

.“ ϲابتلعت غصتϭ ،ϲنزلت عن منصتϭ ،ϲختمت بالدعاء قصتϭ ،ϲحصت

لكن یبقϰ هنالك أشكالا لابد من أثارته، ϭهϮ أϥ لساϥ الدین ذكر كتابه: ” الكتیبة
الكامنة فϲ أدباء المائة الثامنة ” فϲ ثبت كتبه الذϱ أϭردϩ فϲ كتاب الإحاطة (2) .
ϰر مبكر من حیاته لعله یرقϭد ϲابن الخطیب بدا تألیف الإحاطة ف ϥنحن نعلم أϭ
إلϰ عاϡ 755هـ؟. ألا أϥ هذا الأشكاϝ ینتفϲ إذا نحن تذكرنا أϥ الإحاطة لم یكتب

دفعة ϭاحدة، فحتϰ سنة 763 كاϥ ابن الخطیب قد جعله فϲ مجلدات ستة،

 

(1) تاریخ ابن خلدϭ 341 :7 ϥϭالنفح 7: 38 - 39. 

(2) النفح 8: 303.



ϰباالله تعال ϲدة جدنا الغنϮالأندلس بع ϰلما عاد ابن الخطیب إلϭ ” :ابن الأحمر ϝقا
،ϝϮمن كتاب الإحاطة بالأص ωϭسبعمائة، تلاحقت الفرϭ ستینϭ ثلاثة ϡملكه عا

أنجز من التبحر فیه الϮعد الممطϭϭ ،ϝϮضعت بخناقاϩ سعید السعداء النسخة
المتممة من اثنϲ عشر سفرا ” ϭ . (1)فϲ تراجم الإحاطة ما یشیر إلϰ أϥ المؤلف

ϥكاϭ قد زاد فیها بعد ذلك ϥϮیك ϥلا نستبعد أϭ 771هـ ϡعا ϰظل یضیف إلیها حت
مما زاد فϲ ترجمته بعض ما جد من كتبه بعد هجرته من الأندلس.

غیر أϥ المقرϱ بعد أϥ نقل أسماء كتبه من الإحاطة، عاد یقϭ :ϝϮلنذكر ما تأخر
تاریخه عن الإحاطة أϭ أشیر ألیه فیها مجملا؟ ϭذكر فϲ جملة هذϩ الكتب كتاب ”

الكتیبة الكامنة فϲ شعراء المائة الثامنة “، فأنت ترϯ إϥ هذا الكتاب یذكر مرة
الإحاطة ϭیذكر مرة فϲ ما تأخر تألیفه عن الإحاطة مع تغییر فϲ الاسم، ففϲ المرة

ϰالمرة الثانیة لفظة ” شعراء “، فهل الإشارة إل ϲفϭ ” ذكر كلمة ” أدباء ϰلϭالأ
كتابین أϭ كتاب ϭاحد؟ أϥ لساϥ الدین لم یهتم فϲ الكتاب الذϱ بین أیدینا بنثر من

ترجم لهم ϭإنما اهتم بإیراد أمثلة من أشعارهم. ϭمع ذلك فإنϲ استبعد أϥ یكϥϮ قد
ألف كتابین باسم ” الكتیبة الكامنة “، ϭإذا كاϥ اهتمامه بالنثر قلیلا فما ذلك ألا لأنه

دϥϭ قسما كبیر امن هذا النثر فϲ كتبه الأخرϯ. أما تغییر العنϮاϭ ϥالتصرϑ به
بعض التصرϑ، فأمر مألϑϮ كثیرا، ϭهاهϮ المقرϱ نفسه یϮرد اسم الكتاب مرة

ثالثة علϰ النحϮ الآتϲ: ” الكتیبة الكامنة فϲ أبناء المائة الثامنة (2) “.

 

(1) المصدر نفسه: ϭ ،314هذϩ النسخة المذكϮرة قد أϭدعت فϲ الخانقاϩ سنة 768هـ؟؟. (انظر النفح أیضا:

 . (312
(2) النفح 7 - 66.



ϭیبدϭ أϥ تألیف هذا الكتاب إنما اقترϥ بإزماω ابن الخطیب أϥ یؤدϱ فریضة الحج،
ϭانه صرϑ إلϰ المشرϭ ϕجه، ϭاخذ یمنϲ النفس برؤیة المشاهد الكریمة،

ϭالمعاهد التϲ طاب ثراها ” نسأϝ االله أϥ یتم علینا فضله باحتلالها، ϭتسكین
” :ϕالمشر ϰیحتقبها إل ϲالت ϩمعتذرا عن هدیته هذ ϝϮضلالها ” ثم یق ϲف ϕاϮالأش

ϭاϥ كاϥ كل جالب مثل هذا إلϰ البلاد المشرقیة - اعز االله اهلها، ϭامن حزنها
ϭسهلها - جالب نغبة إلϰ غدیر، ϭحبابة إلϰ كاس مدیر ” (1) . فالكتاب فϲ صϮرته

العامة ” تقریر ” یقدمه ابن الخطیب إلϰ المشارقة معرفا بشعراء الأندلس
المعاصرین علϰ مثاϝ ما فعل ابن سعید ϭابن الیسع ϭابن دحیة من قبل: ” فجمعت

فϲ هذا الكتاب جملة ϭافرة، ϭكتیبة ظافرة، ممن لقیناϩ فϲ بلدنا الذϱ طϮینا جدید
ϭحله ما بین من تلقینا أفادته، أϭ حرمه ϲف ϝطاردنا قنائص الآماϭ ،ظله ϲالعمر ف

ϩمن اصطفیناϭ ،ϩدرجناϭ ϩرشحناϭ ،ϩخرجناϭ ϩبین من علمناϭ ،فادتهϭ أكرمنا
ϭرعیناϩ، فما أضعناϭ . (2) ” ϩفϲ هذϩ النیة غرν كامن، تدϝ علیه هذϩ الكلمات
المقتبسة، ϭذلك أϥ الكتاب شهادة لابن الخطیب نفسه، بما كاϥ له من مكانة ϭما
أثار من نشاρ ادبϭ ،ϲما أفاν علϰ غیرϩ من فضل، إذ یكاد یكϥϮ محϮر هذا

الكتاب هϮ ابن الخطیب نفسه، ممدϭحا أϭ متفضلا أϭ مثیرا إلϰ القϝϮ أϭ مϮاجها
بنكراϥ الجمیل.

ثم أϥ لساϥ الدین كاϥ قد كتب فϲ عصر الشباب كتابه ” التاج المحلϰ فϲ مساجلة
القدح المعلϭ ” ϰفاته أϥ یذكر فیه بعض من لم یكن بلغه شئ

 

(1) الϮرقة: 3ب. 

(2) الϮرقة: 3 ا.



من إنتاجه، أϭ من شب فϲ خدمة الأدب، بعد تألیف ذلك الكتاب فجاء كتاب الكتیبة
الكامنة زیادة تعریف أϭ صلة للكتاب الأϭ ،ϝϭاϥ اعتمد لساϥ الدین علϰ التاج نفسه

فϲ ذكر بعض التراجم المكررة، كما اعتمد علϰ كتاب له آخر اسمه ” الإكلیل
الزاهر، فیما فضل عند نظم التاج من الجϮاهر ” فكتاب الكتیبة مع هذین الكتابین
ϲالنقابة بعد الكفایة ” كلها تمثل جانبا من جهد ابن الخطیب ف ” ϩمع رابع سماϭ
تراجم الشعراء ϭإیراد نماذج من أشعارهم. ϭتلتقϲ هذϩ الكتب الأربعة فϲ أنها

ϰالمطمحین (1) . علϭ القلائد ϲف ϥتعتمد السجع محاكاة لما صنعه الفتح ابن خاقا
ϥأ ϲالدین ف ϥرغبة لسا Ϯهϭ الكتاب ϩتألیف هذ ϰیا حدا علϮالمح عاملا آخر ق ϲأن
ϥϮابن فركϭ ϲالنباه ϲا له مثل القاضϭالذین تنكر ιتقدیر الأشخا ϲیعید النظر ف

ϭابن زمرϭ ϙأبϲ القاسم بن قطبة الدϭسϭ ،ϲاϥ یكیل لهم من الذϡ ما یشفϲ به
بعض غلیله، ϭیصحح آراءϩ التϲ سجلها فیهم من قبل فϲ الإحاطة ϭغیرها من كتبه

ϭرسائله، ϭحسبك أϥ تقارϥ مثلا بین ما كتبه فϲ ظهیر بتϮلیة ابن الحسن القضاء
ϯاضع أخرϮم ϲنها عنه فϭد ϲالإشارات الت ϲفϭ الإحاطة ϲترجمته له ف ϲفϭ
ϱمبلغ التغیر الذ ϯتر ϰس ” (3) حتϮالكتیبة ” لجعس ϲبین ترجمته فϭ (2) منها

أصاب نظرة ابن الخطیب نحϮ صدیق قدیم، ϭمثل ذلك

 

(1) انظر كلاϡ المقرϱ عن هذϩ الناحیة فϲ النفح 8: 326. 

(2) انظر الظهیر فϲ النفح ϭ ،59 :7قد ذكر ابن الحسن فϲ ترجمته للسلطاϥ محمد بن یϮسف بن نصر

(الإحاطة 2: 19) فقاϝ: ثم قدϡ الفقیه القاضϲ الحسیب أبا الحسن علϲ عبد االله بن الحسن عین الأعیاϥ ببلدة
مالقة ϭالمخصιϮ برسم التجلة ϭالقیاϡ بϮظیفة العقد ϭالحل بها فϲ الدϭلة الأϭلϰ.. فسدد ϭقارب ϭحمل الكل

ϭاحسن فصاحة الخطبة ϭاكرϡ المشیخة ϭارضϭ ،ϰاستشعر النزاهة، ϭلم یقف فϲ حسن التاتϲ عند غایة؟ الخ. 
(3) هϲ الترجمة رقم: 50 فϲ هذا الكتاب.



مϮقفه من سائر الأشخاι الذین تنكرϭا له ϭتأمرϭا علیه. ϭإذا كاϥ ابن الخطیب
ملϮما من الزاϭیة التاریخیة فأϭلئك الأشخاι یتلقϥϮ قدرا مكافئا من اللϡϮ. هذا ابن

زمرϙ الذϱ حرϕ البخϮر الكثیر علϰ أعتاب أستاذϩ تحین كل فرصة بعد تغیر
الحاϝ لینحϲ علیه بالذϡ فϲ قصائدϭ ϩیعرν به تقربا إلϰ السلطاϥ، أنها أزمة لم

تحرϕ ابن الخطیب ϭحدϩ بنارها بل حرقت خصϮمه أیضا.

ترجم ابن الخطیب فϲ كتاب الكتیبة الكامنة لثلاثة أشخاϭ ιمائة جعلهم فϲ قسمین
كبیرین: الذین قضϮا نحبهم قبل تألیف الكتاب (من رقم 84 1) ϭالذین كانϮا ما

یزالϥϮ علϰ قید الحیاة عند تألیفه (من رقم 103 - 85) . ϭفϲ هذϩ القسمة شئ من
التجϮز فاϥ بعض الذین ترجم لهم فϲ القسم الأϭ ϝϭعاشϮا بعد ϭفاة الخطیب نفسه

مثل القاضϲ النباهϲ. ثم قسم المترجمین حسب ما غلب علϰ كل ϭاحد منهم فجاءϭا
فϲ الطبقات آلاتیة:

1 - طبقة الخطباء ϭالصϮفیة ϭ (19 - 1)حظهم فϲ الإجادة قلیل.

ϲهم اقل شانا من الطبقة السابقة فϭ (30 - 20) المدرسینϭ 2 - طبقة المقرئین
باب الشعر.

ϰلاقتصار مداركها عل ϥالبیا ϲطبقة منحطة ف ϲهϭ (54 - 31) 3 - طبقة القضاة
علϡϮ الأدیاϭ ϥیندر فیها المجید.

4 - طبقة من خدϡ أبϮاب الأمراء من الكتاب ϭالشعراء ϭ (103 - 55)ربما كانϮا
متمیزین بالإجادة اكثر من أفراد الطبقات السابقة.

ϭإذا قارنا هذا العدد بما احتϮاϩ ” التاج المحلϭ ” ϰجدنا أϥ الكتیبة تنقص عن التاج
ϲالنسخ الت ϥالكتیبة؟ أ ϲالدین ف ϥبمقدار سبعة تراجم، فهل هذا كل ما أدرجه لسا

ϰء یشیر إلϲتحقیقها لا تختم بش ϲاعتمدناها ف



ϝϮالأص ϲجد فϮی ” :ϙ رقة من النسخةϭ هامش آخر ϲرد فϭ قدϭ ،نهایة الكتاب
المكتϮب منها بطرتها ما نصه: ” إلϰ هنا تϮجد هذϩ الكتیبة ϭلعل مؤلفها اخترمته
المنیة قبل تمامها، ϭاالله تعالϰ اعلم “. لعل لساϥ الدین لم یشغل عن إتماϡ الكتیبة
ϰرحلته إل ϥإنما تقاعس عن إتمامها لاϭ ،ϡالأعلا ϝلأنه عاش لیكتب لعدها أعما

المشرϕ لم تتم، ϭفترت حماسته بفقداϥ الغایة الأϭلϰ التϲ ألف الكتاب من اجلها: ثم
ϥنسخ الكتیبة جمیعا تقف عند الترجمة رقم: 103 فلعل المؤلف شاء أ ϥإذا صح أ

یتركها دϥϭ خاتمة لأنه عهد إلϰ ابنه عبد االله أϥ یكملها فقد قاϝ فϲ ترجمة ابنه هذا:
” فحسبϲ أϥ اقدϡ منه علϰ تذییل هذا الكتاب بعدϭ ϱكیلا، یϮفϲ منه مكیلا، ϭینكل

الحسدة تنكیلا ” (1) .
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ϭإذا كاϥ كتاب الكتیبة، لقیامه علϰ السجع، قلیل الفائدة من الناحیة التاریخیة
الأخباریة، إذا نحن قارناϩ بكتاب الإحاطة، فانه یقدϡ لنا صϮرة عن جانب من الحیاة
الأدبیة فϲ القرϥ الثامن بالاندلس، ϭعن الاتجاهات التϲ كاϥ الشعر یسلكها حینئذ،

ϥهذا الشعر حصیلة القر ϥإذا لمس القارئ ضعف النماذج الأدبیة فلیذكر أϭ
ϕالمشر ϲف ϥهذا القر ϲرة الشعر فϮذاكرته ص ϰیستعید إل ϥأ ϝϭلیحاϭ ،الثامن

نفسه، فانه یكϥϮ حینئذ اقرب إلϰ الأنصاϑ فϲ حكمه.

 

(1) انظر الترجمة رقم: 94.



ϭلیس یستقل كتاب الكتیبة الكامنة بإعطاء صϮرة عن الأدب الأندلسϲ حینئذ لأنه
لیس إلا حلقة ϭاحدة من عدة حلقات إذا نحن جمعناها معا تكاملت جϮانب الصϮرة

أصبحت أتم ϭأϭضح، ϭمن تلك الحلقات مؤلفات لساϥ الدین الأخرϯ كالتاج
ϭالإكلیل ϭالنقایة ϭالإحاطة ϭعائد الصلة ϭنفاضة الجراب. ϭلكن لساϥ الدین لا

یستقل بالإحساس بعصرϭ ϩبالتϮفر علϰ تدϭین ظϮاهرϩ الأدبیة - ϭاϥ تمیز بالإكثار
من ذلك - بل لعل القرϥ الثامن فϲ الأندلس ϭالمغرب كاϥ عصر هذا الشعϮر
ϰعل ϑϮقϮرته من الϮیستكمل ص ϥلابد لمن شاء أϭ مئذϮبالتاریخ المعاصر ی

حلقات أخرϯ تمثلها المؤلفات الآتیة:

.ϲعبد االله الحضرم ϲ1 - فهرسة أب

2 - فهرسة أبϲ زكریا السراج.

3 - المؤتمن فϲ أنباء من لقیه من أبناء الزمن لأبϲ البركات ابن الحاج.

4 - نثیر فرائد الجماϥ فϲ من نظمنϭ ϲإیاϩ الزماϥ لابن الأحمر.

5 - تراجم المعاصرین من أبناء القرϥ الثامن فϲ مراقبة العلیا للنباهϭ ϲمزیة
المریة لابن خاتمة.

6 - كتب مفردة فϲ التراجم مثل ” التعریف بابن خلدϭ ϥϭرحلته شرقا ϭغربا ”
لابن خلدϥϭ نفسه، ϭالبقیة ϭالمدرϙ من شعر ابن زمرϙ لابن الأحمر، ϭتنبیه

الساهϲ علϰ طرϑ النباهϭ ،ϲخلع الرسن فϲ أمر القاضϲ ابن الحسن لابن
الخطیب، ϭأشباهها. هذا عدا الكتب التاریخیة الجامعة الهامة.

ϭبین هذϩ الحلقات لابد أϥ یكϥϮ للكتیبة الكامنة مقامه فϲ دراسة الحیاة الأدبیة
.ϱالثامن الهجر ϥالقر ϲالمغرب فϭ بالأندلس



ϭقد قمت بتحقیق هذا الكتاب علϰ ثلاث نسخ:

(1) النسخة ” ϭ ” ϙهϲ رقم 2291 بالمكتبة الكتانیة. كتبت بخط مغربϭ ϲاضح
ϯایة من نسخة أخرϭهامشها ر ϰعلϭ بعض الشكل، جیدة الضبط ϝϮجمیل، مشكϭ

تتفق فϲ بعض صϮرها مع النسخة التالیة، ϭتقع ف212ϲ صفحة. تحتϱϮ كل
صفحة علϰ 21 سطرا، ϭالبیاν فیها قلیل. ϭقد اعتمدتها فϲ اغلب القراءات.

(2) النسخة ” د ” ϭهϲ رقم 132 بالخزانة العامة بالرباϭ ،ρخطها مغربϲ جمیل،
ϭتقع فϲ 211 صفحة ϭهϲ أیضا جیدة الضبط، ϭلϮلا أϥ النقص فϲ مϮاطن منها

اكثر مما هϮ فϲ الأϭلϰ لكانت أحق أϥ تعتمد.

235 ϲتقع فϭ ،ρرقم 56ج بالخزانة العامة بالربا ϲهϭ ” (3) النسخة ” ج
صفحة، ϭتتفق مع ϙ كثیرا، إلا إϥ المϮاضع التϲ تعسر قراءتها من ϙ قد تركت

ϲف ϙ لعلها اشتركت معϭ ،فیها بیاضا، لذلك كانت اقل قیمة من النسختین السابقتین
.ϥنقلت عنه النسختا ϱالأصل الذ

ϭبعد أϥ قمت بالمقارنة بین النسختین عرضت الكتاب علϰ المصادر المتیسرة
ϭزϭدته بالتعلیقات التϭ ϲجدتها لازمة. راجیا بتقدیمه المشاركة بشϲء من الجهد

المتϮاضع فϲ بعث اثر من آثار ابن الخطیب، التϲ تمثل ” مكتبة ” كاملة، تستحق
العنایة ϭالاهتماϭ ϡالنشر العلمϲ المحقق.

إحساϥ عباس



مراجع التحقیق
الإحاطة فϲ أخبار غر ناطة ج؟ 1 تحقیق الأستاذ محمد عبد االله عناρ ϥ. دار

المعارϑ بمصر.

الإحاطة فϲ أخبار غر ناطة (الجزء2 ،1) ρ. مصر 1329.

أعماϝ الإعلاϡ تحقیق الأستاذ ϝ. برϭفنساρ ،ϝ. بیرϭت 1955.

اللمحة البدریة فϲ الدϭلة النصریة ρ. السلفیة 1347.

أزهار الریاν (1 - 3) للمقرϱ تحقیق الأستاذ السقا ϭالابیارϭ ϱشلبϲ، لجنة
التألیف 1939، 1942.

نفح الطیب (1 - 10) للمقرϱ بعنایة الشیخ محیϲ الدین عبد الحمید، المكتبة
التجاریة 1949.

الدیباج المذهب لابن فرحρ ϥϮ. مصر.

نیل الابتهاج (علϰ هامش الدیباج) .

نیل الابتهاج للتنبكρ ϲ، فاس.

بغیة الϮعاة للسϮیطρ ϲ. الخانجϲ بمصر.

.ϱدار الكاتب المصر .ρ ،ϝفنساϭبر .ϝ تحقیق الأستاذ ϲالمرقبة العلیا للنباه

الدرر الكامنة لابن حجر. ρ. حیدر آباد الدكن.

ϲیت الطنجϭغربا تحقیق الأستاذ محمد بن تاϭ رحلته شرقاϭ ϥϭالتعریف بابن خلد
ρ. لجنة التألیف 1951.

رحلة البلϱϮ المسماة تاج المفرϕ فϲ تحلیة علماء المشرϕ (نسخة خطیة رقم
1075 جغرافیا بدار الكتب المصریة) .

.ϱسرا ϮبقبϮ(ج11) نسخة خطیة رقم 2797 بمكتبة ط ϱمسالك الأبصار للعمر



بسم االله الرحمن الرحیم
ϭصلϰ االله علϰ سیدنا محمد ϭاله ϭسلم

. (1) (ϡالسلا ϰأزكϭ علیه افضل الصلاة ،ϡسید الأنا ϩبجا ϡالتما ϰاللهم الإعانة عل)

 

.ϙ (1) هامش



،ϕاϭفاكهة شهیة الأذ ،ϕاϮمن الأس ϥϮجمیع ما للفن ϲجعل الأدب ف ϱالحمد الله الذ
ϕعشا ϑϮأن ϲف ،ϕریحانا عطر الانتشاϭ ،ϕمكللة بالإحدا ،ϕالأطبا ϲف ϯتهد

الكماϭ ϝاكرϡ بأϭلئك العشاϭ ،ϕجعل بینه ϭبین النفϮس الرقاϕ نسبا ثابت
ϡϮالعم ϰعل ϡلد آدϭ له سیدϮلانا محمد رسϮم ϰعل ϡالسلاϭ الصلاةϭ ،ϕالاستحقا

ϭالإطلاϕ، الذϱ أϭتϰ جϮامع الكلم ϭمكارϡ الأخلاϭ ،ϕالرضϰ عن أصحابه ϭاله
،ϕاϮالأش ϕاϮأس ϯما أقامت الذكر ،ϕلهدایة الطرا ،ϕملته الباهرة الاشرا ϡϮنج

فضاقت عن الزفرات مسالك الاطϮاϭ ،ϕما خفقت جϮانح القلϮب من الاشفاϕ، عند
.ϕب النسیم الخفاϮهب

ϰإل ϲفت ظلمϮتشϭ ،ϱارϭاستكملت أدϭ ،ϱطارϭفیت اϮلما است ϲأما بعد فأنن
،ϲختمت بالدعاء قصتϭ ،ϲعبت من صحبة المغرب حصتϮاستϭ ،ϱارϮمطالع ان

ϭنزلت عن منصتϭ ،ϲابتلعت [2ب] غصتϭ ،ϲمن بعد أϥ لبست دنیاϩ فاخلقت،
ϭبنیت بمبانیه المشیدة ϭطلقت، ϭلبیت بمϮاقیت جهادϭ ϩاهللت، ϭحللت من ملϮكه

حیث حللت، ϭمن مأزϕ العربدة تسللت، ϭاستعادتϲ الدنیا فتجنیت ϭتعللت،
ϭأخبرتها أنϲ قد مللت ϭأملت، ϭلم یبق للشهرة مرقب إلا ركزت فیه رایة خافقة،
ϡبالعد ϩϮالحمید، المن ϲالغن ϲلا للفخر مذهب إلا كتبت فیه أیة ناطقة، حمدا لربϭ

ϕالمشر ϰفلا ینكر، صرفت إل ϑیعرϭ ،یشكرϭ یحمد ϩیذكر، المشید به فترا ϰحت
ϭجهϭ ϲالعشیة قد ضقت، ϭالعمرة قد أفاقت



ϭالخϑϮ من تϮقع القϮاطع شدید، ϭمجاϝ التقیة من فϮات البقیة (1) عریض مدید،
لكن الأمل یشب مع الشبیبة، ϭعین الحریص تعمϰ عن تصϮر الخیبة، ϭالطمع
،ϡبإلما Ϯلϭ قنعنا :ϝϮالنفس تقϭ ،القرصة ϝϮانتهاز الفرصة، قبل أف ϰیحث عل

ϭطل عن غماϭ ،ϡبسلاϡ من طϮیل كلاϭ ،ϡمن لنا بالنظر إلϰ تلك الϮجϩϮ المشرقة
ϲاجتلاء تلك المعاهد التϭ ،المقسمات، السافرة عن كرائم السمات، من قبل الممات

طاب ثراها، ϭالمشاهد التϲ راϕ مراها، نسأϝ االله تعالϰ أϥ یتم علینا فضله
باحتلالها، ϭتسكین الأشϮاϕ فϲ ظلالها، ϭیقر العیϥϮ باجتلاء جمالها، ϭالنفϮس

ببلύϮ آمالها، من خیر (1) كمالها.

ϭلما ϭقع العزϭ ،ϡكاد یحذϑ العلل الجزϭ ،ϡكاد الرسم أϥ یطϕϮ القادϡ محل ϭسطه
بتحفة قدϡϭ، إϥ رائحة محرϡϭ، علϰ قدر حاله، ϭϭسیع انتحاله، ϭبضائع رحاله،

ϭمϮازین خصبه أϭ امحاله، فتح بین یدیه أبϮاب الأدلاϝ قبل الاختلاϭ ،ϝتسبب
الϮسائل إلϰ أمد الكماϭ ،ϝمطاϱϭ الآماϭ ،ϝكنا ارقنا بقایا المزاد، ϭنفضنا [3 ا] ؟

(3)

فϲ الطریق فضلات الزاد، ϭردنا علϰ الدنیا بعد الشبع من طحین ثفالها، ϭملء
الیدین من ثقالها، ما بقϲ من أϭضاω احتفالها، ϭرفعنا مخفف القماش فϕϮ اكفالها،
ϭأزمعنا ϭداعها طϮعا لا اضطرارا، ϭأقرضنا صاغتها فرارا ϭازϭرارا، ϭلم نتبع

حϮلها الالتفات، ϭلا أغرینا - ϭالحمد الله - الندϡ علϰ ما فات، فجعلت الهدیة، من
جنس ما تتشϑϮ إلیه النفϮس الغنیة، ϭتتجر فϲ أسϮاقه الهمم السنیة، من

 

(1) ج: البغیة. 

(1) ج: البغیة. 

.ϙ د ج ϲبقدر كلمة ف ν(3) بیا



ϭضع یستطرϑ، أϭ اختراω إلیه یستشرϭ ،ϑاثر یدϝ علϰ طϮر المتسϭ ،ϝϮطریقة
المتعرϑ المسترسل، یظهر منه مصرϑ عنایته، ϭشرح كنایته، ϭبیاϥ دعایته،
ϭمرعϰ رعایته، ϭیتبین ما ϭراء صحیفته من عنϮانه، ϭیخبر بذلك عن تفصیل

دیϮانه، ϭینϮب مكتϮبه عن لسانه، فیما ینتحل من احسانه، فجمعت فϲ هذا الكتاب
جملة ϭافرة، ϭكتیبة ظافرة، مما لقیناϩ ببلدنا الذϱ طϮینا جدید العمر فϲ ظله،

ϭطاردنا قنائص الآماϝ فϲ حرمه ϭحله، ما بین من تلقینا أفادته، أϭ أكرمنا ϭفادته،
ϭبین من علمناϭ ϩخرجنا، ϭرشحناϭ ϩدرجناϭ ،ϩمن اصطفیناϭ ϩرعیناϩ، فما

أضعناϩ، بعد أϭ ϥصفنا كل ϭاحد منهم ϭحلیناϭ ،ϩبما تϮلاϩ االله تعالϰ تϮلیناϩ، إذ لا
یلزمنا أϥ ننحل الكماϝ لمن لم یكمله مكمل الذϭات، ϭمخϝϮ الادϭات، فننتحل

Ϯد إنما هϮالمقصϭ ،نتحمل المشقة لا لتجارة ربیحةϭ ،رة مبیحةϭالكذب لغیر ضر
إلماϡ بتعریف، ϭجلب أدب ظریف، ϭخبر طریف، بل التماس إنعاϡ ممن یقف علیه
ϭتشریف، ϭاϥ ینظر النقص بعین كماله، ϭیعذر المهدϱ فϲ تقصیرϭ ϩاسهاله، فاالله

تعالϰ لا یكلف العبد من أعماله فϕϮ احتماله.

ϭسمیت هذا الϮضع بالكتیبة الكامنة فیمن لقیناϩ [3ب] بالأندلس من شعراء المائة
ϰیقف من یدارسه، علϭ ،ϩنبل من كنا نعاشر ϰعل ،ϩبه من یباشر ϝالثامنة، یستد

فضل من كنا نمارسه، ϭاϥ كاϥ جالب مثل هذا إلϰ البلاد المشرقیة اعز االله اهلها،
ϰكاس مدیر، فالعذر إل ϰحبابة إلϭ ،غدیر ϰسهلها، جالب نغبة إلϭ امن حزنهاϭ

الϮسع مصرϭ ،ϑϭلا تجϮد (1) ید إلا بما تجد بمثل معرϭ ،ϑϭلϮ كانت

 

(1) ج ϭ :ϙلا تجد.



الهدایا التϲ تجلب إلϰ أبϮابهم، لالتزاϡ ثϮابهم، یشترρ فیها المماثلة لمحالهم (1)
العالیة، ϭالمناسبة لأقدارهم الغالیة، لسد الباب، ϭعجزت الالباب، ϭتقطعت؟ ϭنعϮذ
ϥسلیما ϰقد أهدت قبرة إلϭ ،المسامحة جبل ϰمثلهم علϭ ،؟ تلك الأسبابϰباالله تعال

علیه السلاϡ جرادة فقبل، ϭهم أهل المزایا الفاخرة ϭ ، (2)أϭلϮ الدنیا ϭالآخرة،
ϭمعدϥ الكماϭ ،ϝمعرϭ ϑجϩϮ الآماϭ ،ϝصل االله لهم عϮائد الاجلاϭ ،ϝمتعهم بما

.ϝفضل الخلاϭ هبهم من حسن الخلقϭ

ϭقد كنت جمعت فϲ الزماϥ (3) المنصرϡ، قبل أϥ یرسل االله تعالϰ علϰ شبابنا سیل
العرϭ ،ϡقبل اϥ یعتاν الشباب بحاϝ الهرϭ ϡقلق البرϡ، مائة شاعر ϭعشرة،

ϭسمیته بالتاج المحلϰ فϲ مساجلة القدح المعلϭ ،ϰربما تخلل ذلك من تأخر عن
مϮلدϱ أجله، ممن أرحله عن الϮطن (4) عجله، ϭبلغنϲ مرϭاϭ ϩمرتجله، ϭربما

دعϮت إلϰ هذا المدعϰ بعض من حضر الأϭ ،ϝϭألقیت بیدϩ ما كاϥ من الحلϲ قد
تحϝϮ، أϭ شذ نادر لا یعتد به ممن لم أحقق ϭفاته، ϭرامه هذا الغرν فما فاته،
ϭهاأنا أنسقهم علϰ ترتیب مقرر، ϭتبϮیب محرر، ϭأضیف الرجل إلϰ ما غلب

،ϥالمكاϭ ϥالهم بحسب الزماϮألاحظ أحϭ ،ϝكل حا ϲبه ف ϑعرϭ ،ϝعلیه من انتحا
.ϰإنشاء االله [4ا] تعال ،ϥأقرب ذلك جهد الإمكاϭ

 

 .νالمماثلة ” بیا ” ϥمكا ϲفϭ ح بمحالهم، ج: بمحالهمϮالصل :ϙ (1)

ϙ (2): المفاخرة. 

 .ϙ سقطت من :ϥالزما ϲ(3) ف

(4) ج: الطریق.



- 1 -

فمن الخطباء الفصحاء، ϭالصϮفیة الصلحاء:

قلت: ϭهذϩ الطبقة أهلها أعلاϡ سراϭة ϭمجادة، ϭفرساϥ (1) مرقϭ ϰسجادة، ϭلیسϮا
بحجة فϲ إجادة، إلا من جرϯ منهم مجرϯ إفادة فϭ ϲفادة، ϭمظنة الإجادة فϲ هذا

الكتاب، هم طبقات الشعراء ϭالϮزراء ϭالكتاب.

ϱجعفر احمد بن محمد بن خمیس الأنصار Ϯ1 - الخطیب الصالح أب

ϯیستعدϭ ،یختصرϭ لسانا یسهب ببلاغتهϭ ،مقلة بها یبصر ϩبلد ϲهذا الرجل ف ϥكا
ϭیستنصر؛ شأنه عجاب، ϭدعاؤϩ مستجاب، ϭϭجϩϮ (2) فضله لا یعϕϮ عن اجتلائها

حجاب، ϭϭرعه لا تقرب الشبهات حماϭ ،ϩاجتهادϩ لا یبلغ مرماϭ ،ϩكاϥ له أدب
یقتحم حمϰ الإجادة، ϭتزین حلاϩ حلل الدین ϭالمجادة، فمن ذلك قϮله:

یا أخϲ اقبل ϭصیتϲ لك أنϲ … قد خبرت الϮرϯ علϰ التحقیق لا تؤمل مهما
νالأر ϕϮبل تحفظ من كل ما دب ف … ϕϮمخل ϰلا تتكل علϭ االله ϯϮاستطعت س
ϭأحذر منهم بكل طریق … ϭرν النفس بالقناعة ϭالیأس من الناس تحظ بالتϮفیق

…
إنما الناس فϲ زمانك یا … صاح فریق مغرϯ بضر فریق (3)

 

 .ϥبرهاϭ :(1) ج

(2) ج ϭ :ϙجϭ ϩϮفϲ هامش ϭϭ :ϙجϩϮ من نسخة. 

(3) ج ϭ :ϙالبیت متاخر عن الذϱ یلیه فϲ د.



فادر اكؤس المداراة حلما … لعدϭ مبارز ϭصدیق ϭاجعل الزاد یا مسافر تقϯϮ االله
ϭاجعل هداϩ أϭلϰ طریق … ϭقاϝ رحمة االله علیه:

علیك بأعماϝ القناعة ϭالرضϰ … بما قدر الرحمن إϥ كنت ذا حلم

ϭلϮ لم یكن للمرء فϲ مقتضاهما … من الخیر إلا راحة القلب ϭالجسم ϭقاϝ رحمة
االله علیه (1) :

[4ب] إذا لم یكن للمرء ماϝ فما له … لعمرϙ عند الناس قدر ϭلا حظ

ϭاϥ هϮ أبدϯ حكمة ϭبلاغة … ϭفصل خطاب لم یحسن له لفظ ϭقاϝ أیضا رحمه
:ϰاالله تعال

ϲالأمان ϰصحة إنها أقصϭ … أمنϭ جدة ϲالعیش ف ϡاϮق

Ϯ2 - الخطیب الصالح أب ϲطلب الأمان ϲف ϲالسع ϝاϮفاهن للدارین أمن … فϭأϭ
ϰرحمه االله تعال ϲخϮ(2) التن ϲالعاص [ϲأب] اسحق إبراهیم بن محمد بن إبراهیم بن

: (3)

سابق فϲ حلبة العلم ϭالدین، بشهادة تلك المیادین، رأϯ االله تعالϰ تقلب ϭجهه
الϮجیه فϲ الساجدین، فϮسمه بسمة الهادین المهتدین، اغربت طریف (4)

 

(1) ج: رحمة االله علیه. 

(2) فϲ الأصϝϮ: ابن العاصϭ ϲالتصحیح عن الإحاطة ϭنیل الابتهاج. 

(3) أصله من جزیرة طریف، رحل منها سنة ϭ 671حل بسبتة ثم عاد إلϰ الأندلس، ϭاستϮطن غرناطة ϭكتب

عن السلطاϭ ،ϥتϮلϰ الخطابة ϭالإمامة بجامعها عاϭ ،726 ϡلقϲ قبϮلاً عظیماً. ترجم له ابن الخطیب فϲ عائد
الصلة ϭالإحاطة ϭ (218 :1) 382 :1انظر نیل الابتهاج: 37 (ρ 10 ι. فاس) ϭبغیة الϮعاة: 185. 

(4) طریف: یعنϲ جزیرة طریف فϲ جنϮب الأندلس علϰ بحر الزقاϕ، قریبة من الجزیرة الخضراء.



منه بطرفة رائقة ϭرغبت منه فϲ رغیبة (1) فائقة، ϭقذϑ بحرها منه بدرة (2) بزینة
الحضرة لائقة، فاتخذها دارا ϭملا هالتها ابدارا، ϭصعد منبرها تجلϮ الخطϮب

خطبه، ϭیهز جذعه فیتساقط رطبه، ϭحمل نفسه علϰ الجϮد بالحاضر المϮجϮد، لا
یلفϲ شیئا إلا بذله، غϲ مصغ إلϰ من عذله، فجلب إلیه (3) القلϮب ϭاستمالها، ϭلم

یدω غایة إلا استمϰ لها، ϭكاϥ یلم بیسیر الأبیات، ϭیبدϱ جیادها رائقة الشیاة، فمن
ذلك قϮله رحمة االله علیه (4) :

ϡϮالمرء نهج الأق ϡϮعل ϯϭاعمل بعلمك تؤت حكما إنما … جد

ϰأیضا رحمه االله تعال ϝقاϭ علما ثم لم … یعمل به فكأنه لم یعلم ϝقد نا ϰإذا الفتϭ
ϭقد احسن:

دنیاϙ مهما اعتبرت فیها … كجیفة عرضة انتهاب

إϥ شئتها فاحتمل أذاها … ϭاصبر علیها مع الكلاب (5آ) ϭقاϝ مϮطئا علϰ البیت
الأخیر: (5)

ϩللمعذرϭ ϝاϮالن ϝلبذ … Ϯأنت الكریم العف ϱلاϮأم

ϩالمغفرϭ دϮالج ϙمن عندϭ … تصحیفهاϭ بϮذن ϲعل

 

ϙ (1): برغیبة. 

ϙ (2) ج: فϲ درة. 

(3) د: فجلب االله إلیه. 

(4) البیتاϥ فϲ الإحاطة ϭ 384 :1بغیة الϮعاة: 186. 

(5) البیتاϥ فϲ الإحاطة ϭ 385 :1رϭایة الأϝϭ: أنت الغفϮر الكریم.



ϑϭالمعر ϲالكلاع ϲجعفر احمد بن الحسن بن عل Ϯ3 - الخطیب (1) الصالح أب
بابن الزیات (2) رحمه االله ϭنفع (3) به آمین:

رحلة الϮطن، ϭملقϰ العطن ϭ ، (4)خبیئة العنایة التϲ لا یعثر علیها إلا أهل الفطر
السلیمة ϭالفطن، ϭالخطیب الذϱ إذا نطق اخرس سحباϭ ،ϥإذا رجح خف متالع

ρتضرب آبا ϱالذ ϲلϮالϭ ،ϥالباϭ ϱتأرج الهند ϰبذكر االله تعال ϩϭإذا تاϭ (5) ϥأباϭ
ρϭجمع من شرϭ ،ϩسیر ϥالسابقین ثانیا من عنا ϩϮجϭ ϲحثا ف ،ϥمطیها إلیه الركبا
ϰاحب إل ϰمجتلϭ ،یمϮاحسن تق ϲرة أنشأها االله فϮص ،ϩغیر ϲف ϕالخطابة ما تفر

العیϥϮ من سنة التنϮیم، ϭلسانا یرمϲ البلابل بالعϭ ،ϲیϮقفها إذا ادعت نسب
الفصاحة مϮقف الدعϭ ،ϲخشϮعا یعلم غلاυ الكبϮد معاملة المعبϮد، ϭنغمة بالسبع

المثانϲ، تزرϱ (6) بنغمات المثالث ϭالمثانϭ ،ϲصدقا یصدω بϮعظه الصخر،
ϲف ϕالانفراد بإحراز قصب السباϭ ،ϯϮالحفظ الأق ϰانشاء یتمم هذا الفخر، إلϭ

،ϩاϮلا اطعن إلا خافق لϭ ،ϩاϮس ϲقلما اجتمعن ف ρϭالشر ϩهذϭ .ϯϮالتقϭ البر ϝمجا
ϭكاϥ یتدفق بالشعر تدفق البحر

 

(1) بیاν بقدر كلمة فϲ ج. 

(2) من أهل بلش مالقة كاϥ صϮفیا ϭقϮرا، حسن الشیمة، یعرب لفظه إذا تكلم، خطیبا قدیرا، ϭله عدة تصانیف.

تϮفϲ ببلش سنة 728، ترجم لساϥ الدین له فϲ عائد الصلة ϭالإحاطة ϭ (152) 265 :1انظر بغیة الϮعاة:
 .131

ϭ :ϙ (3)نفعنا. 

(4) ج: الظعن. 

(5) متالع ϭأباϥ، جبلاϥ ذكرهما الشاعر بقϮله: درس المنا بمتالع فاباϥ (دیϮاϥ لبید) . 

(6) تزرϱ: سقطت من د.



الزاخر، ϭیتكل معربا فϲ هذا الزماϥ المستاخر، ϭمثϮاϩ بالأندلس كعبة المفاخر،
: (1) ϩمن شعرϭ .بشهادة العظم الناخر

شهϮد ذاتك سر عنك محجϮب … لϮ كنت تدركه لم یبق مطلϮب

علϭ Ϯسفل ϭمن هذا ϭذاϙ معا … دϭر (2) علϰ نقطة الأشراϑ منصϮب

(5 ب) ϭمنزϝ النفس منه میم مركزϩ … إϥ صح للغرν الطینϲ مرغϮب

ϭاϥ تناءت مساϭیها فحیزها … أϭج الكماϭ ϝتحت الأϭج تقلیب

ϭالرϭح اϥ لم تخنه النفس قاϡ (3) به … فϲ حضرة القدس تخصیص تقریب ϭمن
:ϰله رحمه االله تعالϮذلك ق

برϕ بآفاϕ المعارϑ لاحا … حیا (4) الجسϭ ϡϮجرح الأرϭاحا

ϭلϯϮ علیها من سناϩ سرداقا … أحیت (5) مباسمه ندϭ ϯسماحا

نشرت بنϮد العز من تلقائه … نشرا غدا فϲ الصالحات ϭراحا

ϭأقاϡ منه علیه برهانا أبت … أنϮارϩ إلا هدϭ ϯصلاحا

ما لم یفدϙ العقل تبصرة بما … أϭمϰ إلیه ϭیϮرث استمناحا

فالعقل فϲ حكم الهϭ ϯϮلذاϙ لم … ینفض بمیداϥ النفاذ (6) جناحا

فانظر بعقلك هل ترϯ من كائن … إلا ϭیفصح بالهدϯ إفصاحا

ϭارجع إلϰ النظر الصحیح ϭلا تدω … سر العنایة لا یفید فلاحا

 

(1) الأبیات فϲ الإحاطة 1: 302. 

(2) ج: در. 

 .ϙ التصحیح عن هامشϭ (3) د ج: قاربه

(4) حیا: سقطت من ج؛ ϭفϲ د ϭهامش ϙ: فكسا. 

(5) احیت: سقطت من ج؛ ϭفϲ د: حیكت. 

(6) ج ϙ: النفاد.



ϭاكسر زجاج الحس تعϮیلا علϰ … (1) رϭحیة المعقϝϮ اϥ تلتاحا

أϭ ما تحن إلϰ فرادیس العلا … فتشد فϲ طلب الكماϭ ϝشاحا

ϭلقد دعاϙ إلیه (2) مصطف الهدϭ … ϯاراϙ من سبحاته مصباحا

فكففت (3) إلا عن متابعة الهϭ … ϯϮأبیت إلا كبϮة ϭ (4)جماحا ϭمن مستحسن قϮله
رحمه االله تعالϭ ϰرضϲ عنه (5) :

دعنϲ علϰ حكم الهϯϮ اتضرω … فعسϰ یلین لϲ الحبیب ϭیخشع

إنϭ ϲجدت أخا التضرω فائزا … بمرادϭ ϩمن الدعا ما یسمع

ϭاها ϭ (6)ما شϲء بأنفع للفتϰ … من أϥ یذϝ عسϰ التذلل ینفع

فامح اسم نفسك طالبا إثباته … ϭاقنع بتفریق لعلك تجمع

(6آ) ϭاخضع فمن أدب المحب خضϮعه … ϭلربما ناϝ المنϰ من یخضع ϭمن
ذلك قϮله (7) :

ϑعن فنائك مصر ϲمالϭ قف … كلاϮبباب غیر بابك م ϲمال

هذا مقامϲ ما حییت فاϥ أمت … فالذϝ مأϭ ϯϭالضراعة مألف

غرضϭ ϲأنت به علیم لمحة … تدω الشتیت الشمل ϭهϮ مؤلف

ϭعلیك لیس علϰ سϮاϙ معϮلϲ … جارϭا علϲ لأجل ذا أϭ أنصفϮا

 

(1) ج ϙ: یلتاحا؛ ϭفϲ هامش ϙ تتلاح، من نسخة. 

 .ϲ(2) ج: داع

(3) بهامش ϙ من نسخة: فكسلت. 

(4) من نسخة بهامش ϙ: كبرة. 

(5) الأبیات فϲ الإحاطة 1: 302. 

(6) ج ϙ: آها. 

(7) الإحاطة: 203



: (1) ϰله رحمه االله تعالϮالتجنیس ق ϲعات فϮمن المقطϭ

یقاϝ خصاϝ أهل العلم ألف … ϭمن جمیع الخصاϝ الألف سادا

ϭیجمعها الصلاح فمن تعدϯ … مذاهبه فقد جمع الفسادا ϭقاϝ أیضا (2) :

ϭاغلب هϯϮ النفس لا یغررϙ عاجله … (3) فكل شϲء یحط القدر منها جا

إϥ شئت فϮزا بمطلϮب الكراϡ غدا … فاسلك من العمل المرضϲ منهاجا ϭثبت له
فϲ كتاب المحلϰ نثر أشف من نظمه (4) رحمه االله تعالϰ آمین:

4 - الأستاذ الخطیب أبϮ الحسن علϲ بن عمر بن حسین القیجاطϲ شیخنا (5) رحمه
:ϰاالله تعال

رνϭ المعارϑ الذϱ جعل االله أزاهرϩ الفنϭ ،ϥϮثدϱ الفϮائد أرضعها الآباء
ϭالبنϥϮ، إلϰ اϥ كاϥ فطامها المنϥϮ، بدر شهدت هالته

 

(1) الإحاطة ϭ 303 :1بغیة الϮعاة: 131 

(2) المصدر نفسه 

(3) یعنϲ منها جاء. 

(4) انظر خطبة له فϲ الإحاطة حذϑ منها الألف. 

ϭ (5)رد علϰ غرناطة مستدعϰ عاϭ 712 ϡقعد فϲ مسجدها یقرئ فنϥϮ العلم من قراءات ϭفقه عربیة ϭأدب،

ϭهϮ أϝϭ أستاذ قرأ علیه ابن الخطیب العربیة ϭالقرآϭ ϥالأدب اثر قراءة الكتب. تϮفϲ سنة 730. ترجم له
لساϥ الدین فϲ الإحاطة. انظر النفح ϭ 22 :8الدیباج ϭ 207لیل الابتهاج: 292 (ρ. فاس) ϭبغیة الϮعاة: 344

.ϥمدینة بالأندلس من عمل جیا ϲهϭ قیجاطة ϰب إلϮمنس ϲالقیجاطϭ



الأفق، بحر صرϑ إلیه الآمل (1) الرفق، قل اϥ یذكر فن الا ϭركض فϲ مجاله،
ϭأخذϩ عن رجاله، ϭكاϥ من الرسϮخ ϭالتمكین، حالا من التخلق بالمكاϥ المكین،

یرسل النادرة شهابا، ϭینتهب مجالس الأنس انتهابا، ϭیتحكم فϲ القϝϮ إیجازا
ϩمن شعرϭ ،اراته المناقبϮریت بمϭϭ ،كب الثاقبϮفاته (6ب) الكϮاسهابا، خبا بϭ

فϲ غرν الرثاء: (2)

حماϡ حماϡ فϕϮ أیك الأسϰ تشدϭ … تهیج من الأشجاϥ ما أϭجد الϮجد

ϭذلك شجϮ فϲ حناجرنا شجϭ … ϰذلك لهϮ فϲ ضمائرنا جد

أرϯ أرجل الأرزاء تشتد نحϮنا … ϭأیدیها تسعϰ إلینا فتمتد

ϭنحن أϭلϮ سهϮ عن الامر ما لنا … سϯϮ أمل إیجابنا عندϩ جحد

ϭاϥ خطرت للمرء ذكرϯ بخاطر … فتسبیحة الساهϲ إذا سمع الرعد

مصاب به قدت قلϮب ϭانفس … لدینا إذا فϲ غیرϩ قطعت برد

تلین له الصم الصلاب ϭتنهمϲ … عیϭ ϥϮیبكϲ عندϩ الحجر الصلد

ϭتعد ϡلا قدϭ Ϯلا راحة تعطϭ (3) … ϲتع ϥلا أذϭ Ϯفلا مقلة ترن

ϲف ϩمن شعرϭ ϭالصبر منا تجلدا … فهذا مصاب صبرنا فیه لا یبد ϭیبد ϥقد كاϭ
غرν العتاب (4) :

ϩبهارϭ ثغامه ϥاستبا ϰحت … ϩالمشیب تفتحت ازهار νϭر

ϩظلامه قد لاح فیه نهارϭ … صباحه ϥالشباب قد استبا ϰدجϭ

 

(1) ج ϙ: الآمل إلیه. 

(2) النفح 8: 228. 

(3) هذا البیت متقدϡ علϰ الذϱ قبله فϲ د. 

(4) نفح الطیب 8: 22.



ϩمطار ϑغراب لا یخا ϰمضϭ … عهϮقϭ ϑلا یعا ϡحما ϰفأت

ϩسرار ϙیعقب بعد ذاϭ نق حسنه … حیناϮالعمر مثل البدر یϭ

ϩما للصفاء تكدرت آثار … ϩما للإخاء تقلصت أفیاؤ

ϩتجرأ جار ϥالبر یسمح اϭ … أخل خلیله ϥالحر یصفح إϭ

ϩعلا مقدار ϥینفع ا ϩتراϭ … تمكن جاهه ϥیدفع إ ϩفترا

ϩارϮالحیاء سϭ ًزمن الصبا … ما زلت زندا ϲتعلم أنن

ϩزمن الصبا … ما زلت ممن طاب فیك إزار ϲلانت تعلم أننϭ

ϩمثار ϡالسلا ϭأ ϡالكلا ϙتر … ϝالهجر ما بین الأحبة لم یزϭ

ϩقد ظفرت به أظفارϭ عن جفاء خلیله … فطن ϰلكم تجافϭ (7ا)

ϩبه إصرار ϡند ϰإل ϰالتدابر مدبر … أفض ϰلكم أصر علϭ

ϩارϮفارقته ن ϕكالفرزد ϭأ … ϩنهار ϥبا ϲكالكسع ϡفأقا

ϩإنكار ϲلكم … بالحق ما لا ینبغ ϑأنكرتم من حق معتر

ϩردت بذا (1) أخبارϭ قدϭ قد منع التقاطع نصه … قطعا ωالشرϭ

ϩتختار ωلتشر ωتسرϭ … ωتبرϭ ωرϮالسن سن تϭ

ϩعار ϰ(2) اتئد … ذهب الشباب فكیف یبق ϙمنا من أمسنا قدϮما ی

ϩحذارϭ ϩعلیكم حظر νحذرتم منه ما … فر ϭهلا حظرتم أ

ϩمضمار ϩدة إضمارϭلغایة … محد ϩاϮه ϱعجبا لمن یجر

ϩفكأنه ما شاب منه عذار … ϰیأتیه دج ϥما كا ϰضح ϲیأت

ϩزارϭبه أ ϰیعید ما تبقϭ … به حسناته ϰفیعد ما تفن

 

(1) سقطت من د. 

(2) ج ϙ: منك.



ϩإحضارها إحضار ϲفالنفس قد أجرته ملء عنانها … یشتد ف

ϩبها أنهار ϱجنة … بل جنة تجر ϲانه فϮالمرء من إخϭ

ϩالیسر قد شدت علیه یسارϭ … فالیمن قد مدت إلیه یمینه

ϩإشعار ϩیبدیه من أشعار … ϱشعر به أشعرت بالنصح الذ

ϩنضار ϥباϭ بمحكه … لامتاز بهرجه ϩاختبرتم نقد Ϯلϭ

ϩما تختارϭ هذا ϲأنت ف ϭأ … ϰتنل الرض ϩفبه (1) اقتد ϯهذا هد

Ϯالمتاله أب ϲفϮ5 - الص ϩیانع أزهار νϭمثل ما … أرجت بر ϡسلا ϲعلیكم منϭ
عمرϭ محمد بن یحیϰ بن إبراهیم بن محمد بن مالك بن عباد (2) النفزϱ (3) رحمه

االله

صϮفϲ صافاϩ المصافϲ، أϭردϩ من عین الیقین فϲ الزلاϝ الصافϲ، فقاϝ: (7ب)
من أنا ϭمن أϭصافϲ، مهما حكمت إنصافϭ ،ϲبرز إلϰ الأهϮاϝ فقارω أبطالها،

ϭإلϰ المشاهدات یشكϮ مطالها، ϭفر (4) من الشϮاغل التϲ تشϮش الϮقت، ϭتجلب
(5) المقت، فما أبقϰ جدة تنسب،

 

(1) ج: فیه. 

ϡطبعت بفاس عا ϲالت ϯصاحب الرسائل الكبر Ϯهϭ 792 ϡعا ϲفϮالدین اذ ت ϥفاة لساϭ فاته عنϭ (2) تأخرت

ϭ 1320الرسائل الصغرϭ ،ϯطبعت ببیرϭت عاϭ ،1957 ϡله ترجمة ضافیة فϲ النفحϭ 26 :7نیل الابتهاج:
287 (ρ. فاس) ، ϭانظر صحیفة معهد الدراسات الإسلامیة 6: 221. 

 .ϱ(3) ج: الثغر

ϭ (4)فر من: بیاν فϲ ج. 

(5) د ج: ϭتجنب.



ϭلا لحظة علیه تحسب، ϭرقϲ من التأله (1) فϲ سفینة بعدما عابها، ϭعانϰ الطریقة
νبسهمه غر ϰشعر لا یرمϭ ،رϭله حظ من العلم غیر منز ϥكاϭ ،فاقتحم شعابها

زϭر؛ فمن ذلك قϮله:

هذا العقیق فسل معاطف بأنه … هل نسمة عادته من نعمانه

ϭاسأله اϥ زارته ماذا أخبرت … عن أجرω العلمیین أϭ سكانه ϭأصخ لحسن
حدیثها ϭاعدϩ للمضنϰ ففیه البرء من أشجانه …

یا حبذا ذاϙ الحدیث ϭحبذا … من قد رϭاϭ ϩحبذا ببیانه

ϭسقϰ الإله زمانه ϭمكانه … ϭیعز قدر زمانه ϭمكانه

یا سعد ساعد مستهاما فیه لا … ذقت الهϭ ϯϮنجϮت من عدϭانه

ϭأصخ لمل یجلϮ (2) الϮجϮد علیك من … أنبائهم بلساϥ حاϝ بیانه

ϭأبنه لϭ ϲاقبل ذماϱ بشارة … ϭیقل بذϝ ذماϱ فϲ تبیانه

ϭسل النسیم یهب من ϭادیهم … بشذا خزاماϭ ϩطیب لیانه

ارحم برϭح منه رϭحϲ تحیه … ϭبسقمه سقمϲ فدیتك عانه

ϭبنشرϩ انشر نفس مشتاϕ قضت … شϮقا لنفحة هبة من بانه

یا سعد حدثنϲ حدیثا عنهم … ϭیجل قدر الحب عن نسیانه

یا سعد طار حنیه ϭاملأ مسمعϲ … من سرϩ إϥ شئت أϭ إعلانه

أنا فϲ الغراϡ أخϙϮ حقا ϭالفتϰ … لا یكتم الأسرار عن إخϮانه

قل كیف ϭادϭ ϱاد سكاϥ الحمϭ … ϰمنϰ أمانیه ϭرνϭ أماته

(8آ) هل قلصت أیدϱ النϯϮ من ظله … أϭ ما جرϯ هل عاث فϲ جریانه

 

(1) نسخة بهامش ϭ :ϙرقϰ من بحر التأله بسفینة. 

(2) د: یتلϮ الϮجϮد.



ϭهل الربωϮ أϭ أهل بحمϰ (1) لهم … فسقϰ الربωϮ الϮدϕ من هتانه

ϭهل التقϰ باϥ علϰ عهد الهϭ … ϯϮهل اللϯϮ یلϱϮ بعϮد زمانه

ϭبرνϭ السهم عهدت نضارة … نزهت منها القلب فϲ بستانه

ϭارϯ هجیر الهجر اذبل یانعا … منه ϭأذϯϭ الغض من ریحانه

أحاϝ (2) حاϝ الأنس فیه ϭحشة … ϭطϯϮ بساρ الأنس (3) فϲ هجرانه

ϭاها ϭϭالهفϭϭ ϲیحϲ اϥ مضϰ … عهد عرفت الأنس فϲ أزمانه

ϭباجرω العلمین من شرقیه … حب غذانϲ حبه بلبانه

حاز المحاسن كلها فجمعن لϲ … كل الهϭ ϯϮحملت (4) كل هϮانه

ϭزها علϲ بعزϩ فبϮاجب … أزهϰ (5) بذلϲ فϲ یدϱ سلطانه

ϭقضϰ باϥ اقضϭ ϲلیت بما قضϰ … یرضϰ فطیب العیش فϲ رضϮانه

ϭاختار لϲ أϥ لا أمیل لسلϮة … عن حبه فسلϮت عن سلϮانه

یا عاذلϲ أϭ ناصحϲ أϭ لائمϲ … تبغϲ السلϭ Ϯلات حین أϭانه

غلب الغراϭ ϡعز سلطاϥ الهϯϮ … فالكل فیه علϲ من اعϮانه

فعلاϡ تعتب مستهاما كل ما … فϲ الكϥϮ عاذرϩ علϰ هیمانه

دω عنك لϮمϲ إننϲ لك ناصح … أبدϯ الجماϝ العذر عن هیمانه

ϭإذا الفتϰ قاϡ الجماϝ بعذرϩ … فϲ الحب فاتركه ϭثنϲ عنانه

من ساϡ قلبϲ فϲ هϮاϩ سلϮة … قد سامه ما لیس فϲ إمكانه

 

(1) لهم: سقطت من د. 

 .ϝأخاϭ :ϙ (2) ج

(3) د: الهجر. 

(4) د: فحملت. 

.Ϯ(5) د: أزه



:ϰأیضا رحمه االله تعال ϝقاϭ

ϲیبكینϭ فابكیه ϡذا الغرا ϲف … ϲالأحب یساعدن ϝیا للرجا

ϥϮالناس باله ϰلϭالصب أϭ ،هنتϭ … ϲما أجدت مغالبتϭ غلبت فیه

ϲنϮفردا فدل ϩبید ϲتهت فϭ … ϲفأدهشن ϱحدϭ (8ب) ركبت لجته

ϲترجین ϝآماϭ مضاعفة … من بین یأس ϯϮالبلϭ اضیعة العمرϭ

ϭالهف نفسϲ إϥ أϭدت ϭما ظفرت … (1) فϲ ذا الهϯϮ بتمن أϭ بتامین

ϥϮمغبϭ بϮالحب ما بین مغل ϲعا … فϮط ϲینقض ϱعمرϭ ϱلیت شعرϭ

ϲاسینϮی ϥأ ϱافتقارϭ ϲا … بذلتϮقد علمϭ ϲا رقϮملك ϰهل للأل

ϲتبلین ϲهϭ ϲمجددا نار یأس … ϯارϭ بعدهم ϲفكم أكفكف دمع

ϭكم أمر علϰ الأطلاϝ اندبها … ϭبالمنازϝ من خیف ϭدارین

ϲیكفین ϝالفؤاد لهم ما لیس یعلمه … الأهم علمهم بالحا ϲفϭ

ϲفیشجین ϯϮالذكر للسل ϡالزϭ (2) … ϲفتعطشن ϯϭأر ϲالمدامع ك ϲأهم

ϲیغرینϭ ϲبهم (3) قلب ϱأسائله … عنهم فیغر ϲكل من لمحت عینϭ

ϲصل عز الحب یغنینϮاحبكم … لا اطلب ال ϥ(4) ا ϱمجدϭ یا أهل نجد

هل فϲ الهϯϮ من سبیل للمنϰ فلقد … (5) عزت امانیه فϲ النیا ϭفϲ الدین

 

(1) هذا البیت متقدϡ علϰ الذϱ قبله فϲ د. 

 .ϲفتحیین :ϙ (2) ج

(3) د: فیغریهم. 

 .ϱنجدϭ :ϙ (4) ج

(5) د: ϭبالدین.



:ϰأیضا: رحمه االله تعال ϝقاϭ

ϙللطفك المتدار ϙفدا ϲنفس … ϲیسر (1) الیك انك تارك ϱسر

ϲانك مالكϭ ملك ϯϮاله ϲلك ف … ϲالفخار فإنن ϲلϭ ϲیا مالك

الترϙ هلكϲ فاعفنϲ منه ϭعد … بالϮصل تحϲ ذما محب هالك

ϭاعد جمیلا فϲ الهϯϮ عϮدتنϲ … إϥ لم تعدϩ إلϲ من للهالك

یا منیة القلب الذϱ بجماله … فتن الϮرϯ من فاتك أϭ ناسك

أأتیه دϭنك أϭ أحار ϭفϲ سنا … ذاϙ الجماϝ جلا الظلاϡ الحالك

ϭلكم سلكت إلیك لكن حین لم … تكن الدلیل اختل قصد السالك

ϭلقد عرفت بستر سرϱ فϲ الهϯϮ … فهجرتنϲ فكسیت ثϮب الهاتك

(9 ا) ما الستر إلا ما یحϙϮ رضاϙ لا … ما حاكه للستر كف الحائك

ϲكن تارك ϭشئت أ ϥصل إϭ اهتكϭ … ما الفصل إلا ما حكمت به فعد

مالϲ سϯϮ حبیك یا حبϲ فدω … تركϲ فهلك الملك ترϙ المالك

 

.ϲإل :ϙ (1) نسخة بهامش



6 - الشیخ الخطیب الصالح أبϮ عبد االله محمد بن احمد الساحلϲ (1) نفع االله ببركاته
آمین.

ϰاالله تعال ϰالباد، من المتقربین إلϭ محج العاكفϭ ،العبادϭ علم العباد، بین البلاد
برمϲ جمار الدمϭ ωϮهدϱ الاكباد، قد قسمت زمانه الاϭراد، ϭتعینت له الإشارة

فϭ ϲقته ϭالانفراد، ϭكاϥ أصحابه یخبرϥϭ بمشاهدته الصϮرة المحمدیة عیانا،
ϥفضله اظهر، من اϭ ،قدر هذا الرجل اشهرϭ تلقیه المراشد من لدنها أحیانا؛ϭ
یطریه القلم أϭ یعرϑ به ϭهϮ العیلم (2) ؛ ϭكاϥ یلم بالشعر عادلا عن المقاصد

المتركة، ϭنجلب منه بقصد البركة، قϮله:

ϝالأفعاϭ القیل ϲف ϯϮصالهم … فامح الهϭ ϝتنا ϥكنت تطلب أ ϥإ

ϝاء فإنه … یأتیك بعد بخالص السلساϭمر الد ϰاصبر علϭ

 

(1) ترجم له ابن الخطیب فϲ الإحاطة، ϭالحضرمϲ فϲ فهرسته، ϭابنه فϲ كتابه ” بغیة السالك “؛ تϮفϲ سنة

735، انظر نیل الابتهاج: 230 (ρ. فاس) . 
(2) نسخة من هامش ϭ ،ϙالجملة مضطربة فϲ المخطϮطات.



ϰشیخنا (1) رحمه االله تعال ϲالكلب ϱالقاسم محمد بن احمد بن جز Ϯ7 - الخطیب أب
ϭرضϰ عنه:

قریع أصالة قدیمة، ϭبارϕ دیمة، ϭذخیرة فϲ صϮاϥ أقطار عدیمة، تفخر منه
الحضرة بقرϯ مائها ϭهϮائها، ϭنیرها الذϱ استقل بخط استϮائها، ϭالحر یسر

بقریع نجارϭ ،ϩفضل اتجارϭ ،ϩیفرح بنجابة ϭلدϩ اكثر منه بϮلد جارϩ، كاϥ رحمه
االله كثیر الاجتهاد، منكب الهاد (2) ، متϮصلا لϮصاϝ السها بالسهاد، ϭهجر المهاد،
ϡأماϭ ،بالجامع الأعظم خطیب حفله ϡتقدϭ ،شنفϭ المسامع ρقرϭ ،صنفϭ ϥϭفد

(9ب) فرضه ϭنفله، مع تϮفر اهاϭ ،ϩتعدد شیخه فϲ الاختیار ϭكهله، فϮقع علیه
الاتفاϭ ،ϕانعقد (3) الاصفاϭ ،ϕعقد له فϲ عصا منبرϩ اللϮاء الخفاϭ ،ϕلم یزϝ یقیم

ϥا ϰمسیما، إل ϑالمعار νϭر ϲیسرح فϭ ،تسلیماϭ رداϭ ،تعلیماϭ تدریسا ϡϮالرس
استشهد (4) فϲ الϮقیعة

 

(1) هϮ محمد بن احمد بن عبد االله بن یحیϰ بن عبد الرحمن بن یϮسف بن جزϱ الكلبϲ من اهل غرناطة،

اصل سلفه من ϭلیة من حصن البراجلة، كاϥ فقیها حافظا قائما علϰ التدریس جماعة للكتب الف ϭسیلة المسلم
فϲ تهذیب صحیح مسلم، ϭالانϮار السنیة فϲ الكلمات السنیة ϭكتاب الدعϮات ϭالاذكار ϭغیرها (انظر ازهار

الریاϭ 185 :3 νالدیباج: ϭ 295نیل الابتهاج: ρ 235. فاس. 
(2) نسخة بهامش ϙ: منسكب العهاد. ϭالهاد: العنق، ϭمنكب الهاد كنایة عن كثرة السجϮد. 

(3) د: ϭانعقد علیه. 

ϙ (4) د: اشتهد، ϭفϲ نسخة بهامش ϙ: استشهد.



الكبرϯ (1) كرϡ االله مصرعه ϭنفعه بما تجرعه، ϭترϙ خلفا نجیبا، فكاϥ فϲ سعادة
: (2) ϩمن شعرϭ ،الممات عجبا عجیباϭ المحیا

ϭكم من صفحة كالشمس تبدϭ … یسلϲ (3) حسنها فϲ عنفϮاϥ الشباب

غضضت الطرϑ عن نظر إلیها … محافظة علϰ علمϭ (4) ϲدینϭ ϲقاϝ فϲ هذا
المعنϰ أیضا:

ϭقائلة لم هجرت التصابϭ … ϲسنك فϲ عنفϮاϥ الشباب

یمر زماϥ الصبا ضائعا … ϭلم تله فیه ببیض الكعاب

ϭلم تدر لذة طیب الهϭ … ϯϮلم ترϭ من سلسبیل الرضاب

فقلت أبϰ العلم إلا التقϭ … ϰهجر المعاصϭϭ ϲصل المتاب

ϭمن لم یفدϩ طلاب العلϡϮ … رجاء الثϮاب ϭخϑϮ العقاب

فخیر له الجهل من علمه … ϭأنجϰ له من الیم العذاب ϭقاϝ مشفقا من ذنبه،
ϭمتضرعا إلϰ ربه (5) :

یا رب الیϡϮ قد عظمت … فما أطیق لها حصرا ϭلا عددا

ϭلیس لϲ بعذاب النار من قبل … ϭلا أطیق لها صبرا ϭلا جلدا

 

(1) الϮقیعة الكبرϯ أϭ الϮقیعة العظمϰ بظاهر طریف من الجزیرة الخضراء، كانت فϲ عهد ابϲ الحجاج

یϮسف بن إسماعیل من سلاطین بنϲ نصر، ϭ (741)قائد جیϮش النصارϯ فیها دϥϭ الفنش بین راندة فأϭقع
بجیϮش المسلمین ϭتملك الجزیرة الخضراء ϭكاد یستϮلϲ علϰ ما تبقϰ من الأندلس (انظر اللمحة البدریة: 95)

 .
 .186 :3ν(2) أزهار الریا

 .ϲ(3) أزهار: فیسل

 .ϲ(4) أزهار: عرض

(5) أزهار الریاϭ 187 :3 νالدیباج: 296.



فانظر الهϲ إلϰ ضعفϭ ϲمسكنتϭ … ϲلا تذیقننϲ حر الجحیم غدا ϭقاϝ فϲ الجانب
النبϱϮ كرمه االله تعالϭ ϰشرفه (1) :

أرϡϭ امتداح المصطفϰ فیصدنϲ … قصϮرϱ عن إدراϙ تلك المناقب

(10آ) ϭمن لϲ بحصر البحر زاخر … ϭمن لϲ بإحصاء الحصϭ ϰالكϮاكب …

ϲالمدح (2) بعض مآرب ϲغدت السنا إذا … لما بلغت ف ϲأعضائ ϥا Ϯلϭ

فأسكت (3) عنه هیبة ϭتادبا … ϭخϮفا ϭإعظاما لا رفع جانب

ϭرب سكϮت كاϥ فیه بلاغة … ϭرب كلاϡ فیه عتب لعاتب 8 - الخطیب الأجل
احمد بن علϲ بن خالد

القتϮرϱ أبϮ جعفر (رحمة االله علیه)

فاضل تألق صبحه ϭاستباϭ ،ϥعم شعاعه الكثباϥ، تزیا بالانقباϭ νتزین، ϭتمیز
بالخیریة التامة ϭتعین، فهϮ فϲ البادیة صدر تخطبه الحاضرة

 

(1) أزهار الریاϭ 186 :3 νالدیباج: 296. 

 .ϝϮالق ϲالسن، لما بلغت ف ϲهϭ (2) أزهار: غدت

(3) أزهار، فأقصرت..ϭعجزا ϭإعظاما لأعظم.



ϭرνϭ تغار منه الریاν الناضرة، ϭله شعر فϲ البلاغة أقسامه، ϭطبق مفاصل
الفصل حسامه، فمن ذلك قϮله یخاطب شیخنا ابن الجیاب ϭ (1)قد بعث إلیه رسالة

ضاعت فϲ الطریق:

(2) زعمϮا باϥ الهدϱ هدϱ ألϮكة … للمجد ضاω فقلت ذلك دینه

طϮرا یثبطه الحیاة ϭتارة … بعد المزار ϭϭعثه ϭحزϭنه

ϭمهابة البیت المؤمل ركنه … ϭمقامه السامϲ الذرϭ ϯحجϮنه

ϭبداϭة المهدϱ الذϱ تهذیبه … فحش ϭرقة لفظه تخشینه

فإذا بعثت به ϭقد أشعرته … قلبϭ ϲحاϥ إلϰ الحبیب حنینه

ϭبقیت ارقب برϕ یمن باϭغه … ϭقفϮله عمیت علϲ شثϮنه

ϭلربما أصدرته مع مرتضϰ … مستشفعا بجلاله فیصϮنه

حتϰ إذا دانϰ المحل أصابه … قدر اعد له هناϙ كمبنه

فكاϥ قϮس النائبات نحا له … غرضا أϭ دهر الحسϮد یخϮنه

أسفϲ علϰ زمن مضϰ لم تقض من … حق السیادة من عداϩ دیϮنه

(10ب) حق امرئ ماضϲ العزیمة صارϡ … لدϥ المعاطف اذ تهز غصϮنه

حϮت الفضائل كلها من غیر ما … تعب یداϩ: شماله ϭیمینه

تعنϰ مϮاهبه الجساϡ بمن عنϰ … بجلاله فتقیمه ϭتعینه

ما راقنϲ مذ رϕ لϲ شϲء سϯϮ … رϕ یشین حلیه ϭیزینه

لم یلقه ذϭ عسرة إلا انثنϰ … یسرا أجلϰ خϮفه تأمینه

سبر الزماϭ ϥسن فیه طریقة … مثلϰ سیتعب غیرϩ مسنϮنه

 

(1) انظر التعریف به فϲ الترجمة رقم 62 من هذا الكتاب. 

(2) سقط الشطر كله فϲ ج ϭالكلمتاϥ الأخیرتاϥ فϙ ϲ؛ ϭالألϮكة: الرسالة.



بحر المعالϭ ϲالعفاϑ شعارϩ … مذ شب لم یشب الϮقار مجϮنه

فانسیه أذكارϭ ،ϩجلیسه … ما نصه عن ربه جبرینه

یا سیدا ازرϯ بقϲ نثرϭ … ϩزرϯ علϰ سحبانه مϮزϭنه

یا بیت علم یستϱϮ فیه الϮرϯ … بادیة منهم اϥ بدا ϭقطینه

یا كعبة الآماϝ لا صد الذϱ … نذر الزیارة اϥ تبر یمینه

ϭلئن صددت، ϭلا صددت، فاϥ لϲ … قلبا یرϯ صϮر الكماϝ یقینه

أمؤملϲ الأسنϰ أبا حسن أما … ینبیك عن شϮقϲ إلیك أنینه

ϭیریك سر النكر منك بأننϲ … صافϲ الϮداد ϭالاعتقاد رصینه

حسبϲ ففیك لكل طالب حجة … خصم ϭϭجه العذر انت مبینه

یا نائبا عنا ϭفϭ ϲسط الحجϰ … منا، ϭاϥ نأت الدیار، سكϮنه

أتراϙ تعلم إϥ قلبϲ قلما … كذبته یϮما فϲ علاϙ ظنϮنه

ϭهϮ المؤمل اϥ یرϯ بك ϭاحدا … (1) لحقϮقه ϭالدهر لیس یمینه

ϭلϮلا (2) عϮارفك التϲ طϮقتها … جیدϱ فاشرϕ صدرϭ ϩجبینه

ϭاالله یخلق ما یشاء ϭكل ما … یختارϩ للعبد فهϮ یزینه

ϩمن شعرϭ (11آ) ینهϮالقضاء فشانه ته ϲسلمت للأقدار تسلیم امرئ … رض
یخاطب بعض رجاϝ الدϭلة، ϭمن خطه نقلته:

ϱمقصدϭ إلیك ϲبآمال ϱاسر … ϱالإقامة سید ϝحا ϲما زلت ف

ϭأϭد لϮ سمح الزماϥ بϮقفة … بفناء بابك فϲ العلا ϭالسؤدد

ϭرأیتنϲ ما لم أنلها مخطئا … ϭمقصرا فیها إذا لم اجهد

فركبت من عزمϲ إلیك مطیة … ϭϭردت للآماϝ أعذب مϮرد

 

(1) یمینه: سقطت من ج. 

(2) ج: عϮاریك.



ϱشددتها ثقة بسؤددها یدϭ … قفت ببابهϭ من ϑلأنت اشرϭ

ϭاالله یمنحك الفضائل عادة … ϭیقر عینك بالعنایة فϲ غد فقد شهیدا بكائنة طریف
.ϰمثله رحمهم االله تعال ϡجملة من الأعلا ϲ(1) ف

9 - الشیخ (2) الخطیب أبϮ علϲ عمر بن علϲ عتیق

ϰ(3) رحمه االله تعال ϲابن احمد القرش

هذا الرجل ممن تشمر لعبادة االله ϭائتمر ϭ ، (4)نهϰ فϲ طاعة االله سبحانه ϭامر،
ϭهز بجذω النخلة فتساقط (5) الثمر، ممن یقاϝ فیه: ” إذا ذكر الصالحϥϮ فحیهلا

بعمر “، حج ϭزار، ϭشد للطϮاϑ الإزار، ϭسمع فϲ رحلته عن جلة، ϭإعلاϡ بر
ϥأ ϰالنفل، إلϭ νالفر ϡأماϭ ،الحفل ϲبالحضرة (6) خطیبا ف ϡقفل فقدϭ ،تجلةϭ

انتقل من الدرجة الراقیة، إلϰ كرامة الدار الباقیة، ϭله شعر قلیل یجلب مثله
للبركة، من بین الأقϮاϝ المتركة، فمن ذلك ما ثبت بظهر الكتاب المسمϰ بالفϮائد

المنتخبة ϭالمϮارد

 

(1) تقدϡ التعریف بها فϲ الترجمة رقم:7 

(2) بیاν فϲ ج 

(3) رحل ϭحج ϭلقϲ شیϮخا جلة ϭاخذ عنهم، ϭخطب بالجامع الأعظم نیفا علϰ اثنین ϭثلاثین سنة، ϭكاϥ رجلا

ϩكثیر المطالعة لكتبه. ذكر ϑلعا بالتصرϮة مϮالخل ϡملاز νالصمت شدید الانقباϭ خیرا كثیر الحیاء
الخضرمϭ ϲعنه نقل التنبكتϲ فϲ نیل الابتهاج:177 (ρ. فاس) . 

(4) نسخة بهامش ϙ: تجرد لعبادة االله ϭشمر. 

 .ϰفجن :ϙ (5) نسخة بهامش

(6) سقطت من د ج.



المستعذبة من تألیف شیخنا أبϲ بكر بن ذϱ الϮزارتین أبϲ عبد االله ابن الحكیم (1) :

كتابك ذا یا من هϮته المفاخر … سنا ϭسناء فهϮ باϭ ϩباهر

لقد جاء كالعقد المنظم ناثرا … فϮائد، قس عنك فϲ ذاϙ قاصر

بلاغته فϲ القϡϮ تشهد عندما … یشكك فیه انه عنك صادر

(11ب) فلله من رνϭ أنیق غصϮنه … بما نتمناϩ فزاϭ ϩزاهر

فما شئته فیه تجدϩ كأنه … لناظرϩ بحر طمϭ ϰجϮاهر

فیهنیكم یا بن الأϭلϰ شاω مجدهم … (2) فزادهم مجدا بذلك آخر

أبنت بما فیه أتیت حیاة من … حϮته علϰ مر الدهϮر المقابر

ϭأبدیت فیه سحر لفظك رائقا … تلذ به الأجفاϭ ϥهϲ سϮاهر

ϭمتعت طرفϲ فیه لا زلت باقیا … ϭنجاϙ ربϲ یϡϮ تبلϰ السرائر
ϭخصك منϲ بالسلاϡ مرددا … علیك مدϯ الدنیا ϭما طار طائر 10 - الشیخ (3)

الصϮفϲ الحسیب (4) عبد االله أبϮ محمد بن أبϲ محمد

عبد البر بن أبϲ المجد الرعینϲ، رحمه االله:

هذا الرجل علم من أعلاϡ البادیة، ϭشهاب من شهبها الهادیة، ϭصاحب نفس من
ضیم الجهالة متفادیة، ϭفϲ سبیل الفضل رائحة ϭغادیة،

 

(1) انظر الترجمة رقم:64 من هذا الكتاب. 

ϙ (2): نداϭ ϙآخر. 

(3) الشیخ: سقطت من ج. 

.ϙ ϲزائدة بعد لفظة الحسیب ف (Ϯأب) ردت كلمةϭ (4)



طلع بأفقه ϭنجم، ϭصاب عارν عارضیه ϭانسجم، إلϰ دین لا تغمز قناته، ϭخلق
νیعرϭ ،له شعر یسیر یعرب عن حالهϭ ،أناتهϭ (1) حلمه ϰاالله تعال ϲیرض

عرν انتحاله، فمن ذلك قϮله،

ϩدϮبمطلق ج ϱیا مغنیا فقر … ϩدϮجϭ بفضل ϲیا مؤثرا عدم

ϩدϮجهه بسجϮیشیر ل ϲجهϭ … ϱالذ ϥسبحا :ϝϮفإذا سجدت أق

ϩدϮمعب ϲالعبد ف ϰبعد ذا عاریة … مهما تلاش ϲصفات ϯارϭ

ϩدϮمشه ϲبمشاهد … عین المشاهد غاب ف ϲل ϙاϮلیس س ϝϮفاق

ϩدϮمن عنق ϑالصر ϲادر علϭ … جانبا ϲعن Ϯیا صاح خل الصح

ϰمن ذلك المعنϭ ϩدϮجϭ لیس بثابت … من ذاته من غیر عینϭ إثبات Ϯالمح ϲف
قϮله، رحمه االله تعالϭ ϰرضϰ عنه:

(12آ) لا تقل نعرϑ ربϲ … ما تملأت حیاتك إنما تعرϑ مϮلاϙ إذا تعرϑ ذاتك
… 11 - الشیخ الخطیب أبϮ عبد االله بن حربلة، رحمه االله:

،ϡأϭ أختها مغلب، خطب ϰلكفة النبل علϭ ،ما فاته مقلب ϰلكفیه علϭ ،شیخ متطلب
ϭعرج بربع الفضل ϭألم، ϭتϮفϲ عن خزانة كتب أسفارها عدیدة، ϭأغراضها

سدیدة، ϭكاϥ له شعر نزر، لا ینبت

 

ϙ (1): حمله.



ϲنسϭ ،خالف فیهما نهج الامم ϥإلا جزر (1) ، فمن ذلك بیتا ϩلا یعاقب مدϭ ،له بزر
قϮله علیه الصلاة ϭالسلاϡ: ” تزϭجϮا فإنϲ أباهϲ بكم الأمم “:

یا عازبا (2) لا تذϝ نفسا … عϮدتها العز ϭالفرح

بزϭجة فالزϭاج ذϝ … لϮ زϭج الكلب ما نبح 12؟ الخطیب (3) أبϮ الطاهر محمد
بن احمد بن حسین

ابن صفϮاϥ القیسϲ، رحمة االله علیه ϭرضϮانه:

آخر المتشϮقین لمقامات المتصϮفین، ϭالمتصفین بأϭصاϑ المنصفین، كاϥ رحمه
االله تعالϰ عاكفا علϰ القراϥ ینتجع (4) رϭضه، ϭیرد كل آϭنة حϮضه، ϭممن فتح
علیه فϲ فهم مقاصد القϭ ،ϡϮما یرϭمϮنه من الرϡϭ، حالϲ الیقظة ϭالنϭ ،ϡϮممن
اϭتر ϭشفع، ϭنفع ϭانتفع، كثر منتابه، ϭاعملت إلیه أكباد الركب ϭاقتابه، ϭجدد

ϥحاϭ ،أفل شهابه ϥأ ϰكتابه، إلϭ ϰالأساس سنة االله تعالϭ الطریقة ϲمبان ϩبقطر
ϲف ϩعن صدرϭ ،له نظم یندر ϥكاϭ ،اقشع من القطر جنابهϭ ،ذهابه، ففقد منابه

بعض الأحیاϥ یصدر، فمن ذلك قϮله یذیل قϝϮ أبϲ یزید رضϲ االله عنه:

 

 .ϙ نسخة بهامشϭ یب عن دϮالتصϭ ،الأزر ϩج: حد ϙ (1)

(2) نسخة بهامش ϙ: یا عزبا. 

(3) سقطت من ج. 

(4) د: ینجع، ج: یتجمع.



رأیتك (1) یدنینϲ إلیك تباعدϱ … (2) فأبعدت نفسϭ ϲابتغائϲ من القرب

ϲفصح به قرب ϱبعد ϲالبعد ف ϲإلیه فلم یكن … ب ϲ(12ب) هربت به من

فكاϥ به سمعϲ كما بصرϱ به … ϭكاϥ به لا بϲ لساϥ مع القلب

فقربϲ به قرب بغیر تباعد … ϭقربϲ فϲ بعدϱ فلا شϲء من قربϲ 13 - الخطیب
(3) ϲالحاج البلش ϱϭعبد االله محمد بن محمد البد Ϯأب

كاϥ رحمه االله تعالϰ خطیبا طلق اللساϭ ،ϥأدیبا رحب الاحساϥ، ما شئت من خلق
زلاϭ ،ϝخلاϝ آمنة من الاختلاϝ، تشرϑ بالرحلة الحجازیة، ϭلبس من حسن

الحجϰ زیه، ثم أسرω ببلدϩ حط القتادة ϭالرحل، ϭاقبل إلیه اقباϝ الغماϡ بعد المحل،
ϥϮیسیل من الجفϭ ،المسامع ρیقرϭ ،اعظه المجامعϮاستقر به خطیبا یهز بϭ

: (4) ϩنسبه. فمن شعر ϲف ϕالكتبة اعرϭ ،له أدب لا باس بهϭ ،المدامع

خاϝ علϰ خدیك أϡ عنبر … ϭلؤلؤ ثغرϙ اϡ جϮهر

اϭریت نار الϮجد طϲ الحش … فصارت النار بها (5) تسعر

 

(1) رایتك: مكانها بیاν فϲ ج. 

(2) ج: للغرب؛ نسخة بهامش ϙ: لابتغائϲ فϲ القرب. 

(3) نیل الابتهاج: 249. 

(4) د: به. 

(5) كاϥ حسن التلاϭة ذا معرفة بالفقه، بلیغ الخطبة تϮفϲ عاϡ (750) ترجم له ابن الخطیب فϲ الإحاطة،

.vellez - ϡبلش - بتشدید اللا ϰنسبة إل ϲالبلشبϭ (فاس .ρ 248) 249 - 248 :انظر نیل الابتهاجϭ



لϮجدت لϲ منك برشف اللمϰ … لقلت خمر عسل سكر

،ϝالتغز νغر ϲف ϝقاϭ العاشق لا ینكر ϡالحب أذب حسرة … سفك د ϲف ϲدعن
رحمه االله:

عیناϱ تفهم من عینیك أسرارا … ϭϭرد خدیك یذكϲ فϲ الحشا نارا

ملكت قلب محب فیك مكتئب … قد اثر الدمع فϲ خدیه آثارا

رضاب ثغرϙ یرϱϭ حر غلته … یا لیت نفسϲ تقضϲ منه أϭطارا

انعم بطیف خیاϝ منك المحه … ماذا علیك لطیف منه لϮ زارا

نفسϲ فداؤϙ من ظبϲ به ϭطف … یصبϮ له القلب مضطرا أϭ مختارا ϭقاϝ أیضا
:ϰرحمه االله تعال

(13آ) أیها الظبϲ (1) ترفق … بكئیب قد هلك

الذنب تتجنϰ … الشϲء ϭصلك

إنما رϭحϲ ملك … ϭكذا قلبϲ لك

إنما أنت هلاϝ … فلك القلب فلك

 

.ϰ(1) ج: الفت



14 - الخطیب الشیخ أبϮ یزید خالد بن خالد الϮنالشϲ، رحمه االله:

شیخ ملیح الخطابة، جامع بین الإطالة ϭالإطابة، ϭالنغمة المستطابة، انس
بالانقطاϭ ،ωتعلل بیسیر هذا المتاω، بجهد الاستطاϭ ،ωانقبض ϭتقشف، ϭقبل ثغر
الحقیقة ϭترشف، ϭكاϥ مجمωϮ خصل، ϭضاربا فϲ هدϱ (1) الفصل بنصل، ϭله

شعر عطرة جریاله، مϮشاة طررϭ ϩأذیاله، فمن ذلك (2) :

غرامϲ قدیم بالحمϭ ϰجدید … ϭشϮقϲ إلϰ من حل فیه شدید

ϭلϲ من هϯϮ سكانه ϭله متϰ … تذكرت أϭ فكرت فیه یزید

هم غیب بالحسن عن بصرϭ ϱهم … معϲ بالمعانϲ فϲ الجناϥ شهϮد

یلϮحϥϮ لϲ (3) سرا فتلمح مهجتϲ … من أسرارهم ما اللحظ منه بعید

فیشقϰ بهم لحظϭ ϲتسعد مهجتϲ … فمن جملتϲ شاϕ بهم ϭسعید

هم (4) اسهرϭا جفنϲ لنفیهم الكرϯ … فما للكرϯ المنفϲ بعد ϭجϮد

ϭفϲ الحب من انفاس نفسϲ صعدϭا … دمϮعا شكت من حرهن خدϭد

بحشϮ (5) الحشا نار الصبابة أϭدعϮا … فمن حرها بین الضلϭ ωϮقϮد

 

(1) ج: فϲ هذا. 

(2) ج: فمن ذلك قϮله. 

(3) ج ϙ: أمرا ϭفϲ هامش ϭ ϙفϲ د: سرا. 

(4) ج ϙ: سهرϭا. 

(5) د: فحثϮا.



أحادیثهم أشهϰ لدϱ من الصبا … لϮ اϥ الصبا یϮما بذاϙ تجϮد

بها رϭح أنفاس ترϭح ϭرϭحها … (1) إذا ما للصبا ذاϙ الحدیث تعید

أعیدϱ صبا نجد علϲ حدیثهم … ففϲ عϮدها رϭح الحیاة یعϮد

ϭعد یا خلیلϲ باجتماعϲ مϮعدا … فیϡϮ اجتماعϲ ذاϙ عندϱ عید

ارϯ الحب یبلϰ اϥ تطاϝϭ عهدϭ … ϩحبϭ ،ϲاϥ طاϝ الزماϥ، جدید

فلا تبكرϭا ϭجدϭ ϱفرρ صبابتϲ … إذا ما بدا منها علϲ شهϮد

(13ب) فقد كاϥ بالمعنϭ ϰجϮدϭ ϱاحدا … ϭϭجϮدϭ ϱما للكϥϮ قبل ϭجϮد

فاϥ قیل اϥ مقالتϲ (2) مدω … فعندϱ علϰ دعϮاϱ فیه شهϮد ϭقاϝ أیضا، رحمه االله
:ϰتعال

ϲاشتیاقك للمعان ϙأدناϭ (3) … ϲالمغان ϰمررت عل ϥا ϲخلیل

ϥاللساϭ ϙفؤاد ϲعϮبمجم … ϲعن ϙالساكنین هنا ϲفح

ϥتجل عن العیا ϑصاϭبأ … ϱدϮجϭϭ لهم أبدا ϲقϮصف شϭ

ϲللصبابة ما یعان ϲیعان … ϰذلكم المعن ϝقل ما زاϭ

ϥعن المكا ϕضا ϥϮالك ϥبعدكم علیه … كأ νتضیق الأر

ϥتعبث (4) بالجنا ϕاϮمن الأش … ϥϮلذكراكم جن ϩϭتعرϭ

ϥفا ϙهنا Ϯهϭ التذكار ϯحیا … لد ϩالصب حین ترا ϝتخا

 

ϙ (1): یعید؛ ج: بعید. 

(2) د ج: مقالة؛ ϭیقصر عند القراءة. 

 .ϲد: للاغان ϲفϭ ϙ (3) نسخة بهامش

(4) تعبث: سقطت من د.



ϲیألف بالمغان ϥكا ϥاعترته … معا ϥا ϥϮما یك ϰأفنϭ

ϥمر الزما ϰمنكم عل ϯاب … یرϮلا جϭ الصب مر ϥزما

ϲانϮعد (1) أعقبه التϮفما لل … ϩϮعدتمϭ ϙقد كنتم بذاϭ

ϥحمل البعاد له یدا ϰعل … ϥما اϭ رضیتم بالبعاد له

ϲمن التقریب یقنع بالأمان … ϰامسϭ قد عز اقترابكمϭ

ϥفیه نداء عا ϕϮالش ϥبكل ناد … لسا ϙعند ذا ϱیناد

ϰصلكم تدانϮما لϮی ϯیر … Ϯل ϰصالكم المنϭ من الدنیا

ϥمن ارضكم بریق … لعینیه فیسعد بالعیا ϭیبد ϰمت

ϭتدنϮ بعدما شحطت دیار … فنجنϲ الϮصل من شجر التدانϲ 15 - الشیخ المكتب
أبϮ عبد االله محمد بن علϲ بن محمد العبدرϱ الیتیم (2)

رحمة االله علیه ϭغفرانه (14آ) :

مجمωϮ أدϭات حساϥ، من خط ϭنغمة ϭلساϥ، أخلاقه رνϭ تتضωϮ نسماته،
ϡسها ϕϮیفϭ ،یصمیهاϭ الدعابة νصبح تتألق قسماته، یقرطس أغرا ϩبشرϭ

الفكاهة إلϰ مرامیها، یتحرϑ بالتعلیم ϭالتكتیب، مغرϯ فϲ أمϮرϩ بحسن الترتیب،
ϭخطب بقصبة بلدϩ متحلیا بϮقار ϭسكینة، حالا

 

(1) ج: للعϮد 

ϲبین ابن الخطیب فϭ مراسلات بینهϭ بعض ترجمته ϱنقل المقرϭ ،التاج أیضا ϲالدین ف ϥ(2) ترجم له لسا

النفح ϭ ،204 - 200 :8تϮفϲ سنة 750.



من النفϮس بمكانة مكینة. ϭله شعر لا یرتد فϲ سماء الإجادة طرفه، ϭلا یقصر عن
الغایة طرفه، فمن ذلك قϮله:

ϝالعذا ϰالحب قائمة عل ϲف … ϲآیات حسنك حجة للتال

ϝببلاغة قد أیدت بجما … ϰالنه ϱϭذ ϝϮعا عقϮیا من سبا ط

ϝمقا ϲ(1) من سن Ϯیتلϭ Ϯما … یجل ωالإسماϭ یستعبد الأبصار

ϝلا یمر ببا ϙقفت فغیرϭ … س بأسرهاϮاء النفϮعلیك أهϭ

ϝحید كماϭ البلاغة رایة … لما احتللت بها ϲرفعت (2) لدیك ف

ϲالمتلال ϩرϮر لنϭالبد Ϯتعن … ϱمنك بالبدر الذ ϲغدت تباهϭ

ϲدا ینافس فیك كل مغالϭ … یا ابن الخطیب بخاطب ϯماذا تر

ϲعة أفرادها بمعالϮغر محاسن … (3) مشف ϙاϮه Ϯجذبته نح

ϝبكل زلا ϱشمائل رقت لرقة طبعها … فزلالها یزرϭ

ϲیجل قدر الحالϭ ϰالحل Ϯآداب بمثل نفیسها … تزه ϲحلϭ

ϲت عند نظامها … فمقصر من قاسها بلآلϮالیاق ϡتستخد

ϲتابعا للتال ϡلین بفضلها … فغدا المقدϭسبق الأخیر الأ

ϝبحجا ϰمن الحج ϥتصا ϭببكر من عقائلها إذا … تبد ϲشغف

ϲالكالϭ رة … طیب الثناء لنقدهاϮممه ϰفابعث بها بنت المن

ϝالاعماϭ ϝاϮالاق ϲف ϙبسنا … ϯالفضائل یهتد ϲلازلت شمسا ف

ϝالآصا ϑادϭر ϥما تلت … بكر الزما ϯیتر ϡ(14ب) ثم علیك السلا

 

 .Ϯتبلϭ :ϙ (1) ج

(2) ج ϙ: لدیه. 

.ϲلعلها: بمتالϭ (3) كذا



16 - الخطیب الحاج أبϮ عبد االله محمد بن علϲ ابن یϮسف السكϮنϲ، رحمه االله:

طالب رحل غفلا من الشهرة لم تلح علیه سمة، ϭلا عمرت دمنه (1) منها بسمسمة،
فحج ϭشرϭ ،ϕتدرج ϭتطϭ ، (2) ϕϮأزهر دϭحه ϭأϭرϭ ،ϕقدϡ یحمل رϭایة جمة،

ϰعل ϩلا تنكر سماؤϭ ، (3) ینظم شعرا لا باس بعرضهϭ ،محاسن معتمه Ϯیجلϭ
:ϑϭالمعر νالغر ϲارضه، فمن ذلك ف

ύر یصاϭر بالغرϭأمیل لز … ϲأمن بعد ما لاح المشیب بمفرق

ύمرا ϡالشیب منذر … بما لیس عنه للأناϭ ارتاح للذاتϭ

ύیراϭ ϩبعد ϝϮبه ωمن لم یمت قبل المشیب فإنه … یراϭ

فیا رب ϭفقنϲ إلϰ ما یكϥϮ لϲ … به للذϱ أرجϩϮ منك بلاϭ ύهذا مترفع عن
نظمه، ϭمن شعرϩ كذلك:

ϩكثرϭ ϱقل أمر ϲف … ϱیا من علیه اعتماد

ϩقبرϭ ϲالنب ϰإل … ϲارتحال ϲسهل عل

ϩد بأسرϮجϮمن ال … ϱمراد ϰأقص ϙفذا

ϩلیس ذا (4) بعزیز … علیك فامنن بیسرϭ

 

(1) د: ذمته. 

 .ϕتطرϭ :(2) د ج

(3) ج ϙ: بغرضه؛ ϭمن نسخة بهامش ϙ: بعرضه. 

.νبفر ϙذا :ϙ (4)



ϲبن احمد بن محمد بن احمد الحسن ϲعل ϝ17 - الخطیب العد

أبϮ الحسن الأحیمر (1) :

ϰشعب التق ϲالجائلة ف ϩاطرϮخ ϰالϭ ،ϥϮالخیر رك ϰله إل ،ϥϮسكϭ قارϭ رجل
ϭكϥϮ، أیقن اϥ االله تعالϰ بالمرصاد، فلازϡ خطة الاقتصاد، إلϰ أϥ ابیض زرعه

للحصاد، ϭعلقت طیرϩ حبائل المصاد، ϭله شعر یحید ϭیجید، ϭیباین مبانیه
التنجید، ثم یتحلϰ آϭنة (2) منه الجید، فمن ذلك قϮله من قصیدة:

(15آ) أرϯ لك فϲ الهϯϮ نظرا مریبا (3) … كأϥ علیك عاذلا أϭ رقیبا

ϭلست بخائف فϲ الحب شیئا … علϰ نفسϲ مخافتϲ المشیبا

یرینϲ كل ما تهϮاϩ نفسϲ … (4) قبیحا مالئا عینϲ عیϮبا

أتϰ منه ابن قیس لا براح … فذϕ مر التأسف مستطیبا

إذا كنت تبكϲ فقد حب … فما مثل الشباب حبیبا ϭقاϝ أیضا من أخرϯ أϭلها:

الآϥ تطلب ϭدها ϭϭصالها … من بعدما شغلت بهجرϙ بالها

ϭقد استحالت فیك سیماء الصبا … حالا یرωϭ مثلها أمثالها

ϭأتیتها متلبسا برϭائع … نكر بفϮدϙ أصبحت عذالها

 

(1) الاحیمر: سقطت من ج. 

(2) آϭنة: سقطت من ج. 

(3) ج ϙ: قریبا. 

(4) هذا البیت متقدϡ علϰ الذϱ قبله فϲ د.



بیض تخیل للنفϮس نصϮلها … سمرا تحϝϮ للنحϮر نصالها

مثل الأفاعϲ الرقط تنفث فϲ الحشا … ϭ (1)ارϯ بفϮدϙ كمنا أصلالها

نار تضرϡ فϲ الفؤاد حریقها … لكن تشب بمفرقیك ذبالها

جزعت لهذا الشیب نفسϭ ϲهϲ ما … زالت تهϥϮ كل صعب نالها

ϭلكم صدعت بنافذ من عزمتϲ … یهماء (2) لا یهدϯ الدلیل خلالها

صادمت من كرب الدنا أشتاتها … ما خفت غربتها ϭلا إخلالها

ϭلئن تقلص عسرتϲ فϲء الغنϰ … عنϲ فلϲ نفس تمد ظلالها

ما مزقت دیباجتϲ عین امرئ … عرضت علیه النفس قط سؤالها

ألقϰ اللیالϲ غیر طیب صرفها … ϭالاسر غیر مجنب أغیالها

امشϲ الهϮینا ϭالعداة تمر فϲ … (3) جرϱ یطیر عن الجیاد نسالها

علمت لϲ الخلق الجمیل محققا … ϭتسϲء فϲ علϰ عمϰ أقϮالها

تبغϲ انثنائϲ هل سمعت بنسمة … مرت علϰ نجد تهز جبالها

(15ب) ϭلربما عرضت لعینϲ نظرة … یرضϰ الحكیم غرامها ϭخبالها

من غادة سرϕ الصباح بهاءها … ϭالبدر فϲ لیل التماϡ كمالها

تهϯϮ المجرة اϥ تكϥϮ نجϮمها … من حلیها، ϭهلالها خلخالها

عرضت كما مرت لعینك مطفل … ترعϰ بناظرها الكحیل غزالها

ما نهنهت نفسϭ ϲاϥ ظمئت لها … عبراتها یϡϮ الϮداϭ ωما لها

 

(1) هذϩ رϭایة نسخة بهامش ϭ ،ϙفϲ المخطϮطات: أغلاها. 

(2) سقطت هذϩ الكلمة من ج. 

(3) هامش ϙ: ما یسقط من شعرها، ϭاحدها نسالة، ϭاصلها من ریش الطیر.



من كاϥ یأمل اϥ یقϡϮ بمجلس … حطت به شهب السما (1) أثقالها

تجنϲ أحادیث السراة أϭلϲ النهϰ … نصا ϭتضرب فϲ العلا أمثالها

ألقϰ هϮاϩ جانبا ϭسرت به … ϭجناء تدمن (2) فϲ الفلا أعمالها ϭختمها بعد مدح
السلطاϥ بقϮله:

یا أیها الملك الذϱ من ملكه … جنت (3) الملϙϮ جمالها ϭجلالها

خذها كما دارت بكاس سلافها … حϮراء تمزج باللمϰ جریا لها

تثنϲ علϰ السحر المبین ϭشاحها … ϭتدیر من خمر الفتϮر حلالها

لمیاء تبرز للعیϥϮ (4) كشاطر … ϭالعقل یϮجب حكمه إجلالها

ϭقفت ϭذϭ أحسابها من هاشم … من خیر سبط العالمین حیالها

ترجϮ رضاϭ ϙطالما أرضیتم … آϝ النبϭ ϲكنتم أرضϰ لها

كم من ید بیضا لدینا منكم … شكر الإله ϭأϭلیاϩ فعالها

آϭیتم آسیتم ϭالیتم … أحللتمϮنا داركم ϭحلالها

ϭهجرتم لϮصالنا أعداءنا … ϭϭصلتم لصلاتنا أϭصالها
فصلϮا حمانا ما استطعتم ϭصله … تعطϮا من أجزاء الجزاء جزالها (5)

 

(1) د: السخا. 

 .νج بیا ϲفϭ من نسخة: ترمس؛ ϙ (2) هامش

(3) جنت: بیاν فϲ ج. 

(4) كشاطر: بیاν فϲ ج. 

(5) د: الجز: أجزالها.



18 - الخطیب أبϮ عبد االله محمد بن جعفر بن مشتمل

الاسلمϲ البلیاتϲ (1) رضϲ االله عنه (2) :

(16آ) مجمωϮ مغبϭ ،ρϮذهب استأثر به من البادیة بρϮ (3) ما شئت من فضل
ϭعفاϭ ،ϑتبلغ بكفاϭ ،ϑصϥϮ ضاϭ ،ϑباطن صاϑ، غیر منضاϑ، دϭ ϥϭالف،
ϭتسهل ϭتكلف، ϭتحلق بجناح شهم، ϭرمϰ إلϰ اكبر الفنϥϮ بسهم، ϭكاϥ فϲ جهته
ϥكاϭ ،بدرا، إلا انه اعتبط (4) اثر ما به اغتبط ϥأمهله الأجل لكا Ϯهلالا لϭ ،صدرا

:ϩر. فمن شعرϮالمنثϭ ϡϮالمنظ ϲحظ فϭ ،رϮالفضل الماث ϲله حصة ف

سبانϲ من بین المغانϲ عقیقها … ϭمن بینه انفضت بعینϲ عقیقها

ϭسالت بآمالϲ إلیها قبابها … فأشرقنϲ بالدمع منها شرϭقها

فهیج أنفاسϲ غراما نسیمها … ϭتقدح نار الشϕϮ عند برϭقها

ϭمن دϭ ϥϭادیها ظباء خϮاذϝ … حكϰ لحظها ماضϲ الشفار رقیقها

فلϮ برزت للشمس منهن فϲ الضحϰ … مخدرة أضحت كمالا تفϮقها

نسیم الصبا اϥ سرت نحϮ الحمϰ فقل … یحیϲ الدیار النازحات مشϮقها

غریب كئیب مستهاϡ متیم … جریح الجفϥϮ الساهرات غریقها

 

ϭ (1)لϲ قضاء غربϲ مالقة ϭناب فϲ شرقیها، تϮفϲ 736. ذكرϩ الحضرمϲ فϲ فهرسته ϭعنه نقل صاحب نیل

 .- ϥϮبالن - ϲفیها البلیانϭ 94 :عاةϮبغیة ال ϲانظر فϭ (فاس .ρ) 231 :الابتهاج
(2) رضϲ االله عنه: سقطت من ج. 

(3) البρϮ: جمع بϮطة ϭهϲ ما یذیب فیه الصائغ الذهب. 

(4) هامش ϙ: أϱ مات شابا، ϭاصل الاعتباρ اϥ تنحر الناقة لغیر علة. قاϝ قطرϱ بن الفجاءة: 

ωالقطا ϰإل ϥϮتسلمه المنϭ … ϡیساϭ ϡمن لا یعتبط یهرϭ



فهل عطفة ترجϭ ϰهل أمل یرϯ … لعϮدة أیاϡ تقضϰ أنیقها

ϝقاϭ من دیم الغیث الملثات (1) ریقهاϭ … دهاϮربعكم من ادمع الصب ج ϰسق
مϮطئا علϰ البیت الأخیر:

ما للأحبة فϲ أحكامهم جارϭا … نأϭا جمیعا فلا خل ϭلا جار

كیف الحیاة ϭقد بانت قبابهم … ϭقد خلت منهم ϭالهفϲ الدار

حداة عیسهم بالقلب قد رحلϮا … یا لیتهم حملϮا الجثماϥ اذ سارϭا

جار الزماϥ علینا فϲ فراقهم … من قبل اϥ تنقضϲ للصب أϭ طار

سارϭا فخیمت الأشϮاϕ بعدهم … ما لϲ علیها سϯϮ الاماϕ (2) أنصار

(16ب) تراϙ (3) یا ربعهم ترجϮ رجϮعهم … یا لیت لϮ ساعدت بذاϙ أقدار

ϭدعت منهم شمϮسا ما مطالعها … إلا جیϮب ϭأطϮاϭ ϕأزرار

استϮدω االله من (4) جاز الفراϕ بهم … ϭخلفϮنϭ ϲدمع العین مدرار

 

(1) الملثات: سقطت من ج. 

(2) الآماϕ: سقطت من ج. 

 .ϙنرا :ϙ (3) بهامش

(4) خ بهامش ϙ: فاز.



19 - الخطیب الأستاذ أبϮ سعید فرج بن قاسم بن احمد بن لب

التغلبϭ ، (1) ϲهϮ لهذا العهد بقید الحیاة:

هذا الرجل تϮكئ علیه لما عدϡ الزماϥ الϮساد، ϭخلت الدیار فساد، ϭخلف ثعلبانه
Ϯلا ناظر (2) عن اصل الأصالة فرعا، انما هϭ ،ϰة ترعϮاب ϰالاساد، لم یستند إل
اكتساب لا انتساب، ϭنجابة لم یقع علیها حساب، جعلت العلم درجا، ϭاجبلت (3)

علیه بسببه فرجا، فنالت من أهلها ما اشتهت، ϭاستأثرت بجنϰ السحϕϮ، الجامحة
عن (4) اللحϭ ،ϕϮقد زهت، حتϰ إذا حصل المطلϮب، ϭاطمأنت بتحصیل الغایة
القلϮب، ϭدرت الحلϮب غلب الهϯϮ المغلϮب، فبدا له، ϭحطت الحاϝ الصالحة

لادالة، ϭعزلت الجرحة العدالة، ϭساء الاعتقاد، ϭعظم من الناس الانتقاد، ϭنیطت
الهنات، ϭهدمت الصرϭح المبتناة، ϭفكت الألسن العناة، ϭقبحت من بعد المشیب

القالة ϭ ، (5)شهدت بفساد المعاملة الأϭلϰ هذϩ الاستقالة ϭ ، (6)الشیخ

 

(1) بین تألیف الإحاطة ϭالكتیبة الكامنة تغیرت صϮرة ابن لب لدϯ لساϥ الدین. فقد ϭصفه فϲ الإحاطة بأنه من

أهل الخیر ϭالطهارة ϭالذكاء ϭالدیانة ϭحسن الخلق ϭإنه كاϥ معظماً عند الخاصة ϭالعامة مقرϭناً اسمه
بالتسϮید. (انظر النفح 28 - 24 :8) ϭقد ذكرϩ الشیخ أبϮ زكریا السراج فϲ فهرسته ϭقاϝ: قل من لم یأخذ عنه

فϲ الأندلس فϭ ϲقته ϭله تϮالیف ϭفتاϯϭ؛ ϭلد ϭ 701تϮفϲ 782 راجع نیل الابتهاج: 211 (ρ. فاس) ϭبغیة
الϮعاة: 372. 

(2) خ بهامش ϙ: تأطر. 

(3) خ بهامش ϭ :ϙأملت. 

 .ϰالجامحة علϭ :(4) ج

(5) ج ϙ: الغناة. 

(6) الاستقالة: سقطت من ج.



لا یبالϲ بعذϝ، فϲ مهاϭدة الطبع الخاذϭ ،ϝلیس بأϝϭ من ابق، ϭفك الربق، ϭاعجبه
أصیل العمر فاغتبق. ϭالله القائل:

ϭقالϮا: أتلهϭ Ϯالشباب قد انقضϭ … ϰعمرϙ قد ϭلϭ ϰلم یبق طائل

ϰما عسϭ (17آ) قات النهار الأصائلϭأطیب أϭ … فقلت: أصیل العمر ما قد بلغته
اϥ یجدϱ التانیب، ϭقد شرد (1) الجنیب {االله یجتبϲ إلیه من یشاء ϭیهدϱ إلیه من

ینیب} (الشϮر13 :ϯ) ϭهϭ Ϯاϥ ضل عن (2) هدϭ ،ϯاصبح فϲ هϮاϩ مجتهدا،
،ϑصف انصاϮب ϑاتصا ϲلا مدعϭ ،ϑحب (3) صا ϭذ ϩفمحله من الطلب لا ینكر

: (5) ϩیبین عن أغراضه بیانا، راجع االله به. فمن شعرϭ ،یلم بالنظر (4) أحیاناϭ

خذϭا للهϯϮ من قلبϲ الیϡϮ ما أبقϰ … فما زاϝ قلبϲ كله للهϯϮ رقا

ϰالأشق Ϯه ϯالكبر ϯϮفنار اله … ϩجد نارϮال ϰلظ ϲف ϲا القلب یصلϮدع

ϰمن بعض ما ألق ϥϮا به … فكل الذین یلقϮجد ماذا لقϮأهل ال ϡϮا الیϮسل

فاϥ كاϥ عبد یساϝ العتق مالكا … فلا ابتغϲ من مالكϲ فϲ الهϯϮ عتقا

بدعϯϮ الهدϯ یدعϮ أناس ϭكلهم … إذا سئلϮا طرϕ الهϯϮ جهلϮا الطرقا

فطرϕ الهϯϮ شتϭ ϰلكن أهله … یحϮزϥϭ فϲ یϡϮ السباϕ به السبقا

 

(1) شرد: سقطت من ج. 

 .ϰضل عل :ϙ (2) خ بهامش

 .Ϯج ϭذ :ϙ (3) خ بهامش

(4) د، خ بهامش ϙ: بالنظم. 

(5) الأبیات فϲ النفح 8: 26.



فكم جمعت طرϕ الهϯϮ بین أهلها … ϭكم أظهرت عند السرϯ بینهم فرقا

ϕالصد ϑفاعر ϯϮسیما اله ϯأهله … فحیث یر ϑمعار Ϯتسم ϯϮبسیما اله

ϰفلا عبرة تبق ϰسحائب عبرة … إذا زفرة ترق ϲفمن زفرة تزج

إذ سكتϮا عن ϭجدهم أعرفت بهم … بϮاطن أحϮاϭ (1) ϝما عرفت نطقا ϭقاϝ یمدح
:ϩكانت فارغة من الدنیا ید ϡأیا ،ϩیسترفد ϥبعض ممالیك السلطا

مالت بنا ایدϱ الرجاء فلم تجد … متناϭلا (2) للجϮد غیر مسافر

فتناϭلته ϭهϮ فϲ بحر الندϯ … عذب یطیب لϮارد أϭ صادر

قد دϝ منك علیك فضلك إننϲ … لم آت إلا بالدلیل الظاهر

القϰ علیك الفضل منه محبة … فϲ الناس تنفح بالثناء العاطر

نشر الرجاء ϭكاϥ یدعϰ میتا … فالیϡϮ یدعϰ بالرجاء الناشر

(17ب) ϭإذا الرجاء آتϰ بصدϕ أϭلا … شهدت أϭائله بصدϕ أϭاخر

أمسافر خیر المتاجر متجر … الله فیه عرفت اربح تاجر

νالغر ϲف ϩمن شعرϭ إلیك بین غر مآثر ϯلازلت تجمع بین غر محامد … تهد
الذϱ انهمك فیه الكبر، ϭإنها لإحدϯ الكبر، ϭلا حϭ ϝϮلا قϮة إلا باالله:

ϭصالك یا مϮلاϱ بعت به دینϲ … فعجله قبل الحین للصب فϲ الحین

ϭصالك مطلϮبϭ ϲقربك جنتϭ … ϲاϥ زینت بالحϮر عدϭ ϥبالعین

 

 .ϲالϮ(1) ج: أح

(2) متناϭلا: سقطت من د.



ϲإذا شئت تكفین ϲیكفین ϲلϮنح … ϲهجرتن ϥما أنا إلا میت إϭ

ϲیشفین ϙلكن لیس غیرϭ :من الظما … علیل ϲلكن أنت ریϭ :غلیل

لقد جل ما بϲ عن عبارة مقϮلϭ … ϲما كل حاϝ یستفاد بتبین 2
طبقة المقرئین ϭالمدرسین، ϭالممهدین لقϮاعد المعارϭ ϑالمؤسسین (1)

ϭهذϩ الطبقة أϭلϰ ممن قبلها بدرجة الانحطاϭ ،ρغض عناϥ الاشتطاρ، اذ لا خفاء
عند المتمرس، بفضل الخطیب فϲ باب الفصاحة علϰ المدرس، إلا ما ϭقع

.νخرج عن هذا القیاس المفترϭ ،νبالعر

20 - الشیخ الاستاذ أبϮ عبد االله محمد بن علϲ الفخار (2) من شریش

رجل سلیم الباطن، متفق علϰ فضله ϭϭرعه من الراحل ϭالقاطن، نافع التعلیم،
متلقاة دعϯϮ معرفته بالتسلیم، خرج من بلدة أركش (3) لما استباح

 

(1) سقط العنϮاϥ كله من ج. 

(2) ترجم له ابن الخطیب فϲ الإحاطة ϭقاϝ انه استϮطن مالقة بعد اϥ استϮلϰ العدϭ علϰ الشریش ϭتصدر

للإقراء ϭالتدریس بها. ϭله عدة تصانیف أكثرها فϲ النحϮ. تϮفϲ سنة 723 (انظر البغیة: 80) . 
(3) حصن بالأندلس علϭ ϰادϱ لكة.



،ϥϮالمن ϲلق ϰحت ،ϥϮفانتصب یقرئ الفن ،ϩمسماϭ ϩغیر اسماϭ ،ϩحما ϭالعد
ϭأϭجب االله به النفع فϮجب، ϭقل أϥ لا یقرأ (1) علیه أحد إلا نجب. ϭكاϥ له شعر

(3) ϥر الأبیض بین الحبشاϭ(2) ، تنزر منه الإجادة نز ϥالاخشیشیا ϲف ϥشهیر الشا
(18آ) فمن ذلك قϮله (4) :

أنظر إلϭ ϰرد الریاν كأنه … دیباج ϭشϲ فϲ بناϥ زبرجد

قد فتحته نضارة فبدا له … فϲ القلب رϭنق صفرة كالعسجد

:ϝقاϭ خد صب مكمد ϲالقلب یحكϭ … انب خد حب ناعمϮحكت الج

خرجت یϮما من حلقة الأستاذ (5) بشریش، ϭأنا شاب فϲ جملة الطلبة، ϭكاϥ یقابل
باب المسجد حانϮت سراج ϭفیه فتϭ ϰسیم یرقم جلدا فقالϮا لϲ: لا تجاϭز هذا الباب

حتϰ ترتجل لنا شیئا فϲ ذلك الفتϰ فقلت:

ϭرب معذر للحب داω … یرϕϭ بهاء منظرϩ البهیج

ϭشϰ فϭ ϲجنتیه الحسن ϭشیا … كϮشϲ یدیه فϲ أدϡ السرϭج

 

(1) خ بهامش ϭ :ϙقلما قرأ. 

 .ϙ خ بهامشϭ ایة دϭر Ϯه ϩما أثبتناϭ ،ϥالأفششا :ϙ (2) ج

 .ϥمن الحبشا :ϙ (3) خ بهامش

(4) الأبیات فϲ بغیة الϮعاة: 80. 

(5) الأستاذ: سقطت من ج.



21 -؟ الشیخ المقرئ أبϮ عبد االله محمد بن محمد بن ادریس

:ϰنة، رحمه االله تعالϮمن اسطب ϲسϮالقلط

شیخ قدیم الطلب ϭالاجتهاد، هامϲ (1) العهاد، كلف بالقϮافϭ ϲالعرνϭ، كلف العابد
بالنϮافل ϭالفرϭ ،νϭله فϲ ذلك، ما یدϝ علϰ عنایته بذلك، ϭترددϩ بتلك المسالك.

ϭمن شعرϩ یمدح الϮزیر ابن الحكیم (2) من قصیدة:

علاϩ ریاν أϭرقت بمحامد … تنϮر بالجدϭ ϯϭتثمر بالأمل

تسح (3) علیها من نداϩ غمائم … ترϱϭ ثرϯ المعرϑϭ بالعل ϭالنهل

ϭهل هϮ إلا الشمس نفعا ϭرفعة … (4) فیغرب بالجدϭ ϯϭیقرب بالأمل

تعم أیادیه البریة كلها … فداϭ ϥقاι جϮد كفیه قد شمل ϭمن شعرϩ أیضا یمدح
:ϲالقائد أبا عبد االله ابن الرنداح

(18ب) اطلع بأفق الراح كاس الراح … ϭصل الزماϥ مساءϩ بصباح

 

 ϲسام :ϙ (1) ج

(2) د: فسح. 

ϰرحلته، ثم عاد إل ϲرفیقا لابن الرشد ف ϥكاϭ ،اخذ عن العلماءϭ الحجازϭ ϡالشاϭ مصر ϰرحل إل ϱ(3) رند

Ϯجاء أبϭ نصر ϲبن ϙϮمل ϲثان ϥالسلطا ϲفϮت ϥأ ϰاستمرت حاله معظم القدر إلϭ ϥقربه السلطاϭ (685) ϩبلد
عبد االله فزاد فϲ تقریبه ϭلقبه ذا الϮزارتین ϭجعله صاحب العلامة. ϭلما خلع السلطاϥ انقضت أیامه فقتل ϭمثل

:2 νأزهار الریاϭ 13 :8 ،373 :3النفحϭ .278 :2 (708) (انظر الإحاطة ϡتحفه عاϭ انتهیت كتبهϭ .به
 .340

(4) د: ϭیبعد بالأمل.



خذها علϰ رغم العذϝϭ مدامة … تنفϲ الهمϭ ϡϮتأتϰ بالأفراح

ϭالأرν قد لبست برϭد أزاهر … ϭتمنطقت من نهرها بϮشاح

ϭالجϮ إذ یبكϲ بدمع غمامة … ضحك الربیع له بثغر أقاح

ϭالرνϭ مرقϡϮ بϮشϲ أزاهر … ϭالطیر تفصح أیما إفصاح

ϭالغصن من طرب یمیل كأنما … یسقϰ بكف الریح صرϑ الراح

ϭالϮرد منتظم علϰ أغصانه … یبدϭ فتحسبه خدϭد ملاح

ϭكأϥ عرϑ الریح من زهر الربϰ … عرϑ امتداح القائد الرنداحϲ 22 - الفقیه
ϝعبد االله محمد بن احمد بن محمد بن فرج بن شقر آ Ϯأب

ϰ(1) رحمه االله تعال ϲنϮالطرس ϲاللخم

ϡبنیه، فعدϭ ϥاكبر من الزما ϥكل (2) فائدة مقفلة، كا ϰخزانة علϭ ،درة مغفلة
ϲمعیدة، حكم له فϭ ϝالكما ϲأغراضه مبدیة فϭ ،بعیدة ϩضه من یجنیه، أنظارϭر

رقاب المعارϑ تحكیم، ϭتصرϑ لا یعϮقه شكیم، یتكلم فϲ المادة المحصϮرة،
ϭیشرح علϰ الكϭ ϥϮالفساد، ϭیضطلع من علل النفϮس

 

(1) ترجم له ابن الخطیب فϲ الإحاطة ϭقاϝ انه كاϥ قیما علϰ النحϭ Ϯالقراءات ϭاللغة مجدا فϲ ذلك محكما لما

یأخذ فیه منه. حظϲ عند الϮزیر المحرϕϭ فجعله ناظرا لخزانة الكتب السلطانیة ثم اعتقله ϭأخرجه إلϰ أفریقیا
فلما مات الϮزیر رجع إلϰ الأندلس فمات فϲ الطریق ببϮنه عاϡ (730) (انظر بغیة الϮعاة: ϭ .18فیها: فرج

بالجیم) . 
.ϙ (2) كل: سقطت من



ϙر الأفلاϮص ϲیعطϭ ،التعلیم جائلة ϡیركض أقلاϭ ،(1) الحساد ϰالأجساد، بشجϭ
مستقیمة ϭمائلة، سابقا فϲ كل ما أعادϭ ϩأبداϩ، ما لم یزاحم فϲ مداϭ ،ϩلا ظفرت به

ألا یداϩ، إلϰ تحسین المجالسة ϭبیاϥ الإلقاء، ϭالجمع بین معاملة الآباء ϭمعاملة
الأصدقاء. ظفرت منه یدϱ بالنهر الذϱ أمن غائصة الدرϭ ،ϙجمع فیه القϡϮ بین

آخذ ϭمن ترϙ، هذا یندϡ لزهدϭ ،ϩهذا لما ترϙ من جهدϩ، (19آ) فقل أϥ أتبجح (2)
بغریبة، إلا ϭهϲ له الیϡϮ منسϮبة، ϭعلϲ له محسϮبة، تعاهدϩ االله تعالϰ من الرحمة
بسحاب، ϭمن الملائكة الكراϡ بترحاب. ϭكاϥ یشعر ϭینثر، ϭیعثر من المعانϲ ما لا

ϲیف ϭالأسطر، أ ϩعبه هذϮتست ϥقدر هذا الشیخ اقل من اϭ ،لا یعثرϭ ϩیمر به غیر
ϲالفان ωشبه هذا المتاϭ ،حجب الفضائل (3) بالتراب ϱالذ ϥبه خاطر یخطر، فسبحا

بلمع السراب (4) لا اله إلا هϮ. من مجمωϮ سماϩ السلیمانیات ϭالعربیات قϮله:

ϰمهد الخزام ϲلاهتزاز الظل ف … ϰحجر النعام ϲالطفل النبت ف ϡنا

ϰالندام ϩاϮت تلثم أفϮالنقا … فه ϥأغصا ϲسمϮال ϰسقϭ

كحل الفجر لهم جفن الدجϭ … ϰغدا فϭ ϲجنة الصبح لثاما

تحسب (5) البدر محیا ثمل … قد سقته راحة الصبح مداما

حϮله الشهب كؤϭس قد غدت … مسكة اللیل علیهن ختاما

 

(1) ج ϙ: بحشا. 

(2) هذϩ العبارة مضطربة فϲ النسخ إذ تبدأ الكلمة (فقاϝ) ثم إϥ لفظة أتبجح ساقطة من ج ϭ ،ϙهϲ یتبجح فϲ د. 

(3) د: الفضل. 

(4) ج ϙ: بالسراب. 

ϙ (5): یحسب.



یا علیل الرϭح رفقا علّنϲ … اشف بالسقم الذϱ حزت سقاما

ϰا فیها من الدر حصϮا غراما … فرشϮبها حل νار ϲهمت ف

ضربϮا فیها من المسك خیاما … كنت اشفϲ غلة من طیفكم

لϮ أذنتم من ریح الصبا … لϮ أتت تحمل من سلمϰ سلاما ϭمن هذϩ بعد كثیر:

نشأت للصب منها زفرة … تسكب المع علϰ الربع سجاما

طرب البرϕ مع القلب بها … ϭبها الأنات طارحن (1) الحماما

طلل لا تشفϲ الأذϥ به … ϭهϮ للعینین قد ألقϰ كلاما

(19ب) ترϙ الساكن لϲ من ϭصله … ضمة الجدراϥ لثما ϭالتزاما

نزعات من سلیماϥ بها … فهم القلب معانیها فهاما

شادϥ یرعϰ حشاشات (2) الحشا … حسب حظϲ منه أϥ أرعϰ الذماما ϭمن
السلیمانیات أیضا:

أأرجϮ أمانا منك ϭاللحظ غادر … ϭیثبت قلبϭ ϲالطرϑ ساحر

عجبت للحظ كل قلب یطیعه … ϭیرضϰ بما یقضϲ به ϭهϮ جائر

ϭیترϭ ϙرد الخد نهب جفϮنها … جرϱء علϰ دفع المعرة (3) قاصر

 

(1) هذϩ هϲ رϭایة د؛ ϭفϙ ϲ ج: رمها. 

 .ϙ (2) الحشا: سقطت من

(3) د: المضرة.



ϭاعجب من ذا كیف تنهب فϲ الدجϰ … لصιϮ الهϯϮ نϮمϭ ϲطرفϲ ساهر

ϭیسلم من بعد الذϱ سكن الحشا … ϭیشكϮ من الهجراϭ ϥالطیف زائر

ϭلا نیل إلا من طرϕϭ خیاله … فمن لϲ بϮصل منه ϭالنϡϮ هاجر

اعد سلیماϥ الیم عذابه … لهدهد قلبϲ فهϮ للبین صابر

أشاهد منه الحسنفϲ كل نظرة … ϭناظر أفكارϱ لمعناϩ ناظر

دعت للهϯϮ أنصار سحر جفϮنه … فقلبϲ له عن طیب نفس مهاجر

إذا شق عن بدر الدجϰ افق زرϩ … فانϲ بتمϮیه العϮاذϝ كافر

ϭفϲ حرϡ السلϮاϥ (1) طافت خϮاطر … ϭقلبϲ لما فϭ ϲجنتیه مجاϭر

ϭقد ینزω القلب (2) الشجϲ لسلϮة … كما اهتز من قطر الغمامة طائر

یقابل أغراضϲ بضد مرادها … ϭلم یدر اϥ الضد للضد قاهر

ϭنار اشتیاقϲ صعدت مزϥ ادمعϲ … فمضمر سرϱ فϕϮ خدϱ ظاهر

ϭقد كنت باكϲ العین، ϭالبین غائب … فقل: كیف حاϝ الدمع، ϭالبین حاضر

ϭلیس النϯϮ بالطبع مرا ϭإنما … لكثرة ما شقت علیه المرائر

 

(1) ج ϙ: طابت. 

.νبیا ϙ ϲفϭ ،ϲ(2) ج: المل



:ϝمن السلیمانیات أیضا قاϭ

(20آ) إلا استϮدω الرحمن بدرا مكملا … بفاس من الدرب الطϮیل مطالعه

ϭفϲ فلك الازرار مطلع سعدϭ … ϩفϲ أفق الأكباد تلفϰ مϮاقعه

یصیر مرآϩ منجم مقلتϲ … فیصدϕ فϲ قطع الرجاء قϮاطعه

تجسم من نϮر الملاحة خدϭ … ϩماء الحیا فیه ترجرج مائعه

تلϥϮ كالحرباء فϲ خجلاته … فیحمر قانیه ϭیبیض ناصعه

إذا اهتز غنϰ حلیه فϕϮ نحرϩ … (1) كغصن النقا غنت علیه سϮاجعه

یؤكد حتف الصب عامل قدϭ … ϩتعطف من ϭاϭ العذار تϮابعه

اعد الϮرϯ سیفا كسیف لحاظه … فهذا هϮ الماضϭ ϲذاϙ مضارعه ϭمن قصیدة
فϲ هذا الغرν المذكϮر:

ϭصالك هذا أϡ تحیة بارϭ … ϕهجرϙ اϡ لیلا لسلیم لتائق

أنادیك ϭالأشϮاϕ تركض حمرها … بصفحة خدϱ من دمωϮ سϮابق

ϩمن شعرϭ ϕبارϭ بین العذیب ϲثغر من عذیب رضابه … قضت مهجت ϕأبار
یمدح السلطاϥ حین فتح حصن اشكر (2) :

بحیث البنϮد الحمر ϭالأسد الϮرد … كتائب، سكاϥ السماء لها جند

 

(1) ج: سϮابعه. 

ϝبالنفط فنز ϩرماϭ ،قد هاجم حصن اشك سنة 724 فاخذ بمخنقهϭ ،لیدϮال Ϯإسماعیل بن فرج أب Ϯه ϥ(2) السلطا

ϩردت بعض أبیات من هذϭ فیهϭ 72 :اشكر من عمل مدینة بسطة (اللمحة البدریةϭ .حكمه ϰاهله قسرا عل
القصیدة، ϭقاϝ إنها للحكیم أبϲ زكریا بن هذیل.)



حدت بهم خιϮ عراب ضϮامر … ϭقد ضاقت الأرجاء اذ عظم الϮجد

عساكر ملك شرϑ االله قدرϩ … فسیاϥ من إقدامها السهل ϭالنجد

إذا رجعϮا الذكرϯ حماما سϮاجعا … فأعطافهم فϲ میلها قضب ملد

ϭاϥ حل صبر الصبر بین ضلϮعهم … فأفϮاههم من ذكر ربهم شهد

ϭبآزرهم یبد ϯϮدائما … سراجا من التق ϡالعزϭ ϕر الصدϮتحسب نϭ

هم القϡϮ رهباϥ إذا لبسϮا الدجϭ … ϰاϥ لبسϮا حر الهیاج فهم أسد

حذϭا حذϭ سلطاϥ علϰ الشرω عاطف … رفیق بهم حاϥ إذا عظم الجهد

ϭیغد ϭتضیق به الدنیا إذا راح أ … ϯالهد Ϯملك ه ωاء الشرϮتحت لϭ (20ب)

فلϮ راϡ إدراϙ النجϡϮ لنالها … ϭلϮ هم لانقادت له السند ϭالهند

تأمنت الأرϭاح فϲ ظل بندϩ … كأϥ جناح الرϭح من فϮقه بند منها فϲ الحض
ϭالقتاϭ ϝآلة النفط:

علϰ إنها ضنت بعذب ϭردها … غدیّة راح الأسد ϭالضمر الجرد

فكاϥ صباح القϡϮ قϮما بϮصلها … ϭقϮما بϮصل الحϮر قد أنجز الϮعد

ϭلϮلا دفاω الخϮد عن عذب ریقها … لما لذت الشكϭ ϯϮلا عذب الϮرد

ϭمن عانق الأخطار حق له العلا … ϭمن نبذ الفانϲ یحق له الخلد

ϭظنϮا بأϥ (1) الرعد ϭالصعق فϲ السما … فحاϕ بهم من دϭنها الصعق ϭالرعد

 

.ϥفبا :ϙ (1)



عجائب أشكاϝ سما هرمس بها … مهندسة تأتϲ الجباϝ فتنهد

ϭیبد ϥمنها فلا بد ا ϯϮالق ϲما فϭ … ألا إنها الدنیا تریك عجائبا

بعینϲ (1) بحر النقع فϕϮ أسنة … تنمنمه ϭهنا كما نمنم البرد

سماء عجاج ϭالقϮانس (2) شهبها … ϭϭقع القنا رعد إذا برϕ الهند

ϭقد نثلت (3) فیها الكنائن فارتمت … سقیط نثار مثلما قدح الزند

كأϥ قلϮب الرϡϭ أهدافها التϲ … تطیر بمحیاها ϭما شعر الجلد

ϭمن دمهم زرϕ الأسنة لفعت … فتلك إذا ما شبهت أعین رمد

تسیل علϰ الرایات منها مدامع … كخد محب شفه البین ϭالϮجد

ألا شفع الرحمن غزϭة أشكر … بها رضϲ الإسلاϭ ϡلأحد الفرد

ϭمن رغبة الأشیاء فϲ نیل فضلها … (4) إذا سل سیف كاد یحسدϩ الغمد ϭتذاكرنا
ϩطریقته هذ ϲف ϲ(6) فنظم ل ϲذكر ابن هان ϲأفضلنا فϭ ما أسالیب الشعراءϮ(5) ی

الابیات مساجلا لمثلها مما ثبت فϲ مϮضعها من شعرϩ (21آ) :

ϰا عیسϭت اذ عبدϮا الناسϮقد شرفϭ … تغلیساϭ هناϭ ϡϮر القϮطرقنا دی

ϭقد رفعϮا الإنجیل فϕϮ رؤϭسهم … ϭقد قدسϮا (7) الرϭح المقدس تقدیسا

 

(1) فϮقها فϲ ج: كذا. 

ϙ (2): شبهها. 

(3) ج: مثلت. 

(4) سقط هذا البیت من د. 

ϙ (5) ج: ϭتذاكرت. 

 .ϰلیلا مع عصبة من الندام ϥالحا ϕϭصف طرϭ ϲطریقته ف ϰیلمح إلϭ ،اسϮالحسن بن هانئ أبا ن ϲ(6) یعن

ϙ (7): قدمϮا.



فما استیقظϮا إلا لصكة بابهم … فأدهش رهبانا ϭرωϭ قسیسا

ϭقاϡ بها البطریق یسعϰ ملبیا … ϭقد اصمت الناقϮس رفقا ϭتأنیسا

فقلنا له: أمنا فأنا عصابة … أتینا لتثلیث ϭاϥ شئت تسدیسا

ϭما قصدنا إلا الكئϮس ϭإنما … (1) لحنا له فϲ القϝϮ خبثا ϭتدلیسا

ففتحت الأبϮاب بالرحب منهم … ϭ (2)عرس طلاب المدامة تعریسا

فلما رأϯ زقϲ أمامϭ ϲمزهرϱ … دعانϲ تأنیسا لحنث ϭتلبیسا

ϭقاϡ إلϰ دϥ ففض ختامه … (3) فكبس أجراϡ الغیاهب تكبیسا

ϭطاϑ بها رطب البناϥ مزنر … فأبصرت عبدا صیر الحر مرءϭسا

سلافا حϮاها القار لبسا فخلتها … مثاϝ من الیاقϮت فϲ الحبر ملبϮسا

إلϰ اϥ سطا بالقϡϮ سلطاϥ نϮمهم … ϭرأس فتیل الشمع نكس تنكیسا

ϭثبت إلیه بالعناϕ فقاϝ لϲ: … بحق الهϯϮ هب لϲ من الضم تنفیسا

كتبت بدمع العین صفحة خدϩ … فطلس حبر الشعر كتبϲ تطلیسا

فبئس الذϱ احتلنا ϭكدنا علیهم … ϭبئس الذϱ قد اضمرϭا قبل ذا بیسا

فبتنا یرانا االله (4) شر عصابة … تطیع بعصیاϥ الشریعة إبلیسا ϭمن مقطϮعاته،
رحمه االله تعالϰ، قϮله:

ϑبالعفا ϙقد حرمت ثغرϭ … أقبل منك كفا ϥأتمنع أ

ϑاϮالمقبل للط ϲكل حین … فعین ل ϲهاأنا طائف بك فϭ

 

(1) أϱ أϭهمناϩ بالتϮریة فϲ الثلیث ϭإنما قصدنا أϥ نشرب ثلاثا أϭ ستا. 

(2) عرسϮا: أقامϮا، ϭالتعریس: النزϝϭ آخر اللیل. 

(3) كبس: اقتحمها فأزاϝ الظلمات بما فاν من نϮر الخمر فیه، ϭلعلها (فكنس) أϱ أزالها جملة. 

ϭ :ϙ (4)قت، ϭعلیها علامة خطا فϲ د.



(1) ϲالغرناط ϱالنفز ϥسف بن حیاϮمحمد بن ی ϥحیا Ϯأب ϡ23 - الشیخ الإما

الملقب فϲ البلاد المشرقیة (أثیر الدین) رحمه االله تعالϰ: (21 ب)

سیف النصرة، المدافع عن أهل البصرة، ϭإماϡ صناعة النحϮ، المتقلب فϲ حججها
ϩثم أرا ،ϡسلا :ϝد لقاϮالأس Ϯمر به أب Ϯل ،Ϯالصحϭ الغیمϭ ،Ϯالمحϭ بین الإثبات

كیف ینقسم الكلاϡ، أϭ مر بأبϲ بشر (2) لقاϝ یا بشراϱ هذا غلاϡ. كاϥ رحمه االله برا
یغرϑ من بحر، ϭنسیم سحر، یهب علϰ تلك البلاد من شحر (3) ، رحل عن

ϲفϭ ،ϥعلم اللسا ϲف ωقد برϭ ،زمن الشبیبة حاضرϭ ،الغصن ناضرϭ الأندلس
أغراضه الحساϭ ،ϥاستقر بمصر علϰ الطیر المیامین، ϭالبر الكفیل الضمین،

ϭصحب الركباϥ إلϰ الحرϡ الأمین، ϭرفع له لϮاء الشهرة الذϱ له یشار، ϭلظله
تحدϯ العشار، فقصد درسه، ϭعرϑ بالإنجاب غرسه، ϭتغالϰ فیه الغلاة، ϭاعتنت

به الأمراء ϭالϮلاة، ϭتأكد بینه ϭبینهم بسبب أبنائهم المϮالاة، ϭكثرت لدیه العϮائد
ϭالصلات، ϭانتفعت المغاربة بجاهه مدة حیاته، ϭاهتدت سراتهم بنϮر آیاته،

ϭساعدϩ أمله، ϭكاϥ ممن طاϝ عمرϭ ϩحسن عمله، ϭاحب الراϭین، ϭزین
الاϭاϭین، ϭكاϥ له شعر

 

ϲف ϱالصفدϭ الإحاطة ϲالمفسر صاحب البحر المحیط، ترحم له ابن الخطیب فϭ رϮالمشه ϱϮالنح Ϯ(1) ه

اعیاϥ العصر (ϭنقل صاحب النفح عنهما 337 :3 ،289 :3) ϭله ترجمة فϲ نكت الهمیاϭ ،280 :ϥالدرر
الكامنة، ϭبغیة الϮعاة: ϭطبقة الشافعیة 6: 31. 

(2) أبϮ بشر، هϮ سیبϮیه. 

(3) العبارة: یهب من تلك البلاد علϰ شجر، فϲ النسخ، ϭكلمة شجرة مضطربة فϲ ج د.



Ϯلم ألق هذا الرجل فه ϥأϭ ، (1) دعابة یثیرها الطبع فتثیرϭ ،ثیرϭ الإجادة ϲف ϩمهاد
من بلدϭ ،ϱتأخرت ϭفاته عن مϮلدϱ، إلϰ أϥ أجاز ϭلدϭ .ϱمن شعرϩ، قاϝ رحمه
ϲالعلاء محمد بن أب Ϯعلینا الشیخ المحدث أب ϡحسبما نقل عن خطه: قد ϰاالله تعال

ϕرجلا حسنا طیب الأخلا ϥكاϭ ،طلب الحدیث ϲبالقاهرة ف ϲالفرض ϱبكر البخار
لطیف المزاج، فكنا نسایرϩ فϲ طلب الحدیث، فإذا رأϯ صϮرة حسنة قاϝ، هذا

حدیث علϰ شرρ البخارϱ، فنظمت هذϩ الأبیات:

بدا كهلاϝ الأفق ϭقت طلϮعه … ϭماϝ كغصن الخیزراϥ المنعم

ϡϮالرغم ل ϰافقة منه علϮاصلا … مϮم ϰافϭ ϝرخیم الد ϝغزا

(22آ) ملیح غریب الحسن أصبح معلما … بحمرة خد بالمحاسن معلم

ϝفقا ϝمسلم قاϭ ϱالبخار ρشر ϰفقلت عل … ϰقد أت ϱالبخار ρشر ϰا: علϮقالϭ
Ϯلϭ :أنا مسلم، قلتϭ ϱفمن مسلم؟ قلت له: أنت البخار ϱلانا أنا البخارϮیا م :ϲل
ϲمن أبیاته فϭ .لا تجد ϥمن العصمة أϭ ،الدعابة أفسح ϯمد ϥكنت المخاطب لكا

غرν التصϑϮ قϮله فϲ جید كلامه:

ϲبدت حركات ϥأسكنت لما أϭ … ϲجمعت بذات ϥتفردت لما أ

ϲح حیاتϭأزحت عن الأغیار ر … ϲلأنن ϥاϮالأك ϲفلم أر ف

ϲتعینت … لها دائما دامت لها حسرات Ϯقدستها عن رتبة لϭ

فها أنا قد أصعدتها عن حضیضها … إلϰ رتبة تقضϲ لها بثبات

ϲللحق بعد سنات ϲأیقظنϭ … ضه أذهب العناϭر ϰتشاهد معن

 

(1) خ بهامش ϙ: للطبع مثیر.



أقامت زمانا فϲ حجاب فعندما … تزحزح عنها رامت الخلϮات

ϲف ϩمن شعرϭ الجمع بعد شتات ϝنناϭ بها ما فات من طیب أنسنا … بها ϲلنقض
النسیب ϭما یناسبه قϮله:

كتم (1) اللساϭ ϥمدمعϲ قد (2) باحا … ϭثϯϮ الأسϰ عندϭ ϱأنسϲ (3) راحا

إنϲ لصب طϲ ما نشر الهϱϮ … نشرا ϭما زاϝ الهϯϮ فضاحا

ϭبمهجتϲ من لا أصرح باسمه … ϭمن الإشارة ما یكϥϮ صراحا

ریم أرϡϭ حنϭ ϩϮجنϮحه … ϭیرϡϭ عنϲ جفϮة ϭجماحا

أبدϱ لنا من شعرϭ ϩجبینه … خدین ذا لیلا ϭذا إصباحا

عجبا له یأسϮ الجسϡϮ بطبه … ϭلكم بأرϭاح أثار جراحا

فبلفظه برء الأخیذ ϭلحظه … أخذ البرϱء فما یطیق براحا

نادمته فϲ لیلة لا ثالث … إلا أخϩϮ البدر غار فلاحا

(22ب) یا حسنها من لیلة لϮ إنها … دامت ϭمدت للϮصاϝ جناحا ϭقاϝ رحمه االله
تعالϰ فϲ الغرν المذكϮر أیضا:

نϮر بخدϙ أϡ تϮقد نار … ϭضنϰ بجفنك أϡ كئϮس عقار

ϱدرار ωشعا ϡأ ϙسنا بثغرϭ … تأرج مسكة ϡشذا بریقك أϭ

جمعت معانϲ الحسن فیك فأصبحت … قید القلϮب ϭفتنة الأبصار

 

(1) ج د: كتب. 

(2) ج ϙ: لاحا. 

(3) ج ϙ: رأسϲ؛ ج: لاحا.



متصاϥϭ خفر إذا ناطقته … (1) أغضϰ حیاء فϲ سكϭ ϥϮقار

فϭ ϲجهه زهرات رνϭ تجتلϰ … من نرجس مع ϭردة ϭبهار

خاϑ اقتطاϑ الϮرد من ϭجناته … فأدار من آس سیاج عذار

ϭتسللت نمل العذار بخدϩ … لیردϥ شهدة ریقه المعطار

ϭبخدϭ ϩرد حمتها ϭردها … فϮقفن بین الϮرد ϭالإصدار

ϲمن نظمه فϭ ϱارϭأ ρفیه فر ϲب ϰشϭ لقدϭ … ϲمحبت ϩاϮه ϲف ϱارϭكم ذا أ
:ϰرحمه االله تعال ϝظنة ذلك، قا ϲعدت لها إجادة فه ϥإϭ عاتϮالمقط

أرحت فϲ البیت من الإیناس بالناس … كما غنیت عن الأكیاس بالیاس

ϝقاϭ ϲهن جلاس ϲكتبϭ ϱأحدا … بنات فكر ϯلا أر ϱحدϭ البیت ϲصرت فϭ
أیضا رحمه االله:

ϭزهدنϲ فϲ جمعϲ الماϝ أنه … إذا ما انتهϰ عند الفتϰ فارϕ العمرا

فلا رϭحه یϮما أراح من العنا … ϭلم یكتسب حمدا ϭلم یدخر أجرا ϭقاϝ أیضا
رحمه االله:

أجل شفیع لیس یمكن ردϩ … دراهم بیض للجرϭح مراهم

تصیر صعب الأمر أسهل ما أرϭ … ϯتقضϲ لبانات الفتϭ ϰهϮ نائم

 

(1) سقط البیت من د.



(23آ) ϭمن أبدω ما ینسب إلیه من المقطϮعات قϮله:

عداتϲ لهم فضل علϭ ϲمنة … فلا أذهب الرحمن عنϲ الأعادیا

هم بحثϮا عن زلتϲ فسترتها … ϭهم نافسϮنϲ فاكتسبت المعالیا ϭمن النسیب:

ϡϭلاشك سائل محر Ϯهϭ … الخد للحبیب عذار ϲف ϝسا

:ϡϮبمظل ϰیسم ϰفت ϲمن ذلك فϭ ϡϭسائل محر ϡϮفأنا الی … ϰسألت التثامه فتجنϭ

ϩظلم جفاؤϭ ϡϮبمظل ϰیسم … ϲمالك مهجت ϥإ ϱما كنت أدرϭ

إلϰ أϥ دعانϲ للهϯϮ فأجبته … ϭمن یك مظلϮما أجیب دعاؤϭ ϩقاϝ أیضا:

جن غیرϱ بعارν فترجϰ … أهله أϥ یفیق عما قریب

ϭفؤادϱ بعارضین مصاب … فهϮ داء أعیا فؤاد الطبیب ϭقاϝ أیضا:

ϭذϱ شفة لمیاء زینت بشامة … من المسك فϲ ترشافها یذهب النسك



ظمئت إلیها ریقة كϮثریة … بمثل لآلϲ ثغرها ینظم السلك

تعل بمعسϝϮ كأϥ رضابه … مداϡ من الفردϭس خاتمة مسك ϭقاϝ أیضا رحمه
االله:

ϰد، قریب صد … كثیر عتب، قلیل عتبϭ بعید

(23ب) كالشمس ظرفا، كالمسك عرفا … كالخشف طرفا، كالصخر قلبا 24 -
الشیخ أبϮ عثماϥ سعید (1) بن أحمد بن لیϥϮ (2) رحمه االله:

شیخ مϮلع بالتألیف ϭالتدϭین، متمیز بذلك فϲ بلدϩ تمییز أϭاخر الأسماء بالتنϮین،
ϭیلخص ϭیϮجز، ϭیظن أنه یعجز، ϭكاϥ شدید التخلق، متعلقا بأهداب الفنϥϮ أشد

التعلق، شهیر الإیثار، ϭبعیدا عن الجمع ϭالاستكثار، بضاعته خزانة جمعت الآباء
ϭالأمهات، ϭالفرقد ϭالمهاة، ϭالحقائق ϭالترهات، لا یزاϝ عاكفا علϰ دنانها، ϭجانیا

لألفاϑ جنانها، حسن المجلس، مقصϮدا من الغنϭ ϲالمفلس، خفیف الرϭح، آϭیا
إلϰ الصدر المشرϭح، ϭشعرϩ یلم بالإجادة أحیانا، فیبین (3) المقاصد بیانا، فمن ذلك

قϮله (4) :

 

(1) هكذا ϭهϮ فϲ جمیع النسخ ϭفϲ نیل الابتهاج: سعد. 

(2) هϮ أحد أشیاخ لساϥ الدین، كاϥ مϮلعا باختصار الكتب، قاϝ المقرϭ :ϱتϮالیفه تزید علϰ المائة، ϭقد ϭقفت

منها بالمغرب علϰ أكثر من عشرین؛ (النفح 8: 58حیث أϭرد له مجمϮعة كبیرة من مقطعاته الشعریة، ϭله
ترجمة فϲ نیل الابتهاج: 105 (ρ. فاس) . 

(3) ج ϙ: فبین. 

(4) الأبیات فϲ النفح ϭ 100 - 8ذكر إنها ϭما یلیها من كتابة ” إنداء الدیم فϲ المϮاعظ ϭالϮصایا ϭالحكم “.



أرح النفس تنتفع بحیاتك … ϭأغنم العیش قبل یϭ ϡϮفاتك

ϭأطرح عیب من سϮاϭ ϙسالم … جملة الناس یغفلϮا عن أذاتك

ϭأعتبر بالذین بادϭا ϭبادر … ما یدانیك من سبیل نجاتك ϭقاϝ أیضا رحمه االله (1) :

كن مع الناس كیف كانϮا ϭϭافق … أϥ من لا یϮافق الناس مائق

ϰالمعن ϲف ϝقاϭ من كل راشق ϡء الناس یرجع … هدفا للسهاϲش ϲمن یخالف ف
: (2)

خالف النفس فϲ قصϮد هϮاها … تبق ما عشت سالما من أذاها

فأتباω الهϯϮ هϮاϭ ϥلكن … هاϥ للنفس كϲ تناϝ مناها ϭقاϝ یحرν علϰ طلب
العلم (3) :

العلم نϮر ϭهدϯ … فكن بجد طالبه

ϭأحرι علیه ϭأعتمد … فیه الأمϮر الϮاجبة

من لازϡ العلم علا … علϰ الأناϡ قاطبه ϭقاϝ أیضا رحمه االله:

فلا تكلم بما تخشاϩ أذاϭ ϙلا … بما یعاب ϭحاذر ذا ϭذا أبدا

ϭلا تقل غیر مالϮ كنت تسمعه … كل الϮرϯ لم تعب ϭلم تخف أحدا

 

(1) المصدر نفسه. 

(2) المصدر نفسه. 

(3) المصدر السابق نفسه.



25 -؟ المقرئ النحϱϮ أبϮ عبد االله محمد بن عبد االله بن محمد
أبن لب الأمیر (1) أبن الصائغ (2)

فاضل رحیب باω، فϲ میداϥ انطباϭ ،ωمد ϭإشباω، ركض فϲ میداϥ الراحة طلق
عنانه، ϭتفسح فϲ جناϥ جنانه، متمتعا بأفنانه، غیر مباϝ بجنانه فϲ طاعة جنانه، ثم

رحل للبلاد، مستجدا للمیلاد، فاستأنف العمر ϭجنϰ الثمر، ϭسلا فϲ النیل (3)
ϭشخاتیرϩ، عن شم قتیرϭ ،ϩمكابدة تقتیرϩ، فتمشت حاله یغبطها الϮلϭ ،ϲلا

یستطیعها ببلادϩ الملϭ ،ϲلا من له القدر العلϲ، إلϰ اϥ استاثر به من له البقاء
الأزلϭ ،ϲكاϥ له شعر ینجدϩ الطبع المعین، فتتخایل فϲ جناته الحϮر العین؛ فمن

ذلك قϮله (4) :

ϕحكما بفیض مدامع الآما … ϕاϮعة الأشϮلϭ بعد المزار

ϕالخفا ϱلهیب فؤاد ϰأذك … ϯالنسیم إذا سر ϱنجد ϕϮخفϭ

ϕبغد فدیتك با ϱغد … من ذا الذ ϲاصل فϮالت ϥا ϲأمعلل

ϕلت لم تنل بلحاϮإذا تϭ … أقبلت ϥسبق إ ϲاللیال ϥإ

 

 .ϱϮالبغیة: الأم ϲفϭ ،ϲ(1) النفح: الأم

ϲلأب (انباء ابناء الزمن ϰالمؤتمن عل) نقل عن الكتاب ϲالثان ϲفϭ الإحاطةϭ التاج ϲالدین ف ϥ(2) ترجم له لسا

البركات، ϭϭصفه بالمیل إلϰ الراحة ϭالدعة مع ذكاء ϭنباهة ϭمعرفة بالتلاحین ϭكاϥ یعنϲ بالمریة ثم ذهب
إلϰ غرناطة ϭقرأ فبها العربیة ϭارتحل إلϰ المشرϕ فϲ حدϭد 720 فلم یتجاϭز القاهرة لمϮافقة هϮائها علة

كاϥ یشكϮها ϭبها اقرأ العربیة. (انظر النفح ϭ 331 :8بغیة الϮعاة: 60) تϮفϲ سنة 749. 
(3) ج: ϭسما بالنیل. 

(4) النفح 8: 333.



ϕاكف الرقراϮال ϡب الغماϮص … ϰالحم ϲسق ϰالحم ϰعل ϲعج بالمط

ϕفرا ϡϮی ϡالأیا ϲف ϥلا كا … ϩدادϭ القلب السلیم ϱفبه لذ

ϕنیاϭ الفلا بنجائب ϱاللیل ساج عاكف … یفرϭ یا ساریا

ϲالمحل الراق ϱمحمد … خیر البریة ذ ϲالنب ϯϮمث ϰعرج عل

ϕصحة المیثاϭ دϮمن له … حفظ العهϭ رب العالمین ϝϮرسϭ

ϕالأعراϭ ϕالطاهر الأخلاϭ … دلیلها ϡالظاهر الآیات قا

ϕالإشرا ϲجبینه كالشمس فϭ … آیاته ϱالذ ϱالباد ϯϮبدر اله

ϕالإرفاϭ الأرفادϭ دϮبالج … ϯرϮمن عم ال ϝϮالشافع المقب

ϕالآفا ϰمرسل … سارت رسالته إل ϡاكر ϥϮالمأم ϕالصادϭ

ϕالمجد باستحقا ϥأبسطهم یدا … قبضت عناϭ ϯند ϡالكرا ϰأعل

ϕنفاϭ ϰمض ϙاحدا … من بعد إشراϭ دینا ϥمن صیر الأدیا

ϕراϭالأ ϑارϭ ظل ظلیل … ϲف ϡاحلنا من حرمة الإسلاϭ

ϕكشف محاϭ للبدر المنیر (1) كماله … ما طاله كسف ϥا Ϯل

ϕبهم من الإشفاϮللآباء رحمة قلبه … ذابت قل ϥا ϭأ

ϲالقدیم الباق ϑالشرϭ ϩالجاϭ … ϲالمنجل ϲالعلم الخفϭ الحلم ϭذ

ϕتدر بالأرزا ϝاϮغر بنانه … سحب النϭ آیاته شهب

ϕتأدیب بحسن سیاϭ ϯهدϭ … رحمةϭ رأفة بالمؤمنین ϭذ

ϭخصاϝ مجد أفردت بالخصل فϲ … مرمϰ الفخار ϭغایة السباϭ ϕمنها بعد كثیر:

ϕبطلا ϯرϮانبت من هذا الϭ … اتصل الرجاء بحبله ϱیا ذا الذ

 

(1) ج ϙ: كفاله.



ϕإملا ϭذ ϝمن الأعما ϲأن … ϲذخیرتϭ ϲسیلتϭ إلیك ϲحب

ϕالأعناϭ خدϮبین ال ϝاحل ضمرا … تختاϭالیك أعملت الرϭ

ϕالفلا ممتدة الأعنا ϱϮتلك العلا … تط ϰنجبا إذا نشرت حل

ϕاϮدهن أزمة الأشϮتقϭ … لهن من (1) النحیب تردد ϭتحد

ϕاϮبرین كالأف ϲالقس ϲهϭ … قتها اسهماϮإلیه ف νغر

ϕبالنائل الدفا ϯرϮسع الϭ … ϱ(25آ) فأنختها بفنائك الرحب الذ

ϕبها هبة من الرزا ϰكفϭ … غد ϲمؤملك الشفاعة ف ϯقرϭ

ϕس بنشرها الفتاϮالنف ϲتحیة … (2) تحی ϡعلیك یا خیر الأناϭ

تتأرج الأرجاء من نفحاتها … أرج الندϱ بمدحك المصداϕ 26 - الشیخ أبϮ عبد
االله محمد بن محمد بن بیش العبدرϱ (3) رحمة االله علیه:

شیخ قدیم الطلب، حمد المأϭ ϡالمنقلب، معرϑϭ انقباضه ϭصϮنه، منذ تعین كϮنه،
عانϰ صناعة النحϮ، بین الإثبات ϭالمحϭ ،Ϯاشتهر بالإلحاح علϰ كتاب الصحاح،

ϭاقتصر علϰ التجارة فϲ الكتب، فیا شد ما اتكل

 

(1) د: الرحیب؛ ϙ: النجیب. 

(2) هذا البیت ϭالذϱ یلیه سقطا من د. 

(3) قاϝ فیه لساϥ الدین فϲ مϮضع آخر: له فϲ صنعة العربیة باω مدید، ϭفϲ هدفها سهم سدید. تمیز اϭ ϝϭقته

بتجارة الكتب فسلطت علیه منها أرضة آكلة. ϭانتقل لهذا العهد الأخیر إلϰ سكنϰ مسقط راسه، ϭمنبت غراسه،
ϭجرت علیه جرایة من احباسها، ϭϭقع علیه قبϝϮ من ناسها (النفح 8: 351) ترجم له فϲ الإحاطة، انظر بغیة

.753 ϡرجب عا ϲفاته فϭϭ 660 دϭحد ϲف ϩلدϮعاة: 100 مϮال



خطرϩ بأϭ ، (1) ϡكم خیر من عزیز علمه فقدϩ فϲ كم (2) . صحبنϲ فϲ بعض
ϲ(3) ف ϩیقیم به رسم الإقراء، فجهد زند ϩبلد ϰلا فأعدته إلϮبسبتة رس ϲخطرات
الایراء، بعد ما نبذϩ بالعراء، فتمشت به حاله، إلϰ اϥ قϮضت إلϰ العالم الحق
رحاله، ϭكاϥ له فϲ الشعر نصیب، ϭبین الخϮاطر سهم مصیب، أنشدنϲ بدار

صنعة سبتة عاϡ اثنین ϭخمسین ϭسبعمائة یجیب عن الأبیات التϲ أϭلها: (4)

… ” ϰالمعن ϲیا ساكنا قلب ”

ϲطائعا فؤادا … فصار اذ حزته مكان ϲنحلتن

لاغرϭ اذ كاϥ لϲ مضافا … أنϲ علϰ الكسر فیه باϭ ϥانشد فϲ التاریخ المذكϮر
یخاطب أبا العباس عمید سبتة ϭقد أهدϯ إلیه أقلاما (5) :

أناملك الغر التϲ سیب جϮدها … یفیض كفیض المزϥ بالصیب القطر

أتتنϲ منها تحفة مثل حدها … إذا انتضیت كانت كمرهفة السمر

هϲ الصفر لكن تعلم البیض إنها … محكمة فیها علϰ النفع ϭالضر

(25ب) مهذبة الأϭصاϝ ممشϮقة كما … تصاύ سهاϡ الرمϲ أϭ خالص التبر

فقبلتها عشرا ϭمثلت أننϲ … ظفرت بلثم فϲ أناملك العشر

 

(1) سقطت العبارة من ج، ϭهذϩ هϲ رϭایة د ϭ ،ϙهϲ غیر ϭاضحة. 

(2) خ بهامش ϭ :ϙكم قبر من عزیز علیه فقدϩ فϲ كم. 

(3) زندϩ: سقطت من ج. 

 .ϙ قد أكمله بهامشϭ انظر النفح .ϲثان ϙاϮلیس فیه سϭ :عجز البیتϭ ،ϲلابن العفیف التلمسان ϥ(4) هما بیتا

(5) المصدر نفسه.



ϭأنشدنϲ فϲ التاریخ المذكϮر فϲ ترتیب حرϑϭ الصحاح قϮله (1) :

أساجعة بالϮادیین تبϮأϱ … ثمارا جنتها حالیات خϮاضب

دعϲ ذكر رνϭ زانه سقϲ شربه … صباح ضحϰ طیر ظماء عصائب

غراϡ فؤادϱ قاذϑ كل لیلة … متϰ ما نأϭ ϯهنا هϮاϩ یراقب ϭمن مطϮلاته،
:ϱید ϰعل ϥالسلطا ϰرفعها إلϭ

دیار خطها مجد قدیم … ϭشاد بناءها شرϑ صمیم

ϭحل جنابها الأعلϰ علاء … یقصر عنه رضϯϮ أϭ شمیم

سقϰ نجدا بها ϭهضاب نجد … عهاد ثرة ϭحیا عمیم

ϭلا عدمت رباϩ رباب مزϥ … یغادϱ رϭضهن ϭیستدیم

فیصبح زهرها یحكϲ شذاϩ … فتیت المسك یذكیه النسیم

ϭتنشرϩ الصبا فتریك درا … نثیرا خانه عقد نظیم

ϭظلت فϲ ظلاϝ الأیك تشدϭ … مطϮقة لها صϮت رخیم

ترجع فϲ الغصϥϮ فنϥϮ سجع … بالحاϥ لها یصبϮ الحلیم

أهیم بملتقϰ الϮادϱ بنجد … ϭلیس سϮاϩ فϭ ϲاد أهیم

ϡϮنجد تح ϰما برحت علϭ … كنت صرفت عنه النفس كرهاϭ

ϭما ینفك لϭ ϲلها نزاω … إلϰ مغنϰ به ملك كریم

له بیت سما فϕϮ الثریا … ϭعز لا یخیم ϭ (2)لا یریم

ϡϭله أر ϲأنصار النبϭ … نصر علاها ϲأ من بنϮتب

 

(1) المصدر السابق نفسه. 

(2) كتب فϮقها (كذا) فϲ ج، ϭخاϡ: لكل ϭحاد.



أفاν علϰ الϮرϯ عدلا ϭنیلا … سϮاء فیه مثر أϭ عدیم

ملاذ للملϙϮ إذا ألمت … صرϑϭ الدهر أϭ خطب جسیم

(26آ) تؤمله فتأمن فϲ ذراϭ … ϩتدنϮا من علاϩ فتستنیم

ϡϮهم نجϭ ϙϮالملك بدرا … تحف به المل ϱند ϲف ϭیبدϭ

بϮجه یϮسفϲ الحسن طلق … یضϲء بنϮرϩ اللیل البهیم

ϭتلقاϩ العفاة له ابتساϭ … ϡمنه للعدا أخذ ألیم

فیا شرϑ الملϙϮ لك انقطاعϭ … ϲأنϲ فϲ محلكم خدیم

ϭآمالϲ أملت إلیك حتϭ … ϰردϥ علϰ نداϭ ϙهن هیم

فلا ظمأ ϭϭردϙ خیر ϭرد … نمیر ماؤϩ عذب حمیم

ϡϮالسم ϡظل … ظلیل حین تحتد ϙمغنا ϲفϭ ϰلا أضحϭ

ركبت البحر نحϭ ϙϮالمطایا … تسیر لها ذمیل أϭ رسیم

ϭإϥ علاϙ أϥ عطفت بلحظ … (1) علϲ فذلك العز القدیم

فϮا أسفϲ علϰ عمر تقضϰ … بدار لیس لϲ فیها حمیم

ϡϮمنها كل ϲانحϮبین جϭ … ثمر الفؤاد ذهبت عنها ϯϮس

دϥϭ لقائها عرν الفیافϭ … ϲبحر مϮجه طϮد عظیم

لعل االله ینعم باجتماϭ … ωینظم شملنا البر الرحیم

ϡϭأبدا ید ϩقرار عین … بملك سعدϭ بقیت بغبطة

كما دامت حلϰ الأنصار تتلϰ … یشید بذكرها الذكر الحكیم

ϡϮجادته الغی νϭالر ϑعلیك تحیة عطر شذاها … كعر

 

(1) خ بهامش ϙ: القϮیم.



:ϰرحمه االله تعال ،ιبن إبراهیم الرقا ϲالحسن عل Ϯ27 - المتكلم أب

رجل متهϮر، ϭفϲ اقبح الأطϮار متطϮر، یأϱϭ إلϰ أبϮة خاملة، ϭحماقة علϰ حملة
العلم حاملة، إلا أنه ظهر باجتهادϭ ،ϩترفع عن ϭهادϭ ،ϩاستمرت حاله علϰ تكلف،

:ϩمن شعرϭ .سبیل تخلف ϲمات قتیلا ف ϥا ϰإل

(26ب) أنسیانا فدیتك یا حیاتϲ … لمن لم ینس حبك للممات

ϭرجما بالظنϥϮ أخا حنین … إلیك حلیف شϭ ϕϮانبتات

یمینا بالنهر إذا تجلϭ … ϰبالقمر المنیر ϭبالایاة

لقد أحللت حبك من فؤادϱ … محل الرϭح من بیت الحیاة 28 - المقرئ أبϮ عبد
االله محمد بن سعد (1) بن بقϲ (2) رحمة االله تعالϰ علیه:

هذا الرجل فاضل الϮقت ϭ (3)نعتذر عن القید، ϭنقϝϮ إذا ذكرت المحاسن: (كل
ϝإما محادثه فجریاϭ ،الصید) (4) ، اما خلقه الجمیلة فخمیلة

 

ϙ (1): سعید 

ϲفϮسعة الخلق. تϭ الحشمةϭ العفةϭ بسط الكفϭ العشرة ϡصفه بكرϭϭ الإحاطة ϲ(2) ترجم له ابن الخطیب ف

سنة 751 (انظر نیل الابتهاج: ρ279. فاس) . 
 .ϙ قت: سقطت منϮ(3) ال

(4) یشیر إلϰ القϝϮ المأثϮر: كل الصید فϲ جϑϮ الفرا.



مستمیلة، ϭإما فϮائدϩ فجزیلة، ϭللشكϙϮ مزیلة، ینتهϲ فϲ العلم ϭالدین إلϰ المجد،
ϭیشیر من سلفه إلϰ علم نجد، ϭیدرس العلم حلف سداد، ϭاستظهار بالتحصیل

ϭالرأϱ الأصیل ϭاعتداد. ϭقاϡ بالرباρ الذϱ بنیناϩ بالحضرة قیاما أرضϰ الϮارد،
ϭأعذب المϮارد. ϭله نظم لا تنكر الإجادة نسبه، ϭلا تنازω مكسبه. فمن ذلك ما

أنشدنیه مما نظمه عند مϮاراة جنازة (1) :

كم أرϯ مدمن لهϭ Ϯدعه … لست أخلϲ (2) ساعة من تبعه

كاϥ لϲ عذر لدϯ عهد الصبا … ϭأنا آمل فϲ العمر سعة

أϭ ما یϮقظنا من كلنا … آنفا (3) لقبرϩ قد شیعه

سیما إذا قد بدا فϲ مفرقϲ … ما أخاϝ المϮت قد جاء معه

فدعϮنϲ ساعة ابكϲ علϰ … عمر أمسیت ممن ضیعه

 

(1) الأبیات فϲ نیل الابتهاج: 279. 

(2) فϮقها فϲ ج ϙ كلمة ” كذا “. 

(3) فϮقها (كذا) فϲ ج.



29 - الفقیه أبϮ محمد عبد االله بن أبϲ القاسم بن جزϱ الكلبϲ (1) رحمه االله:

خزانة تنفق الأدب إذا كسد، ϭتصلح من أدϭاته ما فسد، ϭنفس لا تناسب الجسد،
،ϝϮذهϭ ،دϮر (27آ) مثمϭ(2) منز ϲط ϲد، فϮبحر مجمϭ ،دϮجم ϲحركة ف ϲه
غطϰ علϰ ربع مأهϭ ،ϝϮرνϭ مفتح نϮر، إلا أنه محتجب فϲ غϮر، اϥ ذكر
النحϮ أزرϯ بحفاυ بصرته، ϭسل علϰ كافة الكϮفیین صϮارϡ نصرته، أϭ ذكر
البیاϥ، أنسϰ الخبر العیاϥ، إلϰ مجادة سندها معنعن، ϭأصالة لیس فیها مطعن،

یعضدها عم ϭخاϭ ،ϝیزین أعلاها ϭأسفلها خاϭ ϝخلخاϝ؛ ϭهϮالیϡϮ بمدرسة
الحضرة یعرب فیغرب، فیباهϲ (3) به علϰ المشرϭ ϕالمغرب، ϭشعرϭ ϩاϥ شغلته

،ϥϮبالحمأ المسن ϰشاهد لعنایة االله تعالϭ ،ϥϮمظنة اللؤلؤ المكن ،ϥϮاغل الفنϮعنه ش
ϭإیجاد المعدϭمات بین الكاϭ ϑالنϥϮ، فمن شعرϩ من المقطϮعات یϮرϱ بألقاب من

:νϭالعر

لقد قطعت قلبϲ یا خلیلϲ … بهجر طاϝ منك علϰ العلیل

ϭلكن ما عجیب منك هذا … إذ التقطیع من شأϥ الخلیل

 

ϲف ϙالعربیة، شار ϰسلف شهیر.. حافظ قائم علϭ قریع بیت نبیه :ϝقاϭ الإحاطة ϲ(1) ترجم له ابن الخطیب ف

فنϥϮ لسانیة، فعد للإقراء بغرناطة ثم نقدϡ للقضاء؛ اخذ عن ϭالدϩ أبϲ القاسم أشیاء كثیرة ϭعن أبϲ البركات بن
الحاج (انظر نیل الابتهاج: ρ129. فاس) . 

 .ϙ یب عن خ بهامشϮالتصϭ جمیع النسخ: فطر؛ ϲ(2) ف

.ϲیباهϭ :ϙ (3) خ بهامش



ϭمن التϮریة النحϮیة قϮله:

لقد كنت مϮصϮلا فأبدϭ ϝصلكم … بهجر ϭما مثلϲ علϰ الهجر یصبر

فما بالكم غیرتم حاϝ عبدكم … ϭعهدϱ بالمϮصϝϮ لا یتغیر ϭمن التϮریة بالعدد
ϭهϮ ملیح:

یا ناصبا علم الحساب حبالة … لقناι ظبϲ (1) ساحر الألباب

إϥ كنت ترزϕ بالحساب ϭصاله … فاالله یرزقنا بغیر حساب ϭمن التϮریة
العرϭضیة:

لقد كمل الϮد ما بیننا … ϭدمنا علϰ فرح شامل

ϲف ϝقاϭ (27ب) الكامل ϲصلنا … فقد یدخل القطع فϭ ϲدخل القطع ف ϥفا
تضمین مثل:

ϡالهجر یحدثه الكلا ϥاصبر … فاϭ ألا اكتم حب من أحببت

ϭاϥ أبداϩ دمع أϭ نحϝϮ … فمن بعد اجتهادϙ لا تلاϭ ϡمن التϮریة بأسماء كتب
:ϰابا عن معمϮج

لك االله من خل حبانϲ برقعة … حبتنϲ من أنبائها بالنϮادر

رسالة رمز فϲ الحجاϝ مهابة … ذخیرة نظم أتحفت بالجϮاهر ϭمن النسیب قϮله:

ϭاشنب الثغر له ϭجنة … تعدت النحل علϭ ϰردها

ما ذاϙ إلا حسدا إذ رأت … رضابه أعذب من شهدها

 

(1) خ بهامش ϙ: لیصید ظبیا.



ϭقاϝ فϲ النسیب أیضا:

لئن كاϥ باب القرب قد سد بیننا … ϭلم یبق لϲ فϲ نیل ϭصلك مطمع

ϭاخفر عهدϱ دϥϭ ذنب جنیته … ϭاصبح ϭدϱ فیك ϭهϮ مضیع

ϭلم ترث لϲ مما ألاقϲ من الأسϭ … ϰصرت أنادϱ منك من لیس یسمع

ϭضاقت بϲ الأحϮاϝ من كل ϭجهة … لما ارتجϲ من رحمة االله أϭسع ϭقاϝ رحمه
االله یخاطب رجلا من أصحابه (1) :

أبا حسن اϥ شئت الدهر شملنا … فلیس لϮد فϲ الفؤاد شتات

ϭاϥ حلت عن عهد الإخاء فلم یزϝ … لقلبϲ علϰ حفظ العهϮد ثبات

ϲمما نظمه ف Ϯهϭ ϝقاϭ قبلها حسنات ϡإلیك إساءة … ألم تتقد ϲسرت من ϲهبنϭ
التضمین ϭفیما یظهر منه:

ϲغیر ل ϙغصب القصائد ماهرا … (2) فما اسم جمیع الشعر عند ϲلقد صرت ف

ϝϭلم تبق شعرا یا ابن فعل لأϭ … لم تبق شعرا لامرئ متأخرϭ

 

(1) أϭرد المقرϱ هذϩ الأبیات فϲ أزهار الریاν (3: 195) منسϮبة لمحمد بن جزϱ صاحب الترجمة رقم:

 .ϲ78 فیما یل
(2) هامش ϭ :ϙلϮ قاϝ عνϮ الشطر (فما لك حظ فϲ قریضك غیر لϲ) لكاϥ أϭضح.



فشعر جریر قد غصبت ϭرؤبة … ϭشعر ابن مرج الكحل ϭابن المرحل

ϝقاϭ ” ϝمنزϭ حبیب ϯقفا نبك من ذكر ” … ϲهذا الأمر أصبحت تدع ϡدا ϥاϭ
فϲ التϮریة:

إلϰ االله أشكϮ غدر آϝ تϮددϱ … إلϲ فلما لاح سرϱ لهم حالϮا

لقد خدعϮنϲ إذ ارϭنϲ مϮدة … ϭلكنه لا غرϭ اϥ یخدω الآϭ ϝهϮ الآϥ فتϰ بقید
الحیاة یتϮلϰ ما ذكر.

30 - المقرئ أبϮ عبد االله محمد بن عبد االله بن عبد العظیم (1) رحمه االله:

بقیة بیت، ϭكیت ϭكیت، ϭحسب میت، ϭفتیل سراج قدیم عهدϩ بزیت؛ أقاϡ رسم
الإقراء ببلدϩ علϰ لϮثة تخل بخلاله، ϭتطرϕ (2) حدϩ بكلاله، ϭكاϥ النحϮ محط

رحاله، ϭمعϝϮ انتحاله. ϭله شعر مهلهل، لا یجم به منهل، ϭلا یعلم به مجهل، فمن
ذلك قϮله یمدح الأمیر بسبتة ϭیصف الأسطϝϮ من قصیدة أϭله:

أما الϮصاϝ فإنه كالعید … عذر المتیم ϭاضح فϲ الغید

 

(1) ترجم فϲ الإحاطة لمن اسمه محمد بن عبد العظیم بن أرقم النمیرϱ الϮادϱ آشϭ ،ϲكنیته أبϮ عامر فلعله

هϮ هذا. تϮفϲ سنة 740 (انظر بغیة الϮعاة: 58) . 
.ϱتطرϭ :ϙ (2) ج



منها:

بتنا ϭلیس سϯϮ النجϡϮ ندیمنا … نجنϲ الأزاهر من ریاν خدϭد

حف العناϕ بنا كأنا فϲ الهϯϮ … غصناϥ معتنقاϥ فϲ تأϭید

نثنϲ علϰ یحϲ الذϱ زاϥ العلا … بإمارة ϭإنارة ϭصعϮد

ثم انثنینا عامدین لقصرϩ … فϲ خیر أسطϭ ϝϮخیر بنϮد

نسرϭ ϱنركب كل طرϑ ما ϭنϰ … عن كل شأϭ فϲ المیاϩ مدید

قد نازعنه الریح فϲ (1) فعل له … فجرϯ مخافة ذلك المقصϮد

أقدامه عϮد ϭلكن طϮقت … لیلا بنار مضرϭϭ ϡقϮد

ϭانظر إلϰ ماء ϭنار ϭاعتبر … یا صاح كیف تجمعا فϲ عϮد

(28ب) ϭتر ϭلا لسϮاϩ إلا أربع … سر السباϕ یبین فϲ التعدید

إϥ قلت فیه البرϕ حقیقة … لكن ندϯ یحیϰ سحاب الجϮد

إϥ قلت أϥ الفلك أفلاϙ فقل … ϭجه الأمیر كمثل بدر سعϮد

 

(1) ج ϙ: فل.



- 3؟
طبقة القضاء أϭلϲ الخلاϝ المرتضاة (1)

ϭهذϩ الطبقة منحطة فϲ البیاϥ، لاقتصار مداركها علϰ علϡϮ الدیاϭ ،ϥما یصدر
عنها فعلϰ جهة الافتناϭ ϥسخاء الأفناϭ ،ϥربما ندر فϲ هذϩ الطبقة ما یعϲ ید

الحالب، ϭیحسب الطالب، لكن الحكم للغالب.

ϱالقسر ϥϮجعفر احمد بن محمد بن محمد بن احمد بن فرك Ϯ31 - الشیخ أب

رحمة االله تعالϰ علیه (2) :

قاν ركب الكفایة ظهرا، ϭجعل الاجتهاد للخطة مهرا، قریع بیت ضیعة نϩϮ به
،ϡفارعاً منها للأكا ،ϡالأحكا ϰعل ϰلϮم ϥالغایة لحظه، إذ كا ϰإل ϰحظه، فسم

ماهراً فϲ علم الفریضة، طبیباً (3) لمعاناة مقاماتها

 

(1) سقط العنϮاϥ كله من ج. 

ϭ (2)لد سنة ϭ 649تϮفϲ سنة ϭ .729لϲ القضاء برندة ϭمالقة ثم ϭلϲ قضاء الجماعة بغرناطة ثم صرϑ من

القضاء فϲ بعض الأحداث السیاسیة فانقطع إلϰ أرν خارج غرناطة. ترجم له ابن الخطیب فϲ عائد الصلة
ϭالتاج ϭالإحاطة أیضا (الإحاطة 159 :1) ϭقاϭ :ϝذكرϩ ابϮ بكر ابن الحكیم فϲ كتاب ” الفϮائد المستغربة

ϭالمϮارد المستعذبة ” من تألیفه. ϭانظر ترجمته فϲ المرقبة العلیا: ϭ 138نیل الابتهاج: 39 (ρ. فاس) ϭفیه
 .ϲنقل عن فهرسة الحضرم

(3) د: طالباً.



المریضة، شدید القحة ϭالصلف، مزریا بالخلف ϭالسلف، یدعϮ المشیخة بأسمائها،
فتشجϰ بغمائمها، ϭینبزها بالقابها (1) ، فتنجحر بانقابها، تلϱϮ برقابها، ϭله نادرة

شاردة، ϭفكاهات صادرة فϲ مجلس القضاء ϭϭاردة، یبدϱ بها فϲ مقصد الحكم (2)
، ϭجϩϮ الصم ϭالبكم، فیهضم جبارها، ϭتنقل أخبارها ϭكاϥ ینظم شعرا منحطا،

: (3) ϥله یخاطب السلطاϮقحطا، فمن ذلك ق ϲیرتاد من طبعه جنابا یشتكϭ

شفاؤϙ للملك اعتزاز ϭتأیید … ϭبرؤϙ مϮلانا به عندنا عید

مرضت فلم تأϭ النفϮس لراحة … ϭلا كاϥ للدنیا قرارا ϭتمهیدا

ϭلم تستطع عینϲ تراϙ مؤلما … ϭلازمها طϝϮ اعتلالك تسهید

(29آ) فلما شفاϙ االله ϭافϰ سرϭرنا … ϭلم یبق للدنیا علϰ الدهر تعدید

فللبشر بالأبلاϝ فϲ القلب مϮقع … ϭللشكر فϲ الأقϮاϝ الله تردید

هنیئا ϭبشرϯ للعباد ببرئكم … نعم ϭبه الإعزاز للدین مϮجϮد

شهدت باϥ الفتح یدنϮ مبادرا … ϭیتلϩϮ یϡϮ فϲ عداتك مشهϮد

ϭتملك أمصار العدا ϭرقابهم … ϭللنصر تاج فϲ لϮائك معقϮد

لذاتك فϲ الدنیا اعتلاء ϭرفعة … ϭعز ϭفϲ الآفاϕ ذكرϙ محمϮد

بقیت علϰ مر الدهϮر مملكا … جنابك محرϭس ϭبابك مقصϮد ϭكتب یهنئ
بمϮلϮد:

ϝالجلاϭ للمجادة ϯبشرϭ … ϲالمعالϭ هنیئا للقیادة

 

ϭ (1)ینبزها بألقابها: سقطت من د ج. 

(2) خ بهامش ϙ: یسم بها فϲ مجلس الحكم. 

ϭ (3)ردت الأبیات الثلاث الأϭلϰ فϲ الإحاطة 1: 162.



ϲالϮالت ϰد علϮالسع ϩالدϮاستقامت … ل ϩلدϮد بمϮلϮبم

ϝاحتفا ϲف ϡبه بلغت أمانیه مناها … به غدت المكار

ϝزاء عاϮالج ϰمنصبه علϭ … سماء المجد بدرا ϲسیطلع ف

ϝالمآ ϲبالرئاسة ف ϰیحظϭ … ابتداء ϲبالنفاسة ف ϭیغدϭ

ϲاللیال ϯیمنحه البقاء مدϭ … یحرسه الإله بعین حفظϭ

ϥما كا ϥشأ ϲف ϝقاϭ ϝر بلا انفصاϭیصحبك السرϭ … ϡϮالمسرة كل ی ϙتباكر
یقرϑ (1) به غفر االله له (2) :

أنا من الحكم تائب … ϭعن دϭاعیه راغب

بعد التفقه دهرϭ … ϱنیل أسنϰ المراتب

أصبحت أرمϲ بعار … للحاϝ غیر مناسب

أشكϮ إلϰ االله بثϲ … فهϮ المثیب المعاقب

الشیخ القاضϲ أبϮ عبد االله محمد بن یحیϰ بن غالب (29ب) :

ϲیكتب قاضϭ ،لة مجیلهϭبمجا ωجیله، یتبر ϲهذا الرجل ممن ینتحل الأدب ف ϥكا
(3) الاستحساϥ، علϰ أغراضه الحساϥ بتسجیله، فاشتهرت أبیاته، ϭحفظت

مبتدهاته ϭمرϭیاته؛ فمن ذلك قϮله یمدح السلطاϭ ϥیصف الأسطϝϮ من قصیدة
طϮیلة:

 

 .ϑیعر :ϙ (1) خ بهامش

(2) أنظر الأبیات فϲ الإحاطة 1: 162. 

(3) فϲ هامش ϙ: قضایا.



أضاءت بك الدنیا ϭأشرϕ نϮرها … ϭلاح علیها بشرها ϭسرϭرها

ϭقد طلعت بالسعد منك سعϮدها … كما صلحت بالأمر منك أمϮرها

فكل إلϰ مرآϙ هزته ϭحشة … كما استϮحشت غرناطة ϭقصϮرها

ϭباϥ بأϥ الحق حقك فϲ العلا … ϭباϥ بكم إفك العداة ϭزϭرها

فمن لم یقϡϮ میله عنك عقله … تقϮمه إعجاز القنا ϭصدϭرها منها فϭ ϲصف
:ϝϮالأسط

بعثت لتأمین البحϮر جنϮدها … بها أمنت كالبر منها بحϮرها

شϮانϲ تحكیها انقضاضا شϮاهن … ϭإϥ صرصرت یϮما حكاها صریرها

ϭإϥ قیل غرباϥ فمن أجل أنها … نϮاعب أرϭاح العدا إذ تغیرها

ϭإϥ قیل عقباϥ فغیر حقیقة … ϭإلا علϰ التحقیق فهϭ ϲكϮرها

تخطف إذ تنقض كالنجم یرتمϲ … بغاث العدا عقبانها ϭصقϮرها

تجاذبها اجناحها شبها كما … نϮاظرها زرϕ العیϭ ϥϮحϮرها

لها صفحات الماء مثل صحائف … ϭتلك الجϮارϱ المنشئات سطϮرها

ϲف ϩمن شعرϭ سفیرها ϲیأت ϝالإقباϭ تیممت … فبالیمن ϰالأسفار أن ϲمیامین ف
غرν النسیب:

ϥالكتماϭ بالسر ϱصدر ϕ(1) ضا … ϲمما أعانϭ ϲعتϮمن ل ϩآ

ϲبدمعها أجفان ϲفضحتن … ϥأ ϰشاة إلϮعن ال ϲكنت أخف

ϥبالحب لا شك فا ϲفاحسبان … ϲما ب ϲیا خلیل ϡلئن داϭ (30آ)

 

(1) هذا البیت ϭالذϱ یلیه سقطا من د.



ϲیجن جنان ϱدلیل … شاهد بالذ ϲغرام ϰعل ϲلϮنحϭ

ϲمكان ϲلم یدر من ϲلϮلكن … من نحϭ ϲقد كنت أخف ϥمذ زما

ϲبالتدان ϩمن بعد ϲبالبعد یقض … ϰمن قض ϰصبرا عس ϱیا فؤاد

ϥالزما ϙحفظ االله عهد ذا … ωϮهل من رج ϝصاϮال ϥیا زما

ϥاϮأین شهد رشفت من أقح … ϲسن كنت أجنϮسϭ ردϭ أین

ϥببدر ثا ϩمخجلا بدر … ϲالبدر فیه ندیمϭ ϲبت لیل

ϥا بغیظ … نلت ممن أحب كل أماϮتϮقائلا للحساد م

ϥابل الهتاϮكال ϲعϮدمϭ … لكم بت أرقب النجم سهداϭ

باسطا للیدین أدعϮ بذϝ … لیس لϲ بالبعاد منك یداϥ 32؟ الشیخ القاضϲ المسن
(1) ϲجعفر أحم بن عتیق الشاطب Ϯأب

من الأكالیل؛ رحمه االله تعالϰ بمنه:

ϲالأمساء طالما نظر بین غنϭ ملازمته للإصباحϭ ،شیخ طالت مصاحبته للأنساء
،ϕϭبرϭ دϮیهب بین رعϭ ،ϕϮالحق ϲف ϩعمر ϲذبح بغیر سكین، یقضϭ ،مسكینϭ
ϰء فإلϲكل شϭ ،ϡالحما ϙثقته إشراϭأ ϥأ ϰبلغ من الدهر آمالا، إلϭ ،اكتسب مالاϭ

تماϭ .ϡله شعر

 

ϲفϮثائق بصیرا بعللها. تϮعارفا بال ρϭقدماء القضاة ضابطا للشرϭ خ الطلبةϮصنفه من شی ϲصدرا ف ϥ(1) كا

ببرجة بعد صرفه عن القضاء عن سن یقارب التسعین أϭ یزید علیها عاϡ 743. ذكرϩ الخضرمϲ فϲ فهرسته.
أنظر نیل الابتهاج: 46 (ρ فاس) .



خفیف الرϭح، ϭدعابة تϮسϰ بها الجرϭح، فمن ذلك قϮله یخاطب نفسه:

تراخت بك الدنیا ϭجد بك السیر … ϭأشغلت بالفانϭ ϲقد زهد الغیر

فحتϰ متϰ تكبϮ السϮابق فϲ الثرϭ … ϯتصحب رجلاϙ السلامة یا عیر

عدت بك عن نیل المعیشة كبرة … تراخت لها الأعضاء ϭأستنزر الخیر

ϭقل انتفاω الأهل منك فأعرضϮا … كأنك فرخ مل من زقه الطیر

مراد الغϮانϲ منك خیر ϭϭزنه … فها أنت لا خیر لدیك ϭلا أیر ϭقاϭ ϝقد استسلم
:ϰأمر االله جل جلاله بالرض ϰتلقϭ ،عجز عن خطة القضاϭ ،للقضا

قد عجزت عن القضا … كل شϲء إلϰ انقضا

ϰمنا قد انتض ϥأغمد الدهر مرهفا … كا

ϰبالرض ϩكل ما یفعل الإله … قبلنا

ϰمض ϱالذ ϲف … ϰالمرتج ϩϮاالله عف ϝنسأ



34 -؟ الشیخ القاضϲ أبϮ جعفر أحمد بن محمد بن سعید بن

أبϲ حبل المعافرϱ رحمة االله علیه:

ϡیریش سها νقاϭ ،صدر لا یحصر فضائله حاصرϭ ،علیه الخناصر ϰفذ تثن
الأحكاϭ ϡیبریها، ϭیزیل بنظرϩ الشبه التϲ تعتریها، ϭیطبق مفاصل الفصل، بذهنه

الذلق النصل، فیعریها، تϮلϰ الأقطار فازدانت، ϭتقلد الأحكاϡ فلاحت المعدلة
ϭبانت، ϭظهرت الحقϕϮ الشرعیة حیث كانت، ϭأما الأدب فكاϥ من سباϕ حلبته،

ϭفراω هضبته، ϭإϥ كاϥ بغیر فنه معرϭفا، ϭإلϰ سϮاϩ من الفنϥϮ الشرعیة
:ϩفا؛ فمن شعرϭمصر

تكفل بالرزϕ الذϱ تستحثه ألهك فلتجمل إذا آنت طالبه …

ϭكن ساعیا فیه علϭ ϰفق أمرϩ … شكϮرا له فالشكر لاشك جالبه

ϭإیاϭ ϙالسعϲ المذϝ فإنه … ینالك منه ما أنالك ϭاهبه

دω الحرι فیه ϭاسأϝ االله بسطة … فما الحرι مدنیه ϭلا البطء سالبه

ϝقاϭ (31آ) زته مكاسبهϮرب حریص أعϭ … ϰناله كیف ما اشته ϥفیا رب إ
ϭهϮ من شϮاهد كماله:

νانتقاϭ ρانحطا ϲف ϱعمرϭ … ازدیاد ϲف ϡϮكل ی ϱϮعت

ιالقصا ϡϮی ϰإل ϕبها با … ϲاتباعϭ تقضت ϲلذاتϭ

ιما … أشیر إلیه منها غیر قا ϯحاجات نفس لا أر ϲلϭ



ϲء بها قلاصϮلا تن ϲافϮقد حملت أعباء ثقالا … جϭ

ιاعتیا ϱذ ϕقدر لرز ϰلا عتاب … علϭ المعاش ϲیبطئنϭ

ιحرا ϲقتل ϰانا … بأعداء علϮنه حربا عϭد ϲألق

ϲالأقاصϭ ϲا بالأدانϮجاسϭ … أعنتهم طلابا ϱϮا نحϮثن

ϩیتفجع لعمر ϝقاϭ ϲمنها دلاص ϲافذ لا تقϮن … ϡسها ϲفمهما لحت أصمت
:ϲیرتقب غریم التقاضϭ ،ϲزمانه المتقاضϭ ،ϲالماض

ϲلهف ϱمن الدرد ϲفما أبغ … Ϯكل صف ϱعمر ϥمن د ϰمض

ϲز من بقایاها التشفϮأعϭ … ϲلت طیبات العیش عنϭϭ

ϭلذات المطاعم شرها ما … غدا (1) بالسن من خلل ϭضعف

ϭذا داعϲ المنϥϮ ضحϭ ϰممسϰ … ینادینϲ هلم نداء عنف

… ϰمنج ϡϭیر ωϭهرب المر ϲ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ فل
ϲلا ینفك خلف Ϯهϭ ϲأمام

ϭقد جعلت لϲ الستϥϮ قیدا … ϭثیقا مؤذنا بلحاϕ حتف

ϭشیبϲ منذر لϮ أϥ نفسϲ … تطاωϭ بالمتاب بغیر خلف

ϲفϮم ϡلكن ما لها عزϭ … عدϭ عد لها من بعدϭ فكم

ϑبصر ϯالأحر ϲإسراف ϰعل … Ϯأرج ϱلاϮیا م ϙاϮلیس سϭ

ϑبعر ϲقابل نكر أفعالϭ … ϲفعامل بالجمیل جمیل ظن

 

(1) ج: غدت.



(31ب) ϭمن شعرϩ مقتطعا من أبیات:

أقϝϮ لها من بعد ما كدت للهϯϮ … أمیل ϭأعصϲ داعϲ الرشد ϭالنصح

إلیك فهذا الشیب أϭضح صبحه … ϭقد أϭجب الإمساϙ متضح الصبح

فصدت ϭأغرت بالخضاب لعلها … تسϡϮ دلیل الحكم یϮما من القدح

فقلت كفϰ بالزϭر فϲ الϮجه شاهدا … یحط جمیلا فϲ الϮقار إلϰ القبح 35؟
القاضϲ أبϮ القاسم محمد بن یϮسف المعرϑϭ بابن الجقالة:

صدر فϲ القضاة، ϭینبωϮ للخلاϝ المرتضاة، ϭطابع لسیϑϮ الكلاϡ المنتضاة، شب
فϲ الحكم ϭشاب، ϭϭرد الجماϭ ϡالأϭشاب، ϭسلك من الأدب علϰ السنن المأثϮر،
ϭركض جیاد المنظϭ ϡϮالمنثϮر، فكاϥ مخصϮصا فϲ أهل زمانه بالإجادة، إلϰ ما

تمیز به من الأصالة ϭالمجادة، ϭمن شعرϩ فϲ غرν النسیب:

أعد التفاتك فϲ الهϯϮ لمتیم … یشكϮ النϯϮ من ظلم متظلم

ϲكنت تسمح بالتفاتك ساعة … لرأیت كیف أذاب حبك أعظم Ϯل

جسم نحیل لϭ Ϯقفت برسمه … لعرفته من بعد طϝϮ تϮهم

أخفϰ الضنϰ جسدϱ فصار كأنه … معنϰ خفϲ فϲ كلاϡ مبهم

ϡالتهاب تضر ϲیزیدها دمعϭ … قدϮت ωϮالضل ϲف ϲقϮلنار شϭ



ϲالمدامع تنهمϭ ϡعجبت من ضدین كیف تجمعا … النار تضرϭ

رحماϙ فϲ دنف أرϕ من الهϮا … رفقا بمن یهϮاϭ ϙارحم ترحم

یا هاجرϱ یا قاتلϲ بصدϭدϩ … أحللت لا بالشرω قتل المسلم

ϲدم ϭأ ϲحل قتل ϰشاهد … أجنیت حت ϙخد ϕϮف ϲهذا نجیع

ϡعلیه لائح كالعند ϲرد … فدمϮالخد غیر ت ϲقلت ما ف ϥإ

(32آ) سلت علϰ قرب لحاظك مرهفا … ϭرمت علϰ بعد كرمϲ الأسهم

ϭلقد علمت بأنها سفكت دمϲ … لكن جهلت كأننϲ لم أعلم

ϭأردت أخذ الثأر منك فراعنϲ … من غابة الغزلاϥ صϮلة ضیغم

ϡغیر محر Ϯفه ϲشئت قتل ϥأ … ϲدم ϲما كنت اطلب منك ثارا ف

ϡالمعد ϕϮالمش ϰعل ϝصعب المنا … ϩأخذϭ ϝϮصϮغیر ال ϲلا ثار ل

بهϮاϙ إلا ما رحمت صبابتϭ … ϲنظرت من حالϲ بعین ترحم ϭمن مقطϮعاته
قϮله:

ϭصحبت أیامϲ علϰ علاتها … ϭبلϮتها فϲ شدة ϭرخاء

ϭقطعتها بالشكر فϲ نعائمها … ϭلقیتها بالصبر فϲ الضراء ϭقاϝ یرثϲ الϮزیر أبا
عبد االله بن الحكیم رحمه االله، ϭكاϥ لم یقبر:

قتلϙϮ ظلما ϭاعتدϭا … فϲ فعلهم حد الϮجϮب

ϭرمϙϮ أشلاء ϭذا … أمر قضته لك الغیϮب

إϥ لم یكن لك سیدϱ … قبر فقبرϙ فϲ القلϮب



ϲ36 -؟ إسماعیل بن محمد بن محمد بن هانئ القاض

أبϮ الϮلید (1) ، رحمه االله:

قریع حسب، جامع بین مϮرث فϲ الفضل ϭمكتسب، تحلϰ بالصیانة الضافیة
الجلباب، ϭنشا فϲ اللباب، من ذϱϭ العكϭ ϑϮالاكباب، فحفظ مϮطأ الأماϡ، كأنما
اجترω جرعة من ماء الغماϭ ،ϡرحل من بعد التحصیل، ϭطلب الأصیل، ϭأستقر
ϲسبله فϭ ،یةϮله شعر عارضته قϭ ،ϡمدرسا بحماة الشا ،ϡاحتشا ϱباد ϕبالمشر

الإجادة سϮیة، فمن ذلك قϮله:

أتعرϑ ربعا للتϮاصل قاϭیا … عفت آیة إلا الصϭ ϯϮالأϭاریا

(32ب) تعاϭر فیها كل عاس مجلجل … ϭجرت علیه الرامسات السϮافیا

بكت برباϩ للسحاب مدامع … فلما ϭهت (2) ألقت علیه المآقیا

ϭلما دعا داعϲ الفراϭ ϕأجهشت … قلϮب تلقت من ید الشϕϮ فاریا

ϭأصبح داعϲ الشϕϮ لأیا مسیرϭ (3) … ϩداعϲ التنائϲ ناعب السرب ضاϭیا

ظللت ترجϲ الϮصل منه ϭلم تكن … له قبل إلماϡ التفارϕ راجیا

إذا شمت برقا هجت بشرا لعله … أتϰ مϮهنا من أرضه لك ساریا

 

(1) ترجم له ابن حجر فϲ الدرر الكامنة، ϭابن كثیر فϲ البدایة، ϭلϲ قضاء المالكیة بحماة، ϭكاϥ نحϮیا یحفظ

كثیرا من الشϮاهد، تϮفϲ سنة 771 (انظر بغیة الϮعاة: 199) . 
(2) خ بهامش ϙ: فلما همت. 

(3) ج د: خاϭیا.



ϭاϥ سمعت أذناϙ فϲ سبب صدϯ … أصخت رجاء إϥ أتϰ لك داعیا

ϭاϥ كاϭ ϥافϰ فϲ الدجنة طارϕ … تبادر عساϩ أϥ یكϥϮ المϮافیا

لعلك تلقاϩ بعاϑ سبیله … من الأرν قد أضحϰ من الأنس خالیا

عفا فغدا لا یستبین لناظر … ϭإدراكه یعشϲ العیϥϮ الرϭانیا

فتلقاϩ فردا لا یراω بكاشح … أمینا من آϥ تلقϰ سϮاϩ ملاقیا

قریب التلافϲ غیر صعب قیادϩ … كما شئت بساϡ الثنایا مϮالیا

یمد رϭاقا للتϮاصل سجسجا … ϭیϮرد عذبا من تدانیه صافیا

فتجنϲ الرضϰ منه علϰ حین غفلة … من الدهر مهلا لیس ترهب ϭاشیا ϭمنها بعد
كثیر:

فهاϙ معنϰ القلب جمر غرامه … له لϮعة لا ترتجϲ الدهر آسیا

یجهز جیشا للغراϡ مظفرا … ϭیϮردϩ بحرا من الدمع طامیا

مϮارد دمع لا یخاϑ نفادها … یمد الثكالϰ بحرها ϭالبϮاكیا

یغالب أشجانا براϩ غلابها … (1) فاصبح للخدین ϭالϮجه كابیا

سفاϩ لعمرϱ اϥ یغالب قادر … علϰ الفصل لا یلقϰ عن الهم ثانیا

ϭمن راϡ غمر البحر یزحم (2) مϮجه … فأϭشك باϥ یلقϰ لدϯ النسف طامیا

(33آ) فلا تتبع یأسا فتتلف بالأسϰ … فؤادا بنار الϮجد اصبح صالیا

 

(1) خ بهامش ϙ: كافیا. 

(2) ج ϙ: یرجم.



فقد یدرϙ الصعب البعید مرامه … ϭیضحϲ الذϱ أبدϯ الجماح مϮاتیا

ϭیضحϲ الذϱ منه الغراϭ ϡداؤϩ … إذا شاءϩ االله الطبیب المداϭیا ϭقاϝ فϲ قصیدة:

هϭ ϯϮالهϯϮ یتلϩϮ اثر الهϯϮ هϯϮ … كذاϙ هϯϮ حتϰ ازϭر المقابرا

فلϮ جئت قبرϱ بعد سبعین حجة … تزϭر ϭقد صارت عظامϲ نϮاخرا

لكاϥ الصدϯ مهما أتیت مسلما … ϭمؤتمرا إϥ كنت قد جئت أمرا ϭهϮ لهذا العهد
بالبلاد قد ارتبط ϭاغتبط، ϭفϲ غیر الفنϥϮ النافعة ما خبط، ϭبلغت عنه ϭفاة كاذبة

اقتسم لها میراثه، كما قیل:

أكلϩϮ حیا هل سمعت كآكل … من غیر مضطر للحم أخیه



37 - الشیخ القاضϲ أبϮ عمرϭ عثماϥ بن محمد
(1) ϲر القیسϮبن منظ ϰبن یحی

ϲبل ه ϝمهتمة، كانت أخلاقه كالزلا ϝصاحب نفس بالكماϭ ،جمة ϑصدر معار
أعذب، ϭشمائله یحسدها الأریحϲ المهذب، بذ السϮابق فϲ منقϭ ϝϮمعقϭ ،ϝϮبشر

مصقϭ ،ϝϮتϮلϰ القضاء فحسنت السیرة، ϭسهلت فϲ الحق المذاهب العسیرة،
ϭكاϥ لا یتصف بنثر ϭلا نظم، ϭلا یغتبط من ذلك بلحم ϭلا بعظم، إلا ما ϭقفت علیه

ϩسماϭ،بكر ابن الحكیم، رحمه االله Ϯزیر أبϮظهر كتاب ألفه شیخنا ال ϲبخطه ف
ϲالسیر فϭ ،الطبقة لذلك ϩهذ ϲاد المستعذبة، فاستحق الذكر فϮالمϭ ائد المنتخبةϮالف

هذϩ المسالك، ϭنصه:

قد جمع الحكم ϭفصل الخطاب … ما ضمه مجمωϮ هذا الكتاب

من أدب غض ϭمن علیة … تسابقϮا للخیر فϲ كل باب

(33ب) فجاء فذا فϲ العلا ϭالنهϭ … ϰمنتقϰ صفϮ لباب اللباب

ألفه الحبر الجلیل الذϱ … حاز العلا إرثا ϭكسبا فطاب

 

ϲفϮقد تϭ (147) المرقبة العلیا ϲف ϲعنه نقل النباهϭ عائد الصلةϭ أیضا الإحاطة ϲ(1) ترجم له ابن الخطیب ف

ابن منظϮر ببلدϩ مالقه عاϡ 735.انظر بغیة الϮعاة: 324.



38 - القاضϲ الشیخ أبϮ بكر بن ϭلϲ االله تعالϰ أبϲ جعفر ابن الزیات (1)

هضبة تϮقیر لا ترجف ϭلا تزلزϭ ،ϝذرϭة دϭنها السماϙ ألا عزϝ، بنϰ علϰ أساس
الأبϮة الشهیرة، ϭسفر فضله عن محیا شمس الظهیرة، ϭكاϥ فرعا من دϭحة،

ϭصفϲ غدϩϭ فϲ سبیل االله ϭرϭحه، متجر الرϭایة عالیها، متصل المثابرة متϮالیها،
حسن الخط مجیدϩ، محلیا به نحر ما یلفظه ϭجیدϭ .ϩكاϥ یلم یشعر لم اقف منه ألا

علϰ قϮله:

یفاتح بالتسلیم مجلس عزلكم … ϭبالرحمة العظمϭ ϰبالبركات

ϲحیات ϝϮهذا الحب ط ϲحسبϭ … علیكم ϑفیكم غیر خا ϲحبϭ

أداϡ لك االله السعϮد ϭأبقیت … علاϙ بجید الملك منتظمات ϭكتب مستدعیا إجازة
أهل عصرϩ إیاϩ، فكاϥ من منظϡϮ ذلك قϮله:

لما علϮتم یا مصابیح الدجϰ … رتبا قصرت علیكم منϲ الرجا

ϭقرعت باب الفضل منكم سالكا … سننا من الحرι الرضϭ ϲمنهجا

ϰبه حكم الحج ϲابنا لكم … عملا بما یقض ϥϮأك ϥأبیت إلا اϭ

ϭاالله جل اسما یطیل بقاءكم … ϭیرϱ ابنكم فیكم جمیعا ما رجا

 

(1) هϮ محمد بن احمد بن علϲ بن الزیات: ترجم له الخطیب فϲ عائد الصلة ϭعنه نقل صاحب نیل الابتهاج:

237 (ρ. فاس) . ϭمما قاله فیه: ” یشبه أباϩ فϲ هدیه ϭسمته ϭϭقارϩ؛ كاϥ حافظا للرتبة مقبما للأبهة، بقیة أبناء
المشایخ ظرفا ϭأدبا ϭمرϭءة إلϰ رϭایة كثیرة، مشاركا فϲ فنϥϮ من فقه ϭقراءة ϭعربیة ϭأدب ϭفریضة

ϭمعرفة الϮثائق ϭالاحكاϡ، تϮلϰ قضاء بلدϩ بلش ϭإمامته ϭخطابته “.



39 - محمد بن محمد بن شعبة الغسانϲ أبϮ عبد االله، رحمة االله علیه:

فاضل نزω من بیت العمل، إلϰ ارعاء الهمل، ϭصحا من بعد الثمل، فظفر من
القضاء بالأمل، ϭجنح علϰ (1) قلم الحساب، إلϰ الاستماء (2) للخطط الرفیعة

ϭالانتساب، لما شهر بزهدϩ (3) فϲ الاكتساب، فكاϥ مشكϮر التحϝϮ، (34آ) محمϮد
التعϭ ،ϝϮفقا فϲ ترϙ التكسب المعتاد ϭالتمϭ ،ϝϮله ادب نبیل، ϭسمت ϭضح منه

فϲ التزامه سبیل فمن ذلك قϮله:

ϕجدید با ϰیا لیل ϙاϮهϭ … ϯϮمر الجدیدین اله ϰعل ϰیبل

ϕرا ϭمن مشفق أ ϯϮاله ϲف ϲفهل … ل ϲجسم ϯϮاله ρمن فر ϕقد ر

ϕلا أحد من العشاϭ ما ذقته … كلا ϯϮاله ϲقیس ف ϕما ذا

ϩمن شعرϭ ϕتلاϭ (4) ϯϮن ϰلابد منك عل … ϱذر ϭمحبك أ ϲفصل ϰأنت المن
قϮله:

إذا ما الخل خالك دمن ϭد … ϭجارϙ بالكلاϡ علیك جارا

ففارϕ كل من یدعϰ خلیلا … ϭلا تصحب من الأقϮاϡ جارا

 

ϭ :ϙ (1)سنح عن. 

(2) خ بهامش ϙ: إلϰ الانتماء. 

 .ϩمن زهد :ϙ (3)

.ϯϮ؛ د: هϰ(4) ج: من



ϭمن شعرϩ أیضا:

ما ذϕϭ الدهر الأناϡ مشقة … مثل اعتیاν شبیبة بمشیب

ϭبعاد من قربت إلیهم دارϭ … ϩفراϕ كل حبیبة ϭحبیب 40 - محمد بن سعد بن
قاسم الأϭسϲ أبϮ عبد االله بن الفخار، رحمه االله:

متفنن من المعارϑ فϲ أزهار علϰ انهار، بین بنفسج ϭبهار، ϭنفس سهلة، تریك
ϥلا أیهما بالاستحساϭ ،أمریه تعجب ϱمن أ ϱهلة، لا تدرϭ ϝϭة لأϭعین السرا

أϭجب أصϮرته الϮضیة، أϡ أخلاقه المرضیة، برω فϲ الϮثیقة ϭأحكامها، ϭتنزیل
فصϮلها علϰ مقتضیات أحكامها، ϭϭلϲ القضاء فشكر له فیه التصرϭ ،ϑأمكن

بالمعارϑ التعرϑ؛ ϭله شعر نبیه، ϭبستانه (1) فϲ الفضل ϭالظرϑ شبیه؛ فمن ذلك
:“ ϡشمائل الكرا ϲخمائل ف ” :ϩله من كتاب سماϮق

(34ب) جماϝ ذϱ الأنفس أϥ تتضع … فاعمل علϰ تحصیل ذا تنتفع

فهذϩ الأثماϥ فϭ ϲزنها … أϥ یك فیها ناقص یرتفع ϭقاϝ فϲ الزهد:

اخرج من الدنیا ϭلا تعتلق … منها بما لا بد أϥ ینتسف

 

(1) د: ϭبشأنه.



ألا ترϯ البدر علϰ بعدϩ … مهما یكن فϲ ظلها ینكسف ϭ (1)من ذلك قϮله:

إیاϙ من زهرة الدنیا ϭزینتها … ϭلتنا عن ذا الدنا مهما إلیك دنا

ϲمن ذلك فϭ البجناϭ ازهد إذا أمكنت من نفسها كرما … فالزهد فیها یریح النفسϭ
فعل الخیر:

دار بهذϱ الدار سكانها … تقم علϰ التأسیس أركانها

ϭلتفعل الخیر فما غیرة … من ϭاجب قاϡϭ إمكانها ϭمن ذلك فϲ اجتناب الغش

صاϑ لمن صافاϭ (2) ϙابرزلة … مستϱϮ الباطن ϭالظاهر

لا تك كالماء یغر الفتϰ … صفاؤة ϭلیس بل لطاهر ϭمنة فϲ السفر

سافر فما استϮلϰ علϰ غایة … من لیست الأسفار من دیدنة

فالغیث غیم ϭهϮ فϲ جϮة … ϭالتبر ترب ϭهϮ فϲ معدنة

 

(1) د: ینخسف. 

.ϲصاف :ϙ (2) ج



(1) ϲر القیسϮبكر محمد بن عبد االله بن منظ Ϯأب ϲ41 - الشیخ القاض

رجل أصیل الحسب،كریم النسب، جامع فϲ الفضل بین المϮرϭث ϭالمكتسب،
احسن الناس لقاء، ϭأرϭاهم فϲ البر سقاء، ϭأϭطأهم (35 آ) كنفا، ϭاقلهم بأϭاً ϭأنفا،

شیم تنم الأصالة علϰ أثϮابها الضافیة، ϭتخبر رϭایة الرϭاة عن فضل مϮاردها
الصافیة، ϭاϥ یصدر منه (2) شعر لم یحضرنϲ منه الآϥ ما أنشدنیه (3) :

ما للعطاس ϭلا للفاϝ من اثر … فثق فدیتك بالرحمن ϭاصطبر

ϭسلم الأمر فالأحكاϡ ماضیة … تجرϱ علϰ السنن المربρϮ بالقدر 42 - الشیخ
ϰسϮسف بن مϮالحجاج ی Ϯأب ϲالقاض

(4) ϱالمتشافر ϲالجذام

حسنة من حسنات الدهر، ϭتحفة من تحف السر ϭالجهر، ϭجالب أبكار أفكار تجل
عن المهر، شیخ دمث الخلائق، متمسك من

 

ϭ (1)لϲ القضاء جهات شتϰ من الأندلس فحمدت سیرته ثم تقدϡ ببلدة مالقة قاضیا ϭخطیبا بقسبتها، ϭكاϥ سریع

العبرة كثیر الخشیة، ϭله. ملفات جمة. تϮفϲ ببلدة عاϡ 750 ترجم له ابن الخطیب فϲ عائد الصلة ϭالإحاطة 2:
ϭ121انظر المرقبة العلیا: 154. 

(2) د: یصدر عنه. 

(3) البیتاϥ فϲ المرقبة العلیا: ϭ 155الإحاطة 2: 122. 

(4) ترجم له لساϥ الدین فϲ التاج المحلϭ ϲعنه نقل المقرϱ (النفح 8: 245) .



الفضل بأقϯϮ العلائق، كلف بالأدب الرائق، ϭشتϰ الفنϭ ϥϮالطرائق، سبق بقطرة
،ϥخبرة بالعیا ϰفجاء عل ،ϥبالبیا ϲعنϭ ،ϥحشمته من الامتها ϥصاϭ ،ϥحلبة الرها

ϭطارت منظϮمات فϲ الأقطار كل مطار، مزریة بعرϑ الرϭضة المطار، ϭله
تϮالیف حسنة الاغراϭ ،νجϮاهر تلفϰ خلل تلك الأعراϭϭ ،νلϲ القضاء

فحمدت سیرت، ϭأثنت علیة جیرتة. لقیتة فϲ بعض الغزϭات فاستظرفته، لما
:ϲلϮخاطبته بقϭ ،عرفته

حفظت (1) علϰ فرρ المشقة رحلة … أتاحت لعینϲ إجلاء محیاكا

ϭقد كنت بالتذكار فϲ البعد قانعا … ϭبالریح اϥ هبت بعاطر ریاكة

فجاءت لϲ النعمϰ بما أنعمت به … علϲ فحیاها الإله ϭحیاكا ϭاتصل بها نثر ثبت
فϲ غیر هذا (2) فأجابنϲ بمنظϭ ϡϮمنثϮر، افتتحه بهذϩ الأبیات:

حباϙ فؤاد نیل بشرϯ فأحیاكا … ϭحید بآداب نفائس حیاكا

بدائع أبداها بدیع زمانه … فطاب بها یا عاطر الرνϭ ریاكا

(35 ب) أمهد أϭدعت قلبϲ علاقة … ϭاϥ لم أزϝ مغرϯ قدیما بعلیاكا

إذا ما أشار العصر نحϮ فریدة … فإیاϙ یعنϲ بالإشارة أیاكا

لأتحفنϲ لقیاϙ أسنϰ مؤملϭ … ϲهل تحفه فϲ الدهر الا بلقیاكا

ϭأعقبت إتحافϲ فرائدϙ التϭ … ϲجϮب ثنائϲ یا لسانϲ أعیاكا

 

(1) هكذا فϲ جمیع النسخ، ϭفϲ النفح؛ حمدت. 

(2) ثبت فϲ كتاب التاج، انظر الأبیات ϭالنثر بعدها فϲ النفح 8: 244.



ϭأنشدنϲ قصیدته المطϮلة فϲ مدح مϮلانا رسϝϮ االله صلϰ االله علیه ϭسلم (1) :

νالغر ϲقصیدته فϭ أعتاضها بعقیقه ωϮیقه … درر الدمϮتش ϲالصب ف ϰلم تناه
المذكϮر ϭأϭلها (2) :

(3) ϩمن شعر ϲأنشدنϭ اقهم شركاءϮأش ϲف ϲهϭ النجباء … فهمϭ إلیك تحن النجب

Ϯبمدمعه یسخ ϲمن اجله جفنϭ … ما لنحكمه نسخ ϲاكم بقلبϮه

ϭمن نشأتϲ ما أϥ صحت منه نشϮتϲ … سϮاء به عصر الشباب أϭ الشرخ

علیه حیاتϲ قد تمادت ϭمیتتϭ … ϲبعثϲ إذا بالصϮر یتفق النفخ

ϭلϲ جلد أضحϰ قنیص غرامه … ϭلا شرϙ یدنϲ إلیه ϭلا فخ

قتلت سلϱϮ حین أحییت لϮعتϭ … ϲما احتیج للإقرار فϲ حالتϲ لطخ

ϭما صح جسمϲ إذ زكت بیناته … یحϝϮ علیه من دمωϮ الأسϰ نضخ

ϭأرجϮ بتحقیقϲ هϮاكم باϥ (4) أفϲ … بعهد ϭلا نقض ϭعقد ϭلا فسخ

ϭما الحب إلا ما استقل ثبϮته … لمبناϩ زι فϲ الجϮانب أϭ رسخ

إذا مسلك لم تستقم بطریقه … سلكت اعتدالا مثلما یسلك الرخ

بدا لضمیرϱ من سناكم تلمح … فبخ لعقل لم یطر عندها بخ

علϰ عϮد ذاϙ العهد مازلت نادبا … كما تندب الϮرقاء فارقها الفرخ

(36أ) یدϱ بأیادیكم ϭقلبϲ شاغل … فمن فكرتϲ نسج ϭمن أناملϲ نسخ

 

(1) أϭردها المقرϱ فϲ النفح 8: 246 - 249. 

(2) أنظر المصدر نفسه: 249. 

(3) المصدر نفسه. 

.ϲمآرب :ϙ (4) هامش



ϭمن مقطϮعاته (1) :

ϲاهϮنϭ امر من ربهϭمتیقظا … لأ ϯیر ϥأ ϲف ϰأدب الفت

ϭإذا تمسك بالهϯϮ یهϱϮ به … فالحبل منه لمن یتقن ϭاϭ ϩمنها (2) :

ترϯ شعرϭا أنϲ غبطت نسیمة … ذكت بتلاقϲ الرνϭ غب الغمائم

كما قابلت زهر الریاϭ νقبلت … ثغϮر أقاحیه بلا لϡϮ لائم ϭمنها (3) :

ϕألف را ϰأت Ϯلϭ ϯϭتدا ϥتعاصت … أ ϱفؤاد ϲعة الحب فϮل

ϕالفراϭ ϯϮعلیها … زائد علة النϭ من علة ϲكیف برئ

فانسكاب الدمωϮ جار مجار … ϭالتهاب الضلωϮ راϕ فراϭ ϕمنها (4) :

یا من فϲ دنیاϩ ظل فϲ لجج … حقق بأϥ النجاة فϲ الشاطئ

ρقد … أضعت ما قبله من اشراϭ إرثك الفلاح ϲتطمع ف

ρحجب إسقاϭ طمعت به … من حجب نقص ϱالذ ϲكن حذرا ف

 

(1) النفح 8: 250. 

(2) المصدر نفسه. 

(3) المصدر نفسه: 251. 

(4) المصدر نفسه: 250.



43 - القاضϲ أبϮ جعفر احمد بن عبد الحق الجدلϲ الأستاذ (1) ، رحمه االله:

مدلϝϮ لفظ الظرϭ ،ϑرϭضه (2) العطر العرϑ، المستϮقف للطرϑ، فتح االله له
الفضل باعا، ϭملاϩ (3) له انقیادا ϭانطباعا، أمتعه إمتاعا ϭخϮله من حظυϮ العاجلة

ωاضطلاϭ ،ذمیلϭ ϭالسر ϲخد فϭϭ ،جه جمیلϭ الآجلة متاعا؛ ما شئت منϭ
بالفنϥϮ الجمة، ϭالمعارϑ [36ب] المخϮلة المعمة، یجیل فϲ میادینها الجیاد،

ϭیرϡϭ صعابها فتعطϲ القیاد، ϭاتصلت برعیϲ إیاϩ أیاϭ ϡلایته، ϭضفت علیه الله
أثϮاب عنایته، إلϰ أϥ مات مϮجع الفقد، ϭثیق العقد، محاشϰ صداϕ صدقه من

النقد. ϭكاϥ له شعر یحسن متϰ یسرد، ϭمعاϥ عن حمϰ الإجادة لا تطرد. فمن ذلك
: (4) ϝϭجد ϲله فϮق

ϩبفرند ϰقد اكتس ϲمنمنم الشطین منه حمائل … كالمشرفϭ

ϩردϮفخمائل الدیباج منه خمائل … متعانق فیها البهار ب

ϭقد اختفϰ طϕϮ له فϲ دϭحة … كالسیف رد ذبابه فϲ غمدϭ ϩقاϝ فϲ شجر نارنج
: (5)

ϭثمار نارنج ترϯ أزهارϩ … مع قانئ النارنج فϲ تنضید

 

(1) ما لقϲ ترجم له ابن الخطیب فϲ الإحاطة 1: 186 (1: 65) تϮفϲ سنة 765، انظر بغیة الϮعاة: 138. 

(2) د ج: ϭلفظه، ϭكذلك فϲ اصل ϭ ،ϙصϮبه فϲ الحاشیة. 

 .ϩمدϭ :(3) د

(4) الأبیات فϲ الإحاطة 1: 188. 

(5) البیتاϥ فϲ الإحاطة.



فإذا نظرت إلϰ تآلفها أتت … كمباسم أϭمت للثم خدϭد ϭكتب صحبة أقلاϡ أهداها:

ϥسحبا ϰعل ϯیا ناثرا أزر … ϥحسا ϰعل ϰیا ناظما أرب

ϥاما مثل غصن ألباϮشیج یراعة … حازت قϭ ا بل منϭخذها ذ

ϥبستا ϰعل ϲطرس لكم یرب … ϰأهدیتها لبراعة راقت عل

Ϯأب ϲ44 - الشیخ القاض ϥبراعة … (1) إذ زنت خطا رائقا ببناϭ آخیت بین یراعة
زكریا یحیϰ بن السراج

ρϮبابن جل ϑϭالأستاذ المعر

شیخ سكϥϮ، له إلϰ حϮمة (2) الخیر ركϥϮ، منقبض عن الناس، طاهر ثϮب العدالة
من الأدناس، نشأ خدϥ الصیانة، ϭقاضیا دین الدیانة، ϭلقϲ جلة، ϭقادة بأعباء

الفضل مستقلة، فاستفاد معارϑ (37آ) تجمل منها بحلϭ ϲمطارϭϭ ،ϑلϲ القضاء
فلم یأϝ تسدیدا، ϭلا عدϡ للنزاهة ظلا مدیدا، لقیته بجبل الفتح حلیف اغتباρ، بجهاد

Ϯهϭ لهϮفمن ذلك ق ،ϩلقائه، مكتتبا من ألقا ϥسعه زماϭ ما ϩقیدت من شعرϭ ،ρرباϭ
:ϰرحمة االله تعال ،ϩانقباضه عن الدنیا بجهدϭ ،ϩشاهد بزهد

نهاϙ نذیر الشیب لϮ كنت ترعϭ … ϱϮهل بعد انذار المشیب نذیر

 

 .ϥ(1) د: ببیا

(2) د: حرمة.



إلϰ كم ترϯ عن نصح نفسك معرضا … ϭتصغϲ إلϰ الآماϭ ϝهϲ غرϭر

أرϯ العمر ϭلϲ معرν عنك فاغتنم … بقیته أϥ البقاء عسیر

ϭبادر إلϰ الطاعات غیر مقصر … فأطϝϮ أیاϡ الحیاة قصیر

إلهϲ أجرنϲ من عذابك انه … عذابك محذϭر ϭأنت مجیر

ϭلا تخزنϲ یϡϮ الحساب ϭنجنϲ … بفضلك إϥ الفضل منك كبیر

ندبت إلϰ الصفح الجمیل فجد به … فأنت به یا ذا الجلاϝ جدیر

ϭمن بجبرϱ من قبیح إساءتϲ … فعبدϙ مما قد جناϩ كسیر

Ϯأب ϲمنك نصیر 45 - القاض ϩالاϭ من ϝلا ذϭ … فما ضل من أتیته رشد نفسه
جعفر احمد بن محمد بن علϲ بن برطاϝ (1) رحمة االله علیه:

رجل تجمل بلباس نبیه، من میراث ابیه، فلم یأϝ اقتصادا، ϭلا اعمل للعنقاء
ϲقاض ϡتقدϭ ا؛Ϯصف ϩدϭرϭϭ ،اϮعف ϩلا أرصد للحظ إرصاداً، فجاءϭ ،مصادا

الجماعة، شاردا أمله عن الطماعة، ϭعجب لذلك خطاب

 

ϰطریقة مثل ϰعلϭ من أهل الخیر ϥمالقة. كا ϲطرش شرق ϱادϭ بحارة البحر من ϑ(1) اصله من قریة تعر

من الصمت ϭالسمت ϭالانقباϭ νالذكاء. تقدϡ قاضیا بغرناطة بعد ϭلایة القضاء ببلدϭ ϩاصبح إماما ϭخطیبا
ϲقد ترجم له ابن الخطیب فϭ الأداة ϲضعف فϭ ϑالمعار ϲر فϮقص ϰلمسجد قلعتها الحمراء (741) عل

ϥϮالطاع ϡایا ϲفϮالمرقبة العلیا: 148، ت ϲف ϲنقل النباه ϲعن الثانϭ عائد الصلةϭ (59 :1) 77 :1 الإحاطة
الكبیر سنة 750.



Ϯشیخنا أب ϝϮذلك یق ϲفϭ ،علیه صاحب الشرطة ϯالقدر لا یستعدϭ ،الخطة
البركات (1) :

(37ب) إϥ تقدیم ابن برطاϝ دعا … طالبϲ العلم إلϰ ترϙ الطلب

حسبϮا الأشیاء من أسبابها … فإذا الأشیاء من غیر سبب إلϰ انه ϭاϥ لم یعمل
الاستعداد، لم یتخط السداد، ϭكاϥ الصϥϮ أخص صفاته، ϭالهϮادة تزϝ عن صفاته،
ϭكانت ϭلایته قریبة من ϭفاته، ϭلم ینتحل الشعر لیحسب من أربابه، أϭ یعدϩ منحیا

الرزϭ ϕأسبابه، إلا أننϭ ϲقفت له علϰ بیتین یندراϥ علϰ مثله، ϭیدخلاϭ ϥلیمة
الشعر ϭیترفعاϥ عن مثاله، ϭهما ما أنشد من ϭدعه (2) :

ωداϮآذنا ب ϱصبرϭ ϲادعهم … قلبϮالرحمن من ل ωدϮاست

ωداϭ ب العزاءϮمسلϭ ϙبا … ϲلϮمقϭ الفؤادϭ ϲا فطرفϮبان

 

(1) انظر الإحاطة ϭالمرقبة العلیا. 

(2) الإحاطة 1: 179.



46 - الشیخ القاضϲ أبϮ البركات محمد بن أبϲ بكر محمد بن إبراهیم

ϰ(1) شیخنا (2) رحمه االله تعال ϲالسلم ϲابن الحاج البلفیق

ϭاحد الفئة، ϭصدر صدϭر هذϩ المائة، ϭلعمرϱ اϥ قϮادϡ الاجتهاد لمقصϮصة،
Ϯهϭ ϝϮصة، بل نقϮصة، لتعیین غایة (3) مخصϮاعد النصفة غیر مرصϮقϭ

ϝیقا ϲبقیة السلف التϭ ،یقل لها الكفاء ϲفیه للصدر الشفاء، تحفة الدهر التϭ ،فاءϮال
عندها: ” علϰ آثار من ذهب العفاء “، اما لفظ السیادة فهϮ مدلϮله، ϭأما ربع

المجادة فلϮلاϩ لا قϮت طلϮله، فما شئت من شرϑ زاحم الثریا بمناكبه، ϭمجد
خفقت بنϮدϩ فϕϮ مϮاكبه، ϭحسب ككعϮب الرمح كابرا عن كابر، ϭأصالة تنتقل

ϝتنازϭ ،الهمة Ϯاضع عن علϮر المنابر، تϮالمحارب من ظه ϥϮبط ϰأسرارها إل
مع الاستϮاء بأعلϰ القمة، ϭآثر الخمϝϮ (4) مع (38آ) جلالة القدر ϭϭفϮر الذمة،

ϭاخذ عن الأصاغر مع كϮنه إماϡ الأئمة؛ كاϥ رحمه االله ابعد خلق االله عن الحسد،
ϭأشدهم إقداما علϰ الاسد، ϭمتنفسا عن نفس لا نسبة بینها ϭبین الجسد؛

 

(1) تϮفϲ بالمریة سنة 773 (ϭفϲ النفح 771) ، ϭمن مؤلفاته: ” المؤتمن فϲ أنباء من لقیه من أبناء الزمن ”

ϭهϮ من مشاهیر الرجاϝ فϲ عصرϩ. ترجم له ابن الخطیب فϲ الإحاطة ϭ (101 :2)ابن خاتمة فϲ مزیة
ϲالبلفیقϭ انظر النفح 7: 931 - 408؛ϭ،164 :الدیباج ϲف ϥϮابن فرحϭ ،164 :المرقبة ϲف ϲالنباهϭ ،المریة
ϱطبقات الجزر ϲفϭ ترجمة ابن الحاج فیهاϭ 61 :انظر التعریف) ϡتشدید اللاϭ بفتح الباء ϥϭضبطه ابن خلد

 . (235 :2
(2) شیخنا: سقطت من د. 

(3) خ بهامش ϙ: آیة. 

.ϝϮإیثار للخمϭ :(4) د ج



معرϑϭ الϮفاء لمن عرفه، لا یساكنه الریاء فϲ بقعه، ϭلا یساϭقه الملق فϲ رقعه،
،ρالأقساϭ ϝالعبرة الهادرة، فمجالس العدϭ ،یرسل النادرة، ثم یتبعها الزفرة البادرة

مشϮبة بالانبساϭ ،ρدسϮت الإثبات ϭالمحϮ، متعاقبة الغیم ϭالصحϭ ،Ϯسقائف
الجعجاω، جامعة بین الاسترساϭ ϝالاسترجاϭ ،ωالتفكه بالاسجاϭ ،ωالتزلف

بتسكین الأϭجاω؛ ϭأما الخطابة فهϮ زید الخیل إذا منبر (1) اخرج، ϭلمϮقف الفضل
اسرج، یبتدϩ الشϮارد علϰ ظهرϩ، معفیا طبعه من قهرϩ، مقتضیا منه فϲ الساعة
من دهرϩ، خبیئة شهرϩ، كلما فجر مذانب البیاϥ من نهرϩ، أتحفها عϮد المنبر (2)

.ϩبزهر

ϭبالجملة فكاϥ هذا الشیخ فϲ سلف، ϭاهتماϡ زكلف، ϭعدϡ خلف، بمنزلة أبϲ دلف،
ϲله فϭ یفضح من یجعجع؛ ϥالبرهاϭ ،ترجع ϥقل إϭ ،“ ϩأثر ϰلت الدنیا علϭ ”

ϲسارت مسیر الشمس ف ϲالبدائع التϭ ،اح المتأرجاتϮالافϭ ،الأدب علیا الدرجات
νالأغرا ϲله فϮالقطار؛ فمن ذلك ق ϱحادϭ بها راكب الفلك ϰتغنϭ ،الأقطار

الϮاهیات ϭالأذϭاϕ الشهیات (3) :

یأبϰ شجϥϮ حدیثϲ الإفصاح … إذ لا تقϡϮ یشرحه الألϮاح

قالت صفیة عندما مرت بها … ابلϲ أتنزϝ ساعة ترتاح

(38ب) فأجبتها لϮلا الرقیب لكاϥ فϲ … ما تبتغϲ بعد الغدϭ رϭاح

قالت: ϭهل فϲ الحϲ حϲ غیرنا … فاسمح فدیتك فالسماح رباح

فأجبتها: إϥ الرقیب هϮالك … بیدیه منا هذϩ الأرϭاح

 

(1) خ بهامش ϙ: إذا المهر. 

 .ϥالبیا :ϙ (2) خ بهامش

(3) القصیدة فϲ الإحاطة 2: 110.



ϭهϮ الشهید علϰ مϮارد عبدϩ … سیاϥ ما الإخفاء ϭالإیضاح

قالت ϭأین یكϥϮ جϮد االله إذ … یخشϭ ϰمنه هذϩ الأفراح

فافرح علϰ اسم االله جل جلاله … ϭاشطح فنشϮاϥ الهϯϮ شطاح

ϭارهج علϰ ذمم الرجاϭ ϝلا تخف … فالحلم رحب ϭالنϮاϝ مباح

ϭانزϝ علϰ حكم السرϭر ϭلا تبل … فالϮقت صاϑ ما علیك جناح

ϭاخلع عذارϙ فϲ الخلاعة یا أخϲ … باسم الذϱ دارت به الأقداح

ϭانظر (1) إلϰ هذا النهار فسنه … ضحكت ϭنϮر جبینه ϭضاح

أنϮارϩ نفحت ϭاترω كأسه … فقد استϯϮ ریحانه ϭالراح

ϭانظر إلϰ الدنیا بنظرة رحمة … فجفاؤها بϮفائها ینزاح

لا تعذϝ الدنیا علϰ تلϮینها … فللیلها بعد المساء صباح

فأجبتها لϮ كنت عالمة الذϱ … یبدϭ لتاركها ϭما یلتاح

من كل معنϰ غامض من أجله … قد ساح قϡϮ فϲ الجباϭ ϝناحϮا

حتϰ لقد سكرϭا من الأمر الذϱ … هامϮا به عند العیاϥ فباحϮا

لعذرتنϭ ϲعلمت أنϰ طالب … ما الزهد فϲ الدنیا له مفتاح

فاترϙ صفیك قارعا باب الرضϭ … ϰاالله جل جلاله فتاح

یا أخت حϲ علϰ الفلاح ϭخلنϲ … فجماعتϲ حثϮا المطϭ ϲّراحϮا ϭمن هذا النمط
الغریب النزعة (2) :

ϰشمس الضح ϲبها الأقمار ف ϰالرغم الفقیه سلافة … تجل ϰ(39آ) خذها عل

 

 .ϰانظر علϭ :ϙ (1)

(2) القصیدة فϲ الإحاطة 2: 111.



أبدϯ أطباء العقϝϮ لأهلها … منها شرابا للنفϮس (1) مفرحا

ϭإذا المرائϲ قاϝ فϲ نشϮانها … قل أنت بالإخلاι فیمن قد صحا

ϰاللحϭ منها ϡأربابها … فاهتزت الأقدا ϰة دارت علϮیا قه

مزجت فغار الشیخ من تركیبها … فلذاϙ جردها ϭصاح ϭصرحا

ϭبدت فغار الشیخ من إظهارها … فاشتد یبتدر الحجاب ملϮحا

لا تعترν أبدا علϰ مستهتر … لم [یدر] (2) ما الإیضاح لما أϭضحا

سكراϥ یعثر فϲ ذیϮله لسانه … كفرا ϭیحسب انه قد سبحا كتم الهϯϮ حریة بعض
ϭبعض ضاϕ ذرعا بالغراϡ فبرحا …

لا تحسبن علϰ العدالة هاتفا … نقد ارتیاح العاشقین مبرحا

الحب خمر العاشقین ϭقد قضت … حتما علϰ من ذاقها أϥ یشطحا

فاشطح علϰ هذا الϮجϮد ϭأهله … عجبا فلیس براجح من رجحا

كبر علیهم انهم مϮتϰ علϰ … غیر الشهادة ما اعر ϭاقبحا

ϭاهزأ بهم فمتϰ یقل نصحاؤهم … افلح فقل حتϰ ألاقϲ مفلحا

ϭإذا رزینهم استخفك قل له … باالله یا یحیϰ العامریة بن یحیϰ دω جحا

ابنϲ سلیمϰ قد محا مجنϮنكم … مجنϥϮ لیلϰ العامریة قد محا

هل یستϱϮ من لم یبح بحبیبه … مع من بذكر حبیب قد صرحا

فافرح ϭطب ϭارهج ϭقل ما شئته … ما املح الفقراء یا ما أملحا

 

(1) بهامش ϙ: للقلϮب. 

(2) بیاν فϲ جمیع النسخ ϭأكملناϩ من الإحاطة.



ϭمن الأبیات المقطϮعات قϮله لمن استدبرϩ بحلقة العلم (39ب) بسبتة أیاϡ رحلته
ألیها فϲ طلب العلم الشریف یعتذر من فعله ذلك (1) :

إϥ كنت أبصرتك لا أبصرت … بصیرتϲ فϲ الحق برهانها

νغر ϲله فϮمن ذلك قϭ لم أشاهدكم … فالعین لا تبصر إنسانها ϲأن ϭلاغر
التϮریة ϭهϮ بدیع (2) :

یلϮمϮننϲ بعد العذار علϰ الهϭ … ϯϮمثلϲ فϲ حبϲ له لا یفند

یقϮلϥϮ: امسك عنه قد ذهب الصبا … ϭكیف أرϯ الإمساϭ ϙالخیط اسϮد ϭمن
ذلك قϮله فϲ المجبنات ϭهϮ بدیع جدا (3) :

ϑϮبالخ ϥالمصفر یؤذϭ یة الحشا … عن الجبنϮمصفرة الخدین مطϭ

ϲف ϝقاϭ (4) ϑϮالج ϲالحین تغرب ف ϲلكنها فϭ … عهاϮلها بهجة كالشمس عند طل
:ϰله مرج ϝمعتقل شفع فیه یقا

مرجϰ یرجϲ فضل أنعمك التϲ … بكفیك مجراها ثناء ϭمϮحدا

 

(1) المرقبة العلیا: ϭ 166النفح: ϭ 403الإحاطة 2: 112. 

(2) البیتاϥ فϲ النفح: ϭ 398المرقبة العلیا: ϭ 167الإحاطة 2: 112. 

(3) انظر النفح ϭالمرقبة العلیا ϭالإحاطة. 

(4) سقط البیت ϭالسطراϥ التالیاϥ من د.



ϭقد جدت بالإحساϥ فϲ حل قیدϩ … فصیرϩ بالإحساϥ مقیدا ϭمن قϮله فϲ السر
ϭالمحافظة علیه (1) :

ϲد غیر حقیقϮال ϥهم أϮت … ϩدϭإذا ما كتمت السر عمن أ

ϲله فϮمن قϭ ϲصدیق صدیق ϰأخش ϲلكننϭ … لم أخف عنه السر من ظنه بهϭ
شكϯϮ البعاد (2) :

قالϮا:تغربت عن أهل ϭعن الϮطن … فقلت: لم یبق لϲ أهل ϭلا ϭطن

مضϰ الأحبة ϭالأهلϥϮ كلهم … ϭلیس بعدهم سكنϭ ϰلا سكن

ϲله فϮمن قϭ ϥلا حزϭ بعدهم فأنا … من بعد ذلك لا دمع ϲدمعϭ ϲأفرغت حزن
: (3) ϝالأمثاϭ الحكم

ϥالآذاϭ ϥϮب العیϭتدخل إلا … من ضر ϡϮما رأیت الهم

ϲف ϝقاϭ ϲأحسست هما فلا تثق بضمان … ϥإϭ سد سمعاϭ (40آ) غض طرفا
: (4) ϩمعنا ϲمن الغریب ف Ϯهϭ زرقة عینیه

حزنت علیك العین یا مغنϰ الهϯϮ … فالدمع منها بعد بعدϙ ما رقا

 

(1) المرقبة:ϭ 166النفح: 302. 

(2) المصدر نفسه. 

(3) الإحاطة 2: 113. 

(4) الإحاطة 2: 113.



ϭلذاϙ ما صبغت بلϥϮ ازرϕ … أϭ ما ترϯ ثϮب المآتم ازرقا ϭمن نفثاته الغریبة
قϮله (1) :

تطالبنϲ نفسϲ بما لیس لϲ به … یداϭ ϥأعطیها الأمانϲ فتقبل
عجبت لخصم لج فϲ طلباته … یصالح عنه بالمحاϝ فیفصل ϭقاϝ فϲ ذϡ النساء (2)

:

ما رأیت النساء یصلحن إلا … للذϱ یصلح الكنیف لأجله

فعلϰ هذϩ الشریطة فأصبحن … لا تعد بامرئ عن محله ϭقاϝ فϲ المعنϰ المذكϮر
: (3)

قد هجϮت النساء دهرا فلم … أبلغ أدانϲ صفاتهن الذمیمه

ما عسϰ أϥ یقاϝ فϲ هجϮ من قد … خصه المصطفϰ بأقبح شیمه

ϲما أعرقه فϭ ϝقاϭ الدین … إذا عدت المثالب قیمهϭ لناقص العقل ϰیبق ϭأ
الأصالة (4) :

قد كنت مغرϭرا بϮعظϭ ϲما … أبث من علمϲ بین البشر

من حیث قد أملت إصلاحهم … بالϮعظ ϭالعلم فخاϥ النظر

 

(1) المصدر نفسه. 

(2) المصدر نفسه. 

(3) الإحاطة 2: 114. 

(4) خ بهامش د: الإصابة؛ϭالأبیات فϲ الإحاطة 2: 114.



فلم أجد أϭعظ للناس من … أصϮات ϭعاυ جلϮد البقر ϭمما أنشدنϭ (1) ϲقد
خرجت یϮما لتϮدیعه:

ωداϮال ϙقبل ذا ϲدعت قلبϭ … دیعهϮیا من إذا ما رمت ت

ωأعلل النفس ببعض الخدا … ϲدیع (2) عمدا لكϮالت ϙفأتر

ϲلم یكن ف Ϯلϭ ωفها … من اجلها قد جاء هذا الصراϮ(40ب) یا محنة النفس بمأل
.ϰكافیا، رحمه االله تعال ϥالطبقة الجلیلة إلا هذا الرجل لكا ϩهذ

47 -؟ القاضϲ أبϮ یزید خالد بن [عیسϰ بن]

أحمد القتϮرϱ البلϱϮ (3) صاحبنا:

هذا الرجل كاϥ كالجمل المحتمل یریبك مجمϮعه، ϭیهϮلك مرئیه ϭمسمϮعه، فإذا
زمزϡ الحادϱ سالت من الرقة دمϮعه، فظاهرϩ جسم جسیم، ϭللزرافة قسیم،

ϭباطنه فϲ اللطافة نسیم، ϭرνϭ یرتادϩ مسیم؛ سكن

 

(1) د: أنشدنیه. 

(2) عمدا: سقطت من ج. 

(3) هϮ صاحب الرحلة التϲ سماها ” تاج المفرϭ ” ϕكنیته أبϮ البقاء ϭلعل له كنیتین - ترجم له فϲ الإحاطة 1:

ϭ، (324 :1) 508ذكرϩ الحضرمϲ فϲ فهرسته (انظر نیل الابتهاج: ρ 99. فاس) ϭانظر النفح ϭ .285 :4قد
لقϲ فϲ رحلته كثیرا من العلماء ϭاخذ عنهم. غادر بلدϩ ضحϮة یϡϮ السبت 18 صفر سنة ϭ 730كاϥ أخϩϮ قد
سبقه متϮجها إلϰ الحجاز، فالتقیا فϲ الإسكندریة. ϭلما عاد إلϰ الأندلس اصبح قاضیا ببلدϭ ϩظل فϲ القضاء

زمنا طϮیلا.



ϰعقائل الآداب ارتیاح قیس إل ϰخفیفا، یرتاح إل ϥمن المؤϭ ،البادیة خیرا عفیفا
لیلϭ ،ϰیمیل به الغبیط إلϰ الاغتباρ میلا، ϭكلما ظفر بها یϮما أϭ لیلا، طفف كیلا،

ϭجمع ثریا ϭسهیلا، ثم راح المشرϭ ،ϕعشا إلϰ نϮرϩ المشرϕ، مع اخضرار العϮد
ϭسϮاد المفرϭ ،ϕغفلة من الزماϥ المطرϕ، فحج ϭزار، ϭطرح الأϭزار،

ϭاستسقϰ السحب الغزار، ϭدϥϭ رحلته فأحسن ϭأطرϭ ،ϑحلϭ ϰعرϭ ،ϑقفل
مغربا بتشریقه، ϭكتب عن بعض الملϙϮ الكبار بطریقه، ثم ارتسم فϲ حزب

القضاء ϭفریقه، ϭأدبه مشتمل علϰ نثر ϭنظم، ϭلحم ϭعظم، ϭلنثرϩ علϰ نظمه
: (1) ϩ؛ فمن شعرϑϮالإجادة خف ϱبذ ϕاللحا ϰالϭ ،ϑϮشف

ϩدار ϱهذϭ (2) هذا الشفیع لنا … ϩاالله أكبر حبذا إكبار

ϩقرارϭ ϩدارϭ ϝϮالرس ϯϮعها … مثϮربϭ لاحت معالم یثرب

ϩهاأنا جارϭ ًطرا ϯرϮمحمد … خیر الϭ طیبةϭ هذا النخیل

ϩآثار ϩهذϭ ها هنا … ربع الحبیبϭ البقیعϭ ϰهذا المصل

ϩجبریل ردد بینها تكرار … ϲمنازله المعظمة الت ϱ(41آ) هذ

ϩأسطار ϰر من العمϭالصد ϲتشف … ϱالذ ϲحϮاضع مهبط الϮم ϱهذ

ϩالسبع العلا استقرار ϰعلا علϭ … ϯطئ الثرϭ اطئ خیر منϮم ϱهذ

ϩنهارϭ د حقیقة إشراقه … فأضاء منه لیلهϮجϮملأ ال

ϩنم منه عرارϭ ϥبا ϥالباϭ … ضة الفیحاء هب نسیمهاϭالرϭ

 

(1) هذϩ القصیدة فϲ رحلة البلϱϮ؛ الϮرقة 91 (النسخة 1053 جغرافیا بدار الكتب) . 

.ϩارϮبدت لنا أنϭ ϯ(2) الرحلة: لاح الهد



ϩبینها مختارϭ تعطرت سلع فسل عن طیبها … لم لا تطیبϭ

ϩما تختارϭ ϯϮبلغت ما تهϭ … ϰفقد نلت المن ϲیا قلب ϙبشرا

ϩطارϭفیالك ناظراً … أبصرت طیبة فانقضت أ ϲتجل یا طرفϭ

ϩأمكنت أسرار ϲحب ϙكذاϭ … أملته ϱصل الذϮقد أمكن ال

ϩأبصار ϲعتϮضاعف ل ϥالآϭ … عة قبل اللقاϮل ϱعند ϥقد كا

ϩاقصار ϯϮاله ϲفالدمع یحسن ف … ϱاقصر ϲعϮرفقا قلیلا یا دم

ϩیفیض بربعها تیار ϥعن أ … ϰغن ϲقد كانت الدمن الكریمة ف

ϩارϭر بباله زϭالمز ϥأ … ϯقد (1) رأϭ أیضیع من زار الحبیب

ϩدثارϭ ϩحسن الرجاء شعار … ϩعندϭ أیخیب من قصد الكریم

ϩعثار ϝلا تقاϭ بابك مستقیل عاثر … فیرد عنك ϡأیؤ !

ϩد صفرا خیبت أسفارϮیؤمله امرؤ … فیع ϥحاشا جلالك أ

ϩقارϭتخف بجاهكم أ ϰمثقل … فعس ϱظهر ϝیا سید الإرسا

ϩبه … فكأنما إقباله أدبارϮبقته ذنϭفیمن أ ϙرحما

ϩزارϭأ ϩتصغر عند Ϯالعفϭ … ϩزرϭ قد تعاظمϭ لبس الصغار

ϩمحب شط عنك مزار ϰشد ما … یلقϭ لا قرارϭ شط المزار

ϩفرار ϡالیك یا خیر الأناϭ … یفر من زلاته ϙحما ϰافϭ

ϩنه أنصارϮظنϭ ϩالرجا … یقتادϭ یلتمس الشفاعة ϙاتاϭ (41ب)

ϩلت أعذارϮمقصر قد طϭ … العبد معتذر ذلیل خاضعϭ

ϩصل قد أحرقته نارϮعه … متϮسل قد أغرقته دمϮمت

ϩطارϭرمت به لعلائكم أϭ … طانهϭغربة أ ϲقذفت به ف

 

.ϯقد درϭ :(1) ج



ϩاغتفر … فلانت ماح للخطا غفارϭ اصفحϭ اعفϭ سامحϭ فامنن

ϰإل ϲمما نسب لϭ ϩترنمت أطیارϭ ϰالرب νϭعلیك االله ما حیا الحیا … ر ϰصل
نفسه، ϭأربϰ یϮمه فϲ الإجادة لدیها علϰ أمسه، قϮله:

ωϮینم به شذا یتض ϯهجع … فسر ϝاذϮالعϭ بعثت خیالا

ϭدنا یعاطینϲ الحدیث علϰ دجϰ … كاس الثریا فϲ یدیه تشعشع

ϭكأنما الإكلیل جاϡ مذهب … بیϮاقت الجϮزاء فیه یرصع

نادمت فیه أخا الغزالة جؤذرا … یغدϭ بأكناϑ القلϮب ϭیرتع

ωϭمر ϑلا قلب العفاϭ صل فیها بیننا … خجلϮلیلة لا ال ϲف

رϕ الهϮاء بها ϭرϕ لϲ الهϯϮ … فمشϰ مϮشϰ بیننا ϭمϮشع

یا جیرة جار الزماϥ ببعدهم … ϭمقرهم منϲ الحشا ϭالأضلع

إϥ كاϥ مϮضعكم خلا عن ناظرϱ … لم یخل منكم فϲ فؤادϱ مϮضع

لم تسكنϮا ϭادϱ الأراϭ ϙإنما … قلبϲ مصیفكم ϭدمعϲ المربع

ϭاالله ما ضحك الربیع بربعكم … إلا ϭعن عینϲ مزϥ یهمع

ϭإذا شكϮت إلϰ الصدیق فانه … یسلیك أϭ یغنیك أϭ یتفجع

یا بارقا تنشق عنه سحابة … عن مثل مدمعϲ السفϮح ϭتقلع

(42ا) أشبهت من أهϮله حسن تبسم … فأصبت إلا انه هϮ انع

باالله خذ عنϲ تحیة نازح … لم یبق فیه الیϡϮ فیما یطمع

ϭأقرا علϰ الجزω السلاϭ ϡسح من … قطرات دمعك حیث تلك الأربع



ما كاϥ أطیب الماضϲ عیشنا الماضϲ بها … لϮ كاϥ ذاϙ العیش فیها یرجع

أیاϡ نغفر للصبا ذنب الهϭ … ϯϮنشفع الϮجه الجمیل فیشفع

ما سرنϲ تبدید دمعϲ لؤلؤا … ϭعهدته بید الحساϥ یجمع 48 - القاضϲ أبϮ جعفر
ϱالقاسم محمد بن جز ϲالقاسم محمد بن أب ϲبن أب

ϭلد الخطیب المذكϮر (1)

هضبة ϭقار، تنظر إلϰ رضϯϮ بعین احتقار، اقتدϯ بما له من كرϡ الأبϮة، ϭلبس
ϭقار الشیخ فϲ سن الفتϮة، فتقلد مآثر الفتϮة ϭتϮشح، ϭتأهل لرتبتهم لا علیة

،ϑعفاϭ نزاهةϭ ،ϥϮركϭ الخیر ϰح إلϮجنϭ ،ϥϮسكϭ ءϭترشح، فما شئت من هدϭ
ϲركض ف ϥجملة (2) أعیانا عینا، إ ϲفϭ ،زینا ϩعصر ϲاصبح فϭ ،ϑتبلغ بكفاϭ

مركزϩ سبق، اغϮ اهتز إلϰ محاضرة تأرج عرفة ϭعبق، ϭأدبه أدب ساطع، حسن
المقاطع؛ فمن غزر قصائدϩ التϲ حملتها عنه الرϭاة، ϭأعانه علϰ مصنϮعه

الشریف الأدϭات، قϮله (3) :

 

ϭ (1)لد سنة ϭ 715لما كتب لساϥ الدین الإحاطة كاϥ ما یزاϝ حیا، تقدϡ قاضیا بحضرة غرناطة ϭخطیبا

بمسجد السلطاϥ (8 شϮاϝ 760) ثم انصرϑ عنها ϭأعید إلیها عاϭ ،763 ϡرجح المقرϱ أϥ تكϭ ϥϮفاته سنة
ϭ 785كاϥ مϮصϮفا بالنزاهة ϭالمضاء، له تقید فϲ الفقه علϰ كتاب ϭالدϩ المسمϰ ” القϮانین الفقهیة ” ϭله
:3 νانظر أزهار الریاϭ (48 :1) 163 :1 الإحاطةϭ التاج ϲالفرائض. ترجم له ابن الخطیب ف ϲرجز ف

 .187
(2) خ بهامش ϭ :ϙفϲ حلبة. 

.182 :3 νأزهار الریاϭ 165 :1 الإحاطة ϲ(3) انظر القصیدة ف



“ ϲألا عم صباحا أیها الطلل البال ” … ϲلصالح أعمال ϭأ ϲلعزم ϝϮأق

“ ϝحا ϰحباب الماء حالا عل Ϯسم ” … ϲلمت ϕϮشیب سما ف ϲاعظϭ إما

“ ϝتشب لقفا ϥأنار به لیل الشباب كأنه … ” مصابیح رهبا

“ ϲالϮالناس أحϭ السمار ϯمنبها … ” الست تر ϝقاϭ ϲعن غی ϲنهان

“ ϲالعصر الخال ϲف ϥهل یعمن من كاϭ ” … لتنعم برهة ϩغیر ϥϮلϮیق

“ ϲأمثال Ϯلا یحسن الله ϥاϭ كبرت ” … ϲیعلم إنن Ϯهϭ ϱ(42 ب) أخالط دهر

“ ϝبآنسة كأنها خط تمثا ” … ϩϮمؤنس نار الشیب یقبح لههϭ

ϝاϮثلاثة أح ϲثلاثین شهرا ف ” … ϩعمر ϥفعل من كا ϲتأتϭ أشیخا

“ ϲءة الرجل الطالϮشغفتها … ” كما شغف المهن ϥما إϭ تشغفك الدنیاϭ

“ ϝخا ϱعافیات بذ ϰإلا إنما الدنیا إذا ما اعتبرتها … ” دیار لسلم

“ ϝلا صاϭ من حدیث ϥا فما إϮا قبلنا بها … ” لنامϭفأین الذین استأثر



“ ϲإذا قمت سربال ϲب تنسینϮمن … ” لع ιذهلت بها عنا فكیف الخلا

“ ϝلیس بفعاϭ ϱیهذ ϰالفت ϥبأ ” … ϲبتϮاعد تϮم ϲقد علمت منϭ

“ ϝشماریخ میا ϱبحب محمد … ” هصرت بغصن ذ ϲثقت نفسϭ مذϭ

“ ϝالباϭ سیئ الظن ϡایة خاسئا … ” علیه القتاϮالغ ϥفأصبح شیطا

“ ϝكرة بعد إقبا ϱكر ϲلخیل ” … ϲعزائم ϝϮهل تق ϱألا لیت شعر

“ ϝجاϭما یبیت بأ ϡϮنزیلها … ” قلیل هم ϲدارا للنب ϝفانز

“ ϝداراها نظر عا ϰرت خیر مرسل … (1) ” بیثرب أدنϭلنفس جا ϰبϮفط

“ ϝقفا ϝمناز ϲف ϝشماϭ تعطرت … ” صبا ϝϮعند القب ϩفمن ذكر

“ ϲالمجد المؤثل أمثال ϙقد یدرϭ ” … االله مجد مؤثل ϝϮار رسϮج

“ ϝلم اطلب قلیل من الماϭ ϲقد … ” كفانϭ ϯالسر ϥعنا ϲیثن ϱماذا الذϭ

 

.ϲالنظر العال :ϙ (1) ج



“ ϝنة غیر مجفاϮالظبیة استشفعت به … ” تمیل علیه ه ϥألم تر إ

ϝبا ϰعل ϲحش منϮعداء ال ϥكاϭ ” … فقالت له: نعم ϱدϮلها: ع ϝقاϭ

“ ϝالمرء لیس بقتاϭ ϲلیقتلن ” … ϲأزمع مالك ϝیا لبعیر قاϭ

“ ϝاخنس ذیا ϕϭالرϭ ϯϮیل القϮر ذبیح بالرسالة شاهد … ” طϮثϭ (43ا)

“ ϝخا ϩرائد ϲسمϮحنة عاطش … ” لغیث من ال ωحن إلیه الجذϭ

“ ϝتسهاϭ أصیلن من نخل قد التأما له … ” بما احتسبا من لین مسϭ

“ ϝاϮكأنیاب اغ ϕنة زرϮمسنϭ ” … قبضة ترب منه ذلت لها الظباϭ

“ ϝلیس بنباϭ السیف ϱلیس بذϭ ” … ًابن جحش بالعسیب مقاتلا ϰأضحϭ

“ ϝقنادیل ذبا ϲالطفیل إضاءة … ” كمصباح زیت ف ρϮحسبك من سϭ

“ ϝالفا ϰبزت له العجفاء كل مطهم … ” له حجبات مشرفات علϭ



“ ϝاϮهیكل بل الجزارة ج ϰتحت باغیه إذ علا … ” عل νیا خسف ارϭ

“ ϝكفت باجذاϭ قد أخمدت نار لفارس طالما … ” أصابت غضا جزلاϭ

(ϝیقلن لأهل الحلم ضلاّ بتضلا ” … ϯسبیل الرشد إذ سبا الرد ϥأبا

“ ϝإذلا ϱرضت فذلت صعبة أϭ … لا حمد خیر العالمین أنتقیها

“ ϝلا قاϭ ϝالخلا ϲلست بمقلϭ ” … ًألاقیه غدا ϥأ ϲرجائ ϥاϭ

فأدرϙ آمالϭ ϲما كلُ آملٍ … ” بمدرϙ أطراϑ الخطϮب ϭلا آϭ ” ϝمن غیر
المطϮلات ما أجابنϲ به ϭقد خطبت شیئا من نظمه، صحبة ما طلبت منه (1) :

فدیتك یا سیدϱ مثلما … فداϙ الزماϥ الذϱ زنته

جماϝ فعالك أظهرته … ϭسر كمالك أخفیته

تشϮفت منϲ إلϰ بنت فكرϱ … فشرفت شعرϭ ϱزینته

ϭقد ϭردتك ϭأنت الذϱ … أخذت فؤادϱ فخذ بنته

 

(1) البیت الأϝϭ فϲ الإحاطة 1 / 165.



ϭمن المقطϮعات قϮله (1) :

ϲمن معین ϰالأس ϰعل ϱمن ظهیر … ϲلبعدكم كم أنین ϲ(43ب) كم بكائ

جرح الخد دمع عینϭ ϲلكن … لا عجب اϥ جرح ابن معین ϭمن ذلك قϮله (2) :

أرϯ الناس یϮلϥϮ الغنϲ كرامة … ϭاϥ لم یكن أهلا لرفعة مقدار

ϭیلϥϭϮ عن ϭجه الفقیر ϭجϮههم … ϭاϥ كاϥ أهلا اϥ یلاقϰ بإكبار

ϲا إلا حدیث ابن دینار 49 - القاضϮالدهر جاءتهم أحادیث جمة … فما صحح Ϯبن
عبد االله أبϮ محمد بن عبد االله بن خدیم

اللخمϲ الغرناطϲ، رحمة االله علیه:

فاضل تطϯϮ علیه الخناصر، ϭیقϡϮ بحجة مطریه البرهاϥ الناصر، ϭتقصر عن
ϰالطلب المؤسس علϭ ،الحسب الأصیل ϰإل ϱϭ(3) مثل عقائل بیانه المقاصر، یأ

التحصیل، ϭالإدراϙ الجمیل الجملة ϭالتفصیل، ϭرقة الحاشیة التϲ تحسدها رقة
الأصیل؛ قرأ ببلدϭ ϩاشتهر، ϭباهϰ ببیانه ϭبهر، ϭرحل إلϰ المغرب شاϥ الكϮاكب،
إذا ضرب من أفلاكها آباρ المراكب، ϭتزاحمت بالمناكب فϲ تلك المϮاكب، إلا انه

ϕأشر

 

(1) الإحاطة 1: 165. 

 .188 :3 νأزهار الریاϭ 165 :1 (2) الإحاطة

(3) ج د: ϭتقصر عن.



فلم یرغب ϭالحمد الله ثاقبه، ϭاختلف سیرϭ ϩلم تختلف مناقبه، ϭلا جهلت مراقبه،
ϭناϝ خططا شرعیة، ϭرتبا مرضیة مرعیة، ϭعلا علϰ صهϮات آكاϡ، ما بین

مجالϲ حكم ϭمجالس أحكاϡ، ثم خطب العزلة كفϮا لهمه، ϭقنع بتافه الحظ استثقالا
ϱالشعر ϯϮله شعر تهϭ .جه مأمهϭ بالبلاد المقدسة ϕاللحا ϰإل ϑصرϭ ،منه لجمه

اϥ تتقلد منه شنفا، ϭالرϭضة الأنف إϥ تملا من عرفه (44ا) آنفا، فمن ذلك قϮله
یخاطبنϭ ϲقد اتخذ له بنظرϱ دهن الϮرد العشارϱ الأجزاء:

ϲضة إیناسϭرϭ ϲجهة تعظیمϭϭ … ϲشمس هدایتϭ ϰالأعل ϱأیا سید

ϲتقید أنفاس ϥالت فالت إϮت … ϲنبا عن شكر آلائك الت ϲلسان

ϭمن لϲ بمدح فϲ معالیك منصف … ϭقد جل مد البحر عن قسط قسطاس

لأرسلت نحϱϮ من قϮلك لحظة … فلم تبق لϲ آثار جϮدϙ من باس

ϭاسیت أسقامϲ بتدبیر جابر … ϭأسست إبلا لϲ علϰ خیر أساس

ϭنادیت أنصار العلاج فأسرعت … آلتیك من الآفاϕ سباϕ أفراس

من الصین أقصϰ الأرϭ νالهند أقبلت … تیمم من مرماϙ اϭجه (1) قرطاس

فنخل (2) منها العشر عرضك جمعها … لنصرة مستعدϱ الرجاء علϰ الیأس

فبرز منها الϮرد سابق حلبة … (3) تقاسمن خصل السبق فϲ الشكر للناس

 

(1) خ بهامش ϭ :ϙجهة. 

 .ϝϮالأص ϲف ϕϮ(2) فنخل: غیر منط

.ϰ(3) د: فالشكر للآس



فنفلت (1) نیلϲ البرء اربح مغنم … تقاد (2) لϲ الآماϝ فیه بأمراس

ϭسقیتنϲ للعلم كأسا رϭیة … تنیر دیاجϲ المشكلات بنبراس

ϭمهدت لϲ سبل اعتنائك كاسیا … ملابس بر صدقه دϥϭ إلباس

فاثنϲ ثناء الرνϭ سقاϩ اكؤسا … غماϡ علϰ الساقϲ امتنانا أϭ الكاس

قیاما بحق الفرν فϲ كل محفل … ϭسعیا للثم الرجل منك علϰ الراس

ϲأنشدنϭ من الناس ϙء عند ذاϱبر ϲا … فإنϮنس ϭجحد الناس اصطناعك أ ϥاϭ
لما صنفت كتاب ” المباخر الطیبیة فϲ المفاخر الخطیبیة ” جملة مقطϮعات منها

قϮله:

جمیع المباخر محتاجة … سϮاϱ لتجدید نار ϭطیب

بجمر الذكاء ϭطیب الثناء … غنیت انتسابا إلϰ ابن الخطیب (44ب) ϭقاϝ فیها
أیضا:

مباخر الطیب لها غایة … من بعدها تحتاج تجدید طیب

ϭهذϩ تعبق طیبا متϰ … تعزϯ إلϰ منشئها ابن الخطیب ϭمن شعرϩ فϲ الحكم:

أبت المعارϑ اϥ تناϝ براحة … إلا براحة ساعد الجد

فإذا ظفرت بها فلست بمدرϙ … إربا بغیر مساعد الجد ϭقاϝ أیضا فϲ التϮریة:

 

(1) د: قبل. 

.ϯتناد :ϙ (2) ج



إذا جئت ذا دنیا تؤمل حاجة … فقدϡ شفیعاً لا یرد بأعذار

فلست ترϯ منه أحادیث نافع … إذا لم تحدثه حدیث ابن دینار ϭمما خاطب به
بعض الشرفاء:

ϭقفت علϰ حب النبϭ ϲآله … رجائϲ فϲ الأخرϭ ϯفϲ هذϩ الدار

- 50 ϱزارϭالشفیع لأ ϯالأخر ϲف ϙجدϭ … ϲالدنیا الشفیع لحاجت ϲف ϙفجد
القاضϲ علϲ بن عبد االله بن الحسن النباهϲ البنϲ الدعϮ بجعسϮس (1)

أطرϭفة الزمن، التϲ تجل (2) غرائبها عن الثمن، ϭقرد شارد من قرϭد الیمن، ذنبا
ϲبینهما ف ϕسلاحا، لا یفرϭ خبثاϭ ،اصطلاحاϭ إشارةϭ ،أشداقاϭ ةϭفرϭ أحداقاϭ

الشكل، ϭقرب الغائط من الأكل، تشغل

 

(1) هϮ صاحب المرقبة العلیا فϲ تاریخ قضاة الأندلس، ترجم له لساϥ الدین فϲ الإحاطة ϭأثنϰ علیه. انظر

النفح الطیب ϭأϝϭ الجزء الثانϲ من أزهار الریاϭ ،νنیل الابتهاج: ϭ ،205قد أثنϰ علیه ابن الخطیب أϭلا
(انظر الظهیر الذϱ كتبه لساϥ الدین بتϮلیه قاضیا فϲ النفح 7: 9) ثم تغیرت الحاϝ بعد أϥ كاϥ النباهϲ أحد
المتآمرین علϰ لساϥ الدین، فها هϮ فϲ الكتیبة یذمه أقذω الذϭ ،ϡتعرν له فϲ أعماϝ الأعلاϡ: 78 بالتندر

ϭالثلب. ϭللنباهϲ رسالة إلϰ لساϥ الدین أϭردها المقرϱ فϲ النفحϭ 49:7فϲ أزهار الریاν 1: 212 یعدد فیها
عیϮب لساϥ الدین ϭما اخذ علیه من شؤϭ .ϥϭمن كتب تلك الرسالة ϭألف المرقبة لا یمكن اϥ یكϥϮ علϰ مثل

هذϩ الجهالة التϭ ϲصفها ابن الخطیب. ϭلكن مؤلف الكتیبة لك یكتف بهذا معرضاً لغیظه ϭحنقه بل ألف فیه
رسالة سماها ” خلع الرسن فϭ ϲصف القاضϲ ابن الحسن “. 

(2) ج د: ماتجل ϭفϕϮ (ما) علامة خطافϲ النسخة د.



به الصبیاϥ إذا بكت، ϭتتملح بذكرϩ الزهاد بعدما نسكت، ϭعن كل شϲء أمسكت،
ϰصافه بالنسبة إلϭأϭ ،جه الطلق حسنة جمیلةϮالϭ هذا ϰخلبه بالنسبة إل ϥإلا أ

معارفه ϭعلϮمه (45آ) أϭصاϑ ابن قاضϲ میلة، لا یجلب لأدب یرسم، ϭلا حظ
ϲف ϩسم، إنما جنب حمارϮلا لبركة تتϭ ،یتنسم ϑلا لعرϭ ،من حسن الذكر یقسم

ϲبزرافته الخارقة حجاب الاعتیاد، ف ϑأطراϭ ،الجیاد ϩقار (1) هذϭالقیاد، لحمل أ
مثل هذϩ المϮاسم الأدبیة ϭالاعیاد؛ ϭمما یعاب به الزین، كϲ لا تصیبه العین،
ϭیعلق علϰ البیϮت تمیمة، ϭاϥ كانت الأϭضاω ذمیمة، من حϮتة، ϭرصاصة
منحϮتة، ϭمرار ثϮر، ϭطرϑ ذنب سنϮر، ϭأحماضا فϲ المرعϰ الخصیب،

ϭإیثارا للفكاهة بنصیب؛ ϭاϥ كاϥ لأبیه ببلدϩ درجة الأمیر، عند مϮلدϱ الحمیر،
ینظف بیدیه أرحامها، بعد اϥ یحكم بالدهن اقحامها، ϭیستنطق بϮحϲ بنانه الصفنة
(2) الجاحدة، ϭینزϱ العیر الحصϮر فیحبل الأتاϥ بϮاحدة، ϭكانت أمه أϡ جعسϮس

قابلة ذلك الϮضع، ϭمقدرة الفطاϭ ϡالرضع، تϮلϝϮ عند الخلاϭ ،ιتعϮذ المϮلϮد
ϙتبارϭ ،ϥتلعق عینه باللساϭ ،رϮر، بالاظفϮتقطع سرة الیعفϭ ،ιرة الإخلاϮبس
بعد ظهϮرϩ بدهن البلساϭ ،ϥلما ترعرω ترعرω غصن السدر، من تحت القدر،

ϲخلق فϭ ،زϭببیع الحر ϑذلك الخدر، تحر ϝتجلت محاسن نفسه النفیسة من خلاϭ
،ϥانه یعقد اللسا ϰادعϭ ،زϮز، بذبائح العنϮبإخراج الكن ϯتحدϭ ،زϭمحافل البر

ϭغرϡ الإتاϭة التϲ یغرمها بنϮ ساساϥ، ثم تعرϑ بالسلطاϥ فϲ حكایة، ϭقدمه قاضیا
فϲ سبیل یمین شاردة ϭنكایة، ϭجعله للفقهاء ببلدϩ عقابا، ϭأرذالا اخضع به رقابا،

ωجه الانتفاϭ كشف عنϭ

 

(1) خ بهامش ϙ: أϭزار. 

(2) خ بهامش ϙ: الصفة.



نقابا، لما آسفϩϮ بحب طلعه، ϭأفتϮا من بعدϩ قلعه، بϮجϮب خلعه؛ ثم أعادϩ االله
تعالϰ (45ب) إلϰ ملكة رقابهم، ϭحكمه فϲ مجازاة احتقابهم، ϭالدنیا قد أرملت،

ϲلϭنقل أϭ،ϡسمر الندا ϡالأحكا ϲف ϩما حملت من الضیم حملت، فجاءت سیرϭ
.ϡجد بعد الإعداϮالمϭ ،ϡمملك الإبرا ϰشاهد خسة الدنیا علϭ ،ϡالمدا

:ϝقا ϝϭثق به من العدϮحدث بعض من ی

:ϲل ϝبالخیار ما لم یتفرقا ” فقا ϥبمجلس القضاء: ” البیعا ϱالحدیث الجار ϯجر
سبحاϥ االله یا فقیه، كانϮا فϲ القدیم مثلنا فϲ البادیة یتبایعϥϮ بالخیار ϭالفϮاكه ما

نتبایع بالحبϮب من القمح ϭالشعیر، فضحكت ϭقلت: لا ینكر أϥ یتصارϑ الناس
.ϩدϮجϭ یكثرϭ بما یغلب عندهم

ϭقاϝ آخر منهم: نظر إلینا ϭقد نزلنا من المئذنة من ارتقاب بعض الأهلة، ϭنحن
أϭلϮ عدد ϭشارة فقاϝ: یا أصحاب، عذرت اللیلة فیكم عمر فϲ قϮله - رضϲ االله

عنه؟ لا یسر أحد فϲ الإسلاϡ بغیر العدϝϭ، فقلنا: بارϙ االله فϲ سیدنا القاضϲ، تسر
بك ϭنسر بك إϥ شاء االله تعالϰ، قاϝ المخبر: نعنϲ مجرϭرا برجلك عن مجلس
القضاء، إلϰ حصب الرمضاء، ثم قاϝ بعضنا لبعض: یا ترϯ ما الذϱ أراد هذا

المحرϡϭ؟ فقاϝ فاضل منهم: صحف قϝϮ عمر بن الخطاب - رضϲ االله عنه - لا
یؤسر أحد فϲ الإسلاϡ بغیر عدϝϭ، یرید الأسر بالشهادة.

ϭقاϝ بعض فضلائهم: سمعته یقϝϮ: تنكرϥϭ علϲ ما یكثر ترددϩ فϲ كلامϲ من لفظ
جعسϮس كأنه لیس من كلاϡ العرب بل ϭلا من ألفاυ القرآϥ العظیم! فقلنا له: أما

فϲ كلاϡ العرب فربما ϭأما فϲ القرآϥ الكریم فلا نعرفه، فضحك ϭقاϝ: سبحاϥ االله،
أعیدϭا النظر فیه، فقلنا: ϭاالله



ما نعرفه، فقاϝ: ألم یقل االله تعالϰ فϲ القراϭ :ϥلا تجسسϮا ϭلا یغتب (46آ) بعضكم
بعضا؛ فقلنا ϭاالله ما قاϝ االله ذلك قط إنما قاϭ :ϝلا تجسسϮا، قاϝ فاسترجع ϭقاϝ یا
ϑطر ϰعل ϲبتنبیه الساه ” ϲمثل هذا (1) جزء سم ϲالف فϭ ،فقیه: حفظ الصغر

.“ (2) ϲالنباه

ϭهذا الشیخ ممن زین له سϮء قϮله، ϭحبب إلیه شم خرئه ϭاستعذاب بϮله، فیكتب
ϥلا یشعر، فمما ینسب إلیه مما كاϭ لا یفطن بالهزء Ϯهϭ ،یسعرϭ یكلبϭ ،یشعرϭ

یهذر به الحرϭز إذا عقدها، ϭاتبع النفث عقدها (3) ،یرفع بها الصϮت ϭیجهر،
ϭیؤنب من یتشاغل عنه بالحدیث ϭینهر، ϭكأϥ به مخیلا، ϭعلϰ الجنس من

النϮاریة بخیلا، إلϰ أϥ شϮرϙ فیه بحكم الانجرار، ϭحفظه لكثرة التكرار، قϮله
(4) ϩجهة استنادϭ ،ϩفاالله اعلم بصحة إسناد ،ϩمن عتاد ϰاعلϭ ،ϩاشف من معتاد Ϯهϭ

:

أعϮذ من یمسϲ علیه معلقا … حجابϲ بطه أϭ بیاسین ϭالخمس

من الجن ϭالعمار أϭ أϡ ملدϭ … ϡتلك هϲ الحمϭϭ ،ϰسϮسة النفس

ϭمن أϡ صبیاϭ ϥسحر ϭبغضة … ϭمن ربط ذϱ عرس تكلف فϲ عرس

ϭمن ساكن الحماϭ ϡالفرϭ ϥالرحϭ … ϰمن ساكنϲ قبر القتیل من الأنس

 

(1) د: ϭألف فϲ هذا. 

(2) یبدϭ إϥ هذا كتاب آخر غیر الذϱ ألفه فیه لساϥ الدین. 

(3) فϲ رد النباهϲ علϰ لساϥ الدین إشارة تدϝ علϰ إϥ النباهϲ كاϥ یرϯ الرقیة ϭیستعملها إذ یقϭ ” :ϝϮكذلك

رایتكم تكثرϥϭ فϲ مخاطبتكم من لفظ الرقیة فϲ معرν الإنكار لϮجϮد نفعها، ϭالرمϲ بالمنقصة ϭالحمق
لمستعملها؟. ” (النفح 7: 54) . 

ϭ (4)جهة استنادϩ: سقطت من د.



ϭمن غϮلة فϲ القفر أϭ صϮت هاتف … ϭمن ϭجع فϲ الرأس یخرج عن حس

ϲآیة الكرس ϲباسم عظیم جاء فϭ … شرا هیاϭ بهرشاهیا هرشا هیا

فخذϩ علϰ طهر ϭلا تدخلن به … خلاءϭ ،ϙاسم االله نزϩ عن الرجس

ϩجلدϭ تجید الطهر من ذلك اللمس ϥأ ϰإل … ϲجك یا أخϭجامعت ز ϥنحه إϭ
ϭاغسله بماء ϭحل فیه ما شئته من زعفراϭ ϥمن ϭرس …

ϲتمس ϭالنفع حقا حین تصبح أ ϯاشرب لكل أذایة … ترϭ نشر بهϭ

(46ب) ϭقل رحم االله القفیه فذكرϩ … بخیر له من اجرة ذϱ الطرس

ϭϭاالله یا إنساϥ لϮلا ϭصیة … لشیخ نصیح كاϥ من خیرة الجنس

باϥ لا یرϯ اجر له غیر درهم لبیع … بألف ϭهϮ یشكϮ من البخس ϭمما أنشدنیه
ϭحضرت التملح به، رفعه إلϰ السلطاϥ عند أعذار ϭلدϩ، من قصیدة أϭلها:

أبدϱ لنا من ضرϭب الحسن أفنانا … هذا الطهϮر لمϮلانا ابن مϮلانا

فلا تحرϙ لسانا یا أخا ثقة … بریم رامة إϭ ϥفϭ ϰإϥ خانا

یظل ینشر میت الϮجد عن جدث … من الجفϥϮ أϭ الأحشاء عریانا

فما النسیب بأϭلϰ من حدیث علا … عن الأماϡ ینیل المرء رضϮانا

یممه تحظ بما أملت من نعم … تجنیك للسϝϮ أفنانا فأفنانا



ϭمنها فϲ المدح ϭالϮصف:

ϭقمت فϲ الϮلد المیمϥϮ طائرϩ … بسنة الدین إكمالا ϭإحسانا

بدا لنا قمر تعنϮا العیϥϮ له … مقلدا من نطاϕ المجد شهبانا

فارتاح عطف الثناء ϭانثنϰ طربا … له ϭاطلع ϭجها منه مزدانا

فیا دما ساϝ عن تقϯϮ فعاد له … بین الدماء طهϮرا (1) طیبا زانا

الله در بنϲ نصر لقد ملكϮا … كل المحاسن أشیاخا ϭشبانا

أϭ ϱالذϱ خلق الإنساϥ من علق … حقا ϭأعطاϙ ما أعطϰ سلیمانا ϭانشد
بمحضرϱ قصیدة غریبة أϭلها:

خلیلϲ مرا بϲ علϰ أϡ مارب … ϭلا تعذلانϲ إننϲ غیر آیب فقلت لبعض أصحابنا:
:ϝمارب فقا νار ϰالحجاز فذهب (47ا) إل νالحسن ار ϲالفقیه أب ϰضاقت عل

ما كما تعرϑ یحاϝϭ العزائم ϭیستنزϝ الجنϭ ،ϥϮخاطب خلیله من الجن لیعید له
حدیث تمیم الدارϱ رضϲ االله عنه (2) .

:ϲله یخاطبنϮمذهبها، ق ϡϭبلز ωیتبرϭ ،یتبجح بمذهبها ϲعات التϮمن المقطϭ

یا مالكϭ ϲهϮ لϲ فخر تملكه … ذاتϲ، عتابك عندϱ اعظم المنن

فكل ما ینطق المϮلϰ الكریم به … فϲ شاϥ ممϮلكه من احسن الحسن

 

(1) د: طهϮر. 

(2) لعله یعنϲ حدیث الجساسة ϭالدجاϝ؛انظر شرحه فϲ تهذیب ابن عساكر 3: 344.



:ϰالمعن ϲله فϮقϭ

ϭما صد شخصϲ لزϡϭ مقامكم … سϯϮ نقص ذاتϲ فارفقϮا بϲ فϲ العتب

ϭاϥ غبت حسا عنكم لضرϭرة … فانتم معϲ معنϰ لسكناϙ فϲ القلب ϭمن ذلك
:ϲیصف سحاءة من قبل ϩاϮق

سحاءة (1) سر بل ریاν فضائل … سقاها سحاب العلم من مائه العذب

تجلت فأجلت عن فؤادϱ شقا الضنا … ϭحیت فأحیت قلب عاشقها الصب

- 51 ϲیغص بها لّب ϲّیهیم به كل … ϱصف البعض من حسنها الذϭ إذا رمت
الشیخ القاضϲ أبϮ عبد االله محمد بن لبϲ الحسن بن ϭرد

بن أبϲ بكر بن ϭرد الغسانϲ، رحمة االله علیه

هاϡ بϮادϱ الشعر مع من هاϭ ،ϡاستمطر منه الجهاϭ ،ϡلم یختر االله له منه ذلك
،ϡبه الإلها ϲیعتقد فیما یأت Ϯهϭ ،ϡلا سدد السهاϭ ،ϡالإسها

 

(1) خ بهامش ϙ: سحر.



ϭله بیت فϲ القدیم معمϮر بأكابر، ϭفرساϥ أقلاϭ ϡمحابر، ϭتكاثرت علیه رحمه االله
بسبب لسانه الأحن، ϭتعاϭرته المحن، ϭتصرϑ آخر عمرϩ فϲ الأعماϝ المخزنیة،
متعللاً بنزر القϮت إلϰ، الأجل المϮقϮت، فمن شعرϩ الذϱ خبط به خبط العشϮاء،

ϭحار حیرة أϭلϲ الأهϮاء، (47ب) قϮله یصف لیلة المیلاد الأعظم (1) :

یا لیلة عظمت بها الأذكار … ϭتفتحت من نϮرها الأنϮار

ϭسرϯ النسیم بطیبها متارجا … فله شذا من نفحها معطار

ϭالدهر منها قد تجلϰ بهجة … ϭكسته من أسرارها أنϮار

ϭالقضب منها كللت بازهار … ϭترنمت تشدϭ بها الأطیار

ϭتحلت الدنیا جمالا رائقا … فلها من الحسن البدیع سϮار

ϭالشهب تهمϲ من تϮاكف بذلها … ϭالبذϝ من إعطائها مدرار

ϭالحق منها قائم متأید … یعلϮ له طϝϮ الزماϥ منار

ϲشفار 52 - الشیخ القاضϭ ϯرϮال ϲتحم ϰله ظبϭ … الدین منتصر بحد ثباتهاϭ
أبϮ الحسن احمد بن یحیϰ بن محمد بن عبیدة

التمیمϲ، رحمة االله تعالϰ علیه:

مجمωϮ أدϭات، ϭفارس یراعة ϭدϭاة، ϭالشیخ تقع منه العین علϰ صϮرة طریفة،
ϭهیئة حسنة ظریفة، ϭقریع بیت نبیه، ϭأصالة لیس فیها

 

(1) هϮ المϮلد النبϭ ϱϮكاϥ الاحتفاϝ به فϲ المغرب یϮماً مشهϮداً ϭعلϰ مثالهم جرϯ الأندلسیϥϮ فϲ ذلك من

عمل الدعϮة ϭإنشاد الشعراء (انظر التعریف: 85) .



تنبیه، ϭخط حسن، ϭكتابة ϭلسن، تصرϑ فϲ القضاء فما ذϯϭ لسϮرته نϮر، ϭلا
نسب إلیه حیف ϭلا جϮر، ϭقد اثبت من كلامه (1) فϲ هذا المجمωϮ ما یشهد

بظرفه، ϭیخبر نسیمه عن طیب عرفه؛ فمن ذلك من قصیدة سلطانیة:

محیاϙ إصباح ϭبشرϭ ϙضاح … ϭسعدϙ فتاح ϭحمدϙ نفاح

ϭسلطانك الأعلϰ فلا مثنϮیة … ϭللسیف ϭالأقلاϡ فϲ ذاϙ إیضاح

ϭأنت الأمیر ابن الأمیر لنسبة … لها كل طرϑ فϲ البریة طماح

(48ا) فمجد یفϕϮ النجم ساϡ إلϰ العلا … ϭϭجه یرϕϭ الشمس أزهر ϭضاح

من الذرϭة العلیا من النفر الأϭلϰ … لم صحف فϲ الحمد تتلϭ ϰامداح

هم القϡϮ كل القϡϮ حشϮ برϭدهم … حناϭ ϥإحساϭ ϥعطف ϭإصلاح

فكل أمیر دϭنهم فهϮ صϮرة … ϭأملاϙ نصر فϲ الحقیقة ارϭاح

ϭیϮسف منهم فاقهم بمكارϡ … تبین علϭ ϰجه الزماϭ ϥتلتاح

ϭزاد علا لا یستقل بشرحها … ϭاϥ زاد ϭصاϭ ϑأطنب مداح

فسحب یدیه بالنϮاϝ سϮاكب … ϭنϮر محیاϩ منیر ϭلماح

لقد طبق الدنیا جمیل ثنائه … فسار بطیب الذكر حاد ϭملاح

إلا أϥ راس الماϝ عند مدیحه … ϭبیض أیادیه المϮالات أرباح

جنحت إلیه باعتقادϭ ϱطاعتϲ … فبشرϯ جنϮحϲ فϲ معالیه النجاح

ألا أیها المϮلϰ هنیئا بإمرة … بإسعادها یزهϰ الزماϭ ϥیرتاح

ϭهذا مدیح فϲ الهناء نظمته … ϭنشر مدیحϲ فϲ معالیك فϮاح

قدحت له فكرϱ بأϭرϯ زنادϩ … فلله (2) زند من ضمیرϱ قداح

ϭدϡ فϲ سعادات ترϭح تغتدϱ … فیقدϡ إمساء بهن ϭإصباح

 

(1) ج ϙ: فϲ كلامه. 

(2) فلل: سقطت من ج.



53 - القاضϲ أبϮ عبد االله (1) محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن محمد

ϭقد ذكر عمه ϭهϮ شبرین (2) رحمهما االله بمنه

فاضل اعتبط سریعا، ϭغصن قطف مریعا، من بعد أϥ نجب، ϭأبدϯ من خطه
العجب، ϭنظم ϭكتب، ϭقعد لالتماس الحظ ϭرتب.

:ϩمن شعرϭ

ذرنϲ فقد ساعد ϭقت ϭطاب … إذ الأمانϲ سمحت باقتراب

ابذϝ جهدϱ فϲ طلاب العلا … فباذϝ الجهد حمید المآب

(48ب) حططت آمالϲ بمعنϰ السنا … ϭمنتهϰ القصد ϭكنه الطلاب

معنϰ إماϡ صϮب إنعامه … یفیض فϕϮ الارν منه عباب

كل جماϝ أحرزت ذاته … فلا تكن عن حسنها فϲ غیاب

فقدح من عامله فائز … طϮبϰ له الیϭ ϡϮحسن المآب

مϮلاϱ ما إϥ عنك لϲ مصرϑ … عند اعتداϝ الϮزϥ زاϝ الحجاب

أسست لϲ مجدا ϭمن بعدϩ … ظلت أخا حزϥ رهین اكتئاب

مغلب الأشϮاϕ لا أنثنϲ … عن فرρ ترداد ϭطϝϮ اضطراب

 

 .ϲما یل ϲ(1) انظر الترجمة رقم: 58 ف

(2) ترجم له فϲ الإحاطة ϭϭصفه بالمهارة فϲ علϡϮ اللساϭ .ϥلϲ دیϮاϥ الإنشاء بغرناطة ثم القضاء ϭالخطابة

بها. ثم عزϝ من القضاء فتصدϯ للتدریس، ثم ϭلϲ قضاء ϭادϱ آش، ثم قضاء غرناطة. تϮفϲ سنة 760؛ انظر
بغیة الϮعاة: 16.



حاشاϙ أϭ حاشا علاϙ التϲ … ما مثلها فهϲ لباب اللباب

إϥ تترϙ العبد لإهماله … فϲ ضیق عیش دائما ϭاجتناب

فامنن بإسعافϭ ϲلا تنسنϲ … لا اعدϡ الرحمن ذاϙ الجناب 54 - القاضϲ الأدیب
،ϲبكر القیس ϲجعفر احمد بن محمد بن أب Ϯأب

ϰرحمه االله تعال

،νمن فصل القرا ϰأدب أشه ϭ(1) ، ذ νالإعراϭ اهرϮالج ϲنق ،νحسن الأغرا
ϭمعاϥ أϭحϰ من نظرات العیϥϮ المراϭ ،νلϲ القضاء فاستقاϡ الاϭد، ϭاقیم

ϰعل ϝید ϱالذ ϩمن شعرϭ بهرت الدیانة؛ϭ ،ظهرت الصیانةϭ ،دϮالقϭ ιالقصا
إنفساح مداϭ ،ϩكرϡ مراحه فϲ البلاغة ϭمغداϩ، قϮله:

أمنها علϰ إϥ السهϰ منه لϲ أدنϰ … خیاϝ سرϯ نحϱϮ یشق الفلا ϭهنا

یشق الفلا ϭالخیل ϭالبید ϭالقنا … ϭلϮ سیم كسر النبت ما اسطاعه ϭهنا

سرϯ سلخ شهر فϲ فϮاϕ حلϮبة … فلله ما انأϯ سراϭ ϩما أدنϰ (49آ) ϭقاϝ من
الأمثاϭ ϝالحكم:

امنح الϮد من علا الناس قدرا … من له بالϮداد نفس مطیعه

ϭاحفظ الϮد من عϮادϱ التجنϲ … فالتجنϲ حاϭ ϝϭفد الطبیعة

 

.νمن الأعرا :ϙ (1) خ بهامش



ϭقاϝ أیضا:

لیس حلم الضعیف حلما ϭلكن … حلم من لϮ یشا لصاϝ اقتدارا

من تغاضϰ عن السفیه بحلم … اصبح الناس دϭنه أنصارا

من یزϭج كریمة الهمة العلیا … علϮا فقد أجاد الخیارا

ستریه لدϯ الϮلاد بنیها العلم … ϭ (1)الحلم ϭالأناة كبارا ϭقاϝ أیضا:

إذا ما جنϰ یϮما علیك جنایة … ظلϡϮ یدϕ السمر باسا ϭیقصف

فلا تنتقم یϮما علیه بما جنϭ … ϰكل امرϩ للدهر فالدهر منصف ϭقاϝ أیضا:

دار العدϭ إذا لم تستطعه ϭرد … ϭریدϩ اϥ یساعد مرة قدر

من مكنته اللیالϲ من رقاب عدا … فلم یبدهم أبادϩϭ إذا قدرϭا

 

.ϙ یب عن خ بهامشϮالتصϭ ،البنات الكباراϭ:جمیع النسخ ϲ(1) ف



- 4 -
طبقة من خدϡ أبϮاب الأمراء من الكتاب ϭالشعراء (1)

ϭربما كانت هذϩ الطبقة متمیزة الاستحساϥ، تمییز البركة بمطر النسیاϭ ،ϥمظنة
Ϯاالله یتغمد الكل بالعفϭ ،ϥعالم الإنسا ϰبها عل ϥϮالممن ،ϥلدرر بحر اللسا

ϭالامتناϭ ،ϥیبϮئهم غرϑ الجاϥ؛ بفضله ϭكرمه.

55 -؟ الكاتب الϮزیر أبϮ عبد االله محمد بن محمد بن عیسϰ (49ب)

:ϰرحمه االله تعال ϱالحمیر

جرϯ ذكرϩ من أعلاϡ هذا الفن، ϭمشعشϲ هذا اللϥϮ، مجمωϮ أدϭات، ϭفارس
یراعة ϭدϭاة، كاϥ نهضا بالأعباء، راقیا فϲ درجات التقریب ϭالاجتباء، مصانعا

دهرϩ فϲ راح ϭراحة، غیر مستعد علیه بجراحه، آϭیا (2) من الظرϑ إلϰ ساحة، لا
تطرϑ بمساحة، إلϰ أϥ اطرϑ جفن الغرϭر، ϭبت سرر السرϭر، فاستقر

ϡلم یعد ϥاϭ ،تثریباϭ یلحظ الدنیا تبعة علیهϭ ،بالمغرب غریبا، یقلب طرفه مستریبا
من أمرائه

 

(1) سقط هذا العنϮاϥ من ج. 

(2) ج: دϭاما.



حظϮة ϭتقریبا، ϭكاϥ كاتبا مرسلا، ϭشاعرا مسترسلا، إلا أϥ الكتابة علیه اغلب،
ϭلطیر الاستحساϥ اجلب. فمن شعرϩ قϮله:

أللبرϕ یبدϭ تستطیر الجϮانح … ϭللϮرϕ تشدϭ تستهل السϮافح

فقلبϲ للبرϕ الخفϕϮ ساعد … ϭجدϱ للϮرϕ الثكالϰ مطارح

إذا البرϕ أϭرϯ فϲ الظلاϡ زنادϩ … فللϮجد فϲ زند الصبابة قادح

ϭكم ϭقفة لϲ حیث ماϝ بϲ الهϯϮ … أغادϱ بها شكϯϮ الجϭ ϯϮأراϭح

تنازعنϲ فیها الشجϥϮ فاشتكϭ … ϲیكثر بثϲ عندها فأسامح

أبث شجϮنϭ ϲالحماϡ یصیخ لϭ … ϲیسعدنϲ فیما تهیج التبارح

ϭتطرب أغصاϥ الأراϙ … فتنثنϲ إلϰ صفحة النهر الصقیل تصافح

فتبتسم الأزهار منها تعجبا … فتهدϱ الیها عرفها ϭتنافح

كذلك حتϰ ماد عطف مثقفϭ … ϲطرفϲ ابدϯهزة ϭهϮ مارح

فلما التظϭ ϰجدϱ ترنم صاهلا … فقلت امثلϲ یشتكϲ الϮجد سابح

تهیا لقطع البید ϭاعتسف السرϯ … سیلقاϙ (1) غیطاϥ بها ϭضحاضح

(50) صرفت إلϰ البیداء رخϮ عنانه … ϭقلت له: شمر فإنϲ سائح

poetry>فحمحم (2) لϮ یستطیع نطقا لقاϝ لϲ بمثلϲ تلقϰ هذϭ ϩتكافح

ϭحملته تعϮد مثله … (3) فقاϡ به مستقبلا من یناطح

ϭیممت بیدا لم أصاحب لجϮبها … سϯϮ جلد لا یتقϰ منه باطح

 

 .ϙستلقا :ϙ هامش ϲ(1) ف

(2) ج ϙ: فجمجم. 

.ϙ خ بهامشϭ ایة دϭر ϩهذϭ :یناضح :ϙ (3) ج



ϭماضϲ الغرارین استجدت مضاءϩ … إذا جردت یϡϮ الجلاد الضفائح

ϭمندمج صدϕ الأنابیب نافذ … به عند كرϱ فϲ الحرϭب أفاتح

ϭسرت فلا ألقϰ سϯϮ الϮحش نافرا … ϭقد شردت عنϲ الظباء السϮانح

تحدϕ عندϱ آینا لم یلح لها … هنالك انسϭ ϲلا هϮ لائح

ϭقد زأرت أسد تقحمت غیلها … فقلت: تعاϭت إنها لنϮابح

ϭكم طاϑ بϲ للجن من طائف لها … فلم أصغ سمعا نحϮها ϭهϮ صائح

فلما اكتست شمس العشϲ شحϮبها … ϭمالت إلϰ أفق الغرϭب تبارح

تسربلت للادلاج جنح دجنة … فما أبدا عزمϲ إلϰ القصد جانح

ϭخضت ظلاϡ اللیل ϭالنجم شاخص … الϲ بطرϑ لحظه لϲ لامح

یرددϩ شزرا الϲ كانما … علϲ له حقد به لا یسامح

ϭراقب (1) من شكل السماϙ نظیرϩ … خلا إϥ شكلϲ اعزϭ ϝهϮ رامح

یخط ϭمیض البرϕ لϲ منه اسطرا … علϰ صفحة الظلماء فهϲ لϮائح

إذا خطها ما بین عینϲ لم یزϝ … أكلف دمعϲ نحϮها فهϮ طامح

ϭما زلت سرا فϲ حشا اللیل كامنا … إلϰ أϥ بدا من ناسم الصبح نافح

ϭهب نسیم الصبح فانقطعت له … قدϭد غصϥϮ قد رقتها الصϮادح

تجاذبن من ذكرϱ أحادیث لم تزϝ … یرددها منها مجد ϭمازح

ϲعزمϭ ϲله نفس νϭأر … ϯالسر ϰالتعریس لما انقض ϰملت إلϭ (50ب)
جامح

ϭماϝ الكرϯ بϲ میلة سكنت لها … علϰ نصب الϮعثاء منϲ الجϮانح

ϭكم أخذت منه الشمϝϮ بثارها … فبات یسقϭ ϰهϮ ریاϥ طافح

ϭقربت الأحلاϡ كل مؤمل … فأدنته منϭ ϲهϮ فϲ الحق نازح

أرتنϭ ϲجϮها لϮ بذلت لقربها … حیاتϲ لمن بالقرب منها یسامح

 

(1) د: ϭارقب.



لقل لها عمرϭ ϱما ملكت یدϭ … ϱصدقت نفسϲ إϥ تجرϱ رابح

ϭما زلت أشكϮ بیننا مضض النϭ … ϯϮما طϮحت بϲ فϲ الزماϥ الطϮائح

فمنها ثغϮر للسرϭر بϮاسم … لقربϲ منها (1) للفراϕ نϮائح

تقر بها الأحلاϡ منϭ ϲدϭنها … مهامه فیها للهجیر لϮافح

ϭبحر (2) طمت أمϮاجه ϭسباسب … ϭقفر به للسالكین جϮائح

قضیت حقϕϮ الشϕϮ فϲ زϭرة الكرϯ … فاϥ زیارات الكرϯ لمϮانح

یقربن آمالا تباعد بینها … ϭ (3)تعبث فیها بالنفϮس الطϮامح

فلما تϮلϰ عنϲ النϡϮ أقبلت … همϡϮ اثارتها الشجϥϮ فϮادح

ϭعدت إلϰ شكϯϮ البعاد ϭلم أزϝ … ارددها ϭالعذر منϭ ϲاضح

ϭما بلغت عنϲ مشافهة الكرϯ … تبلغها عنϲ الریاح النϮافح

ϭحسبك قلب فϲ إسار اشتیاقه … ϭقد أسلمته فϲ یدیه الجϮانح ϭمن شعرة فیما
دϥϭ المطϮلات:

یا نازحین ϭلم أفارϕ منهم … شϮقا تأجج فϲ الفؤاد غرامه

غیبتم عن ناظرϭ ϱشخصكم … حیث استقر من الضلωϮ مقامه

رمت النϯϮ شملϲ فشتت نظمه … ϭالبین راϡ لا تطیش سهامه

(51آ) ϭقد اعتدϯ فینا ϭجد مبالغا … ϭجرت بمحكم جϮرة أحكامه

أترϯ الزماϥ مؤخر فϲ مدنϲ … حتϰ اراة قد انقضت أیامه

 

(1) لقربϲ منها: سقطت من ج. 

ϙ (2): همت. 

(3) ج د: ϭتبعث فیها للنفϮس؛ الطϮامح: سقطت من ج.



ϭمن شعرϩ قϮله:

غریب بعدكم ملقϰ بأرν … له فیها التعلل بالریاح

ϲاحϮجاءته من كل الن ϥاϭ … إذا هبت إلیه صبا إلیها

تساعدϩ الحمائم حین یبكϲ … فما ینفك مϮصϝϮ التیاح

یخاطبهن مهما طرϥ شϮقا … أما فیكن ϭاهبة الجناح 56 - الشیخ الكاتب أبϮ بكر
:ϰرحمه االله تعال ،ϱأرقم بن أرقم (1) الخیر

رجل ماجد، ϭعلϰ الزماϭ ϥاجد، عند ذكر الفضلاء متϮاجد، له البیت المعمϮر،
ϭالشعب الذϱ تنشأ به النمϮر، ϭالحسب المشهϮر، تعترϑ به الأزماϭ ϥالدهϮر؛

ϭكاϥ من كتاب السلطاϭ ،ϥاحد الأعیاϥ بهذϩ الأϭطاϥ، باد تألقه، كریمة خلقه. ϭمن
شعرϩ فϲ غرν الفخر قϮله:

لبنϲ أرقم بϮادϱ الأشات … حلل لا یرمیها كل شات

ϲالآت ϲلها ف ϰهذا … دأبها المرتجϭ كالقدیم ϝالحا ϲف ϲهϭ

یصبح الضیف فϲ نعیم ϭیشقϰ … كل عجل من اجله أϭ شاة

فترϯ القϡϮ ثم بین قعϮد … ϭقیاϭ ϡنϭ ϡϮمشاة

قنعϮا بالϮصاϝ من كل مجد … حین صمϮا عن عذϭϭ ϝشاة

كرϡ االله ϭجه كل ϭجیه … منهم فϲ الحیاة أϭ فϲ الممات

 

(1) ج: أبϮ بكر بن عمر بن أرقم.



:ϝقا ϩذكر ϯقد جرϭ بكر بن شبرین شیخنا (1) رحمه االله Ϯالشیخ الكاتب أب ϲحدثن
نظمت له هذین البیتین ببیت الكتاب:

(51ب) ألا یا محب المصطفϰ زد صبابة … ϭضمخ لساϥ الذكر دأبا بطیبه

ϭلا تعبأϥ بالمبطلین فإنما … علامة حب االله حب حبیبه فذیلها بقϮله:

نبϲ هدانا من ظلاϭ ϝحیرة … إلϰ مرتقϰ سامϲ المحل خصیبه

فهل ینكر الملهϑϮ فضل مجیرϭ … ϩیغمط شاكϲ الداء حق طبیبه 57 - الشیخ
الكاتب أبϮ اسحق إبراهیم بن محمد بن جابر القیسϲ رحمه

:ϰاالله تعال

ϩحذرϭ ،ϩادϮرجاحة أط ϰقادر، اهتز له العصر عل ϡالكلا ϰبلیغ علϭ ،فحل هادر
میداϥ البیاϥ علϰ كثرة سϮادϭ ،ϩتعدد جϮادϭ ،ϩطϮلب لما جلا علϰ منصة (2)

الإبداω بنت فكرϭ ،ϩجاس خلاϝ ذلك الحϲ الحلاϝ ببكرϩ، اϥ یثبت النسب،
ϭیستظهر بعقد ما كسب، فاظهر الحق، ϭتمم فاستحق، ϭلم تزϝ بدائعه فϲ اشتهار،
ϭرϭضة آدابه ذات أزهار، ϭكانت له نفس إلϰ العلϡϮ مرتاحة، ϭعنایة بها متاحة،

فهاϡ بكل مستحیل ϭجائز، حتϰ بعلϡϮ العجائز. ϭشعرϩ جزϝ الأسلϮب، ϭعذب

 

 .ϲما یل ϲ(1) انظر الترجمة رقم: 58 ف

ϙ (2): من منصة.



فϲ الأفϮاϭ ϩجلیل فϲ القلϮب؛ فمنه قصیدته التϲ كثر بسببها القاϭ ϝالقیل، فنبا
:ϩهذ ϲهϭ ،سل علیه للنصفة العضب الصقیلϭ ،بالظنة المقیل

صدϭر القϮافϭ ϲالركاب تمیل … إلϰ حیث ترϭ ϯϭالزماϥ محیل

ϭتنتجع الغر البهالیل نزعا … عن الحϲ یلفϰ فϲ حماϩ بخیل

ϭتنزϝ أعطاϥ المعالϲ فاϥ نأت … رمتها إلیها هزة ϭذمیل

ϝϮاخفق سϭ بϮاكثر ما حطمت بلخم رحالها (1) … إذا عز مطلϭ (52آ)

فتقصد بحر الجϮد هب عبابه … كما هاج من حیث الخمیس صهیل

ϭتلقϭ ϰجϮها كالبدϭر مضیئة … علیها لمأمϝϮ النϮاϝ دلیل

ϝϮتا كالهضاب (2) منیعة … أباة الدنایا بینهن حلϮبی ϲتأتϭ

ϝϮیصϭ ϯهز الشباب قناته … یناضل عن دین الهد ωϭفمن أر

ϝϭسد ϡالإله مقامه … إذا سترته للظلا ϰمن أشیب یرضϭ

ϝϭعزة قعساء لیس تز ϯϮا له … سϮابن الحكیم أب ϡϮلئك قϭأ

ϝϮیطϭ إدراكها ϯرϮت الϮمزیة … یف ϲحازت له تلك المعالϭ

ϭهمة فضفاν المكارϡ ارωϭ … یجر رداء الحمد ϭهϮ طϮیل

ϝϮسط العرین شبϭ الملك زأرة ضیغم … تحف به ϥϭیزأر دϭ

فتخشϰ اللیالϲ اϥ تطϝϮ جنابه … ϭتزϭر عنه جانبا ϭتمیل

ϭهیهات خطب اϥ یلم ϭراءϩ … علϰ صدر أحداث الزماϥ ثقیل

بلϰ انه عز تبلج ϭجهه … ϭاشرϕ منه معطس ϭتلیل

ϝϮاح الطغاة أكϭب لأرϭالدهر من فتكاته … شر ωملك یراϭ

 

(1) خ: بهامش ϙ: ركابها. 

(2) خ: بهامش ϙ: منیفة.



ϭمنها فϲ التϮسل قϮله:

ϝϮمنك قب ϩیلقا ϥیرغب أϭ … یناجیك ضارعا ϙϮببابك ممل

ϝϮفع ϙلما شاءت علا ϝϮمنه ناصح الجیب مخلص … قئ ωقد ضاϭ

ϝϮحب لیس عنه یح ϕصد ϰعل … ϩفاؤϭ ωϮلك أحناء الضل ϯϮط

ϝϮلم یبعث إلیه رسϭ الشعر حیث أضله … دلیل ϱادϮب ϝجاϭ

ϝϮقیϭ فجاء بأمداح تدین بشكرها … تبابعة من یعرب

(52ب) أما لϲ فϲ هذا إلیك ϭسیلة … أعرس فϲ أكنافها ϭأقیل

ϝϭالجناب عد ϙعن ذا ϲلا لϭ … ϲمفزع ϙلا لغیر ϲكیف ضیاعϭ

أأصدϭ ϯدϭنϲ منك بحر مكارϡ … تفیض سماحا كفه ϭتسیل

ϭأصدω أحشاء الهϮاجر ضاحیا … ϭظلك خفاϕ الرϭاϕ ظلیل

ϝϮقب ϙمن رضا ϲضϭینفح رϭ … ϲبسحبك ساحت ϯϭتر ϥا ϥألم یأ

فأغدϭ ϭلا خطϱϮ قصیر إذا خطا … ϭلا ناظر مهما نظرت كلیل

ϭلا مقϮلϲ یϡϮ الحجاج ملجلج … ϭلا منصلϲ یϡϮ الهیاج فلیل

ϭلا جانبϲ سهل علϰ نیل حادث … یعفϰ اهتضاما رسمه ϭیحیل ϭكاϥ من تذلیله
لهذϩ القصیدة لما اكذب فϲ ادعائها، ϭاتهم فϲ ادعائها، اختبارا لمدارϙ سنه،

ϭاستقصارا لمطارح انسه أϭ جنه، قϮله:

ϝϮتص ϲمن لدنك عنایة … لما كانت الدنیا عل ϲلاحظتن Ϯلϭ

ϝϮفح ϥالزما ϰلϭتراغت بها أ … ϲمدائح ϥأ ϡاϮلم تزعم الأقϭ

ϭما كنت أرضϰ أϥ أناϝ ذریعة … یهد اختبارا ركنها ϭیمیل

ϭلϮلا الذϱ اϭلیتنϲ من نϮافل … یقل لدیها الشكر ϭهϮ جزیل



ϝϮذل Ϯهϭ لا قدت منها الصعبϭ … ϲقریحت ϲافϮلما قدحت زند الق

ϭباϥ لϲ الإعراν عنها فأصبحت … لها من فراقϲ أنة ϭعϮیل

ϝϭنز ϱفلم یمكن لد ϲربتما عاج الرجاء ركابها … علϭ

ϝϮیهϭ ذكرها ϲجنان ωϭائب … یرϮن ϲفقد دلفت منها إل

ϝϭتز ϝقاصف من ریاحها … تكاد له شم الجبا ϲحطم أثلϭ

ϭما ضر اϥ أرمϰ لدیك بتهمة … ϭفكرϱ مزیح للشكϙϮ مزیل

ϝϮالبلاد تج νعر ϲارد فϮمدائح (1) … ش ϰالمجد شت ϙلذا ϱعندϭ (53آ)

فلا تنس لϲ هذا الذماϡ فإنه … كبیر إذا عد الذماϡ جلیل 58؟ الشیخ الكاتب أبϮ بكر
محمد بن احمد بن محمد بن شبرین (2)

:ϰشیخنا (3) رحمه االله تعال

خاتمة المحسنین، فϲ هذϩ السنین، ϭبقیة الفصحاء اللسنین، ملأ العیϥϮ هدیا ϭسمتا،
ϭصϮنا ϭصمتا، ϭسلك من الϮقار طریقة لا ترϯ فیها عϮجا ϭلا أمتا، فما شئت من

كماϝ باهر، ϭتألق زهر ϭتأرجح أزاهر، ϭمناسبة باطن لظاهر، ϭبراعة أدϭات
ϭذات، فضلها االله تعالϰ علϰ ذϭات؛ إϥ خط،

 

 .ϲمدائح :ϙ (1)

 .ϲالجذام :ϙ (2) خ بهامش

ϲفϮقد تϭ 153 :المرقبة العلیاϭ 55 :8 انظر النفح الطیبϭ (176 :2) الإحاطة ϲ(3) ترجم له ابن الخطیب ف

.747 ϡابن شیرین عا



نزϝ ابن مقلة عن درجته ϭانحط، ϭأنكر البرϭ ϱالقط؛ ϭاϥ نظم أϭ نثر، تبعت
ϑالنفیسة صد ϩلدرر ωتسرϭ،تكلم أنصت الحفل لاستماعه ϥاϭ ،البلغاء ذلك الأثر

أسماعه. قدϡ علϰ الأندلس ϭذϭ الϮزارتین ابن الحكیم یدبر ملكها، ϭینیر حلكها،
فانهض آماله، ϭألقϰ له قبل الϮسادة ماله،ϭله الدب الذϱ تحلت بقلائدϩ اللبات

ϭالنحϮر، ϭقصرت عن جϮاهرϩ البحϮر؛ فمن مطϮلاته التϲ أنشدها إیاها، ϭأنشقنا
(1) ریاها:

ظعن الصبا ϭمن المحاϝ قفϮله … أϥ كنت باكیه فتلك طلϮله

قف عنها خیل الدمϭ ωϮرجلها … ϭأندب شبابا شط عنك رحیله

نزحت بثینته ϭلیلاϩ معا … فبكϰ المعاهد قیسه ϭجمیله

رعیا لجیرانϭ ϲللظل الذϱ … قد كاϥ یجمعنا هناϙ ظلیله

هذϱ دیارهم فمثلهم بها … إϥ المتیم شانه تمثیله

(53ب) ϭاندب إخلاء المصافاة الألϰ … فلربما ندب الخلیل خلیله

عهد أحیلت حاله فالیϡϮ لا … معقϮله منا ϭلا منقϮله

أشجاϙ مجتمع عفت آیاته … ϭتعاϭته شمϮله ϭقبϮله

قد كنت تصغر عن سنϲ فتیانه … فالیϡϮ تصغر عن سنیك كهϮله

ϭلقلما تبقϰ الرسϡϮ فϮیح من … أهϮاϩ من هذا المتاω قلیله

لا یأمنن ذϭ مهلة فكأϥ به … قد یممت دار المقاϡ حمϮله

ما كاϥ ماضϲ العیش إلا خطرة … خطرت ϭϭقت قد تتابع جیله

أسفا علϰ زمن كریم عهدϭ … ϩلت غضارته ϭغاب سبیله

ضیعت فϲ طلب الفضϝϮ بكϮرϩ … لكن ندمت ϭقد أتاϙ أصیله

دω عنك تذكار الصبا أϥ الصبا … رسم (2) یهیج لك الغراϡ محیله

 

(1) خ بهامش ϭ :ϙانتشقنا. 

(2) ج ϙ: سم.



یا مفرقا نزϝ المشیب به أتئد … فالحر لا یؤذϱ لدیه نزیله

لم یعتمد شیب محله لمة … سϮداء إلا ϭالحماϡ زمیله

قد كاϥ أنسϲ فϲ الشباب فصدنϭ … ϲأبϰ علϭ ϲصاله ϭϭصϮله

فعلیك یا أنسϰ تحیة مقصر … طاحت عن اللذات منه ذحϮله

حسبϲ إذا رمت الأنیس مؤنس … من ربنا سبحانه تنزیله

تبدϭ الحقائق لϲ إذا رتلته … یا حبذاϭ ϩحبذا ترتیله

یبلϰ الزماϭ ϥلا یزاϝ مجددا … لا نصه یبلϭ ϰلا تأϭیله

أعظم به للمؤمنین مفصلا … فرϕ الضلاϝ من الهϯϮ تفصیله

ناϝ الهدϭ ϯالبر حامله كما … ناϝ الكرامة ϭالعلا محمϮله

أدϯ أمانته أمین ناصح … فϲ السدرة العلیاء طاب مقیله

(54آ) ϭϭعاϩ عنه مصطفϰ متخیر … صحت رسالته ϭصدϕ قیله

فلشد ما قد أحسنا فϲ أمرϩ … هذا محمدϭ ϩذا جبریله

للناشقین به (1) رنید كلما … مدت من اللیل البهیم سدϭله

كم تحت هذا اللیل من متململ … متملق خرϕ الحجاب عϮیله

من كل من راقت أسرة ϭجهه … ϭحلا له بین الأناϡ خمϮله

ذϱ مشیة هϭ ϥϮبرد ϭمنهج … ϭعلϰ المقامات العلا تعϮیله

رفض الϮجϮد ϭلم یباϝ برزقه … لم لا ϭمϮلاϩ الغنϲ كفله

الله منه فϲ الدجنة ϭقفة … هب النسیم لها فهب بلیله

فإذا الصباح بدا طϯϮ منشϮرها … صϮنا لسر ϭالجهϝϮ یذبله

یا حاضرا عندϭ ϱلیس بجائز … إدراكه إϥ العقϝϮ تحیله

یا غائبا عن ناظرϭ ϱلم یغب … إحسانه عنϭ ϲلا تنϮیله

یا ϭاحدا حقا ϭلیس بممكن … تشبیه كلا ϭلا تخییله

أنا ذلك العبد الظلϡϮ لنفسه … زلت به قدϭ ϡأنت مقیله

 

(1) كذا فϲ النسخ.



ϭمن مطϮلاته فϲ هذا الغرν قϮله:

یا لیت شعرϭ ϱهل یجدϱ الفتϰ الطمع … هل بعد مفترϕ الأحباب مجتمع

ωأمثالها الجز ϲلیس ینكر فϭ … اϮانطلقϭ ϡϮجزعت إذ قیل سار الق

حاز الأسϰ بعدهم صبرϱ بجملته … لا النصف فرضϲ منه لا ϭلا الربع

ردϭا علϲ فؤادϱ إننϲ رجل … بالعیش بعد فؤادϱ لست انتفع

ωللصبر ینتز ϰالعذیب أس ϰعل … ϲبأخبار العذیب فل ϲنϮعللϭ

جارت علϲ النϯϮ فϲ حكمها ϭعدت … ϭكلف القلب منها فϕϮ ما یسع

ωسربا عند كاظمة … كادت علیه حصاة القلب تنصد ϲل ϯ(54ب) فمن را

قرین انسϲ فϲ دار الغراϡ ثϯϮ … فیا نعیم الهϯϮ هل أنت مطلع

ϭأϱ انس لنائϲ الدار مغترب … ϭلت علϰ رغمه لذاته جمع

یا حبذا منزϝ بالغϮر تندبه … ϭحبذا فیه مصطاϭ ϑمرتبع

ϭحبذا ذلك الϮادϱ المقدس إذ … سالت مذانبه فالرϭ ϱالشبع

ϭحبذا ϭقفة لϲ عند شاطئه … طϮرا أقϭ ϡϮطϮرا عندϩ أقع

یا تلعة أخضلت ماء جϮانبها … هل فیك للطارϕ المجهϮد منتجع

ϭیا شبابا ذϯϭ هل كرة أبدا … ϭیا خلیطا نأϯ هل أنت مرتجع

خزعبلات صبا مرت ϭأهل هϯϮ … مرϭا فلا رجعت یϮما ϭلا رجعϮا

فلϮ رأیت رسϡϮ الدار مائلة … ینتابها الظبϲ أϭ یغتالها السبع



ωإنها خد ϲأخبرتك اللیالϭ … تعرفه ϡϮأنكرت ما كنت قبل الی

آها علϰ صبϮة ألϯϮ الزماϥ بها … ϭكل أنس لأیاϡ الصبا تبع

ما أسارت غیر اشϮاϭ ϕغیر أسϰ … یجنه ندϡ یشقϰ به لكع

سرعاϥ ما یع ذاϙ السرب ϭا أسفϲ … فالیϡϮ لا سبع فیه ϭلا ربع

قϡϮ جمیع علϰ حكم النϯϮ نزلϮا … لم یغن ما ألفϮا یϮما ϭما جمعϮا

ϭاϱ حاϝ علϰ الأیاϡ باقیة … فبادر السیر ϭاعلم إنها قلع

عادت حدیثا ϭعادت دراهم طللا … كأنهم فϲ عراι الدار ما رتعϮا

ألقϰ الزماϥ علیهم خلعة حسنت … لكن علϰ عجل ما انتزت الخلع

ما ضر لما رأیت الصالحین بها … لϮ كنت تقنع منها بالذϱ قنعϮا

(55آ) جازϭا علیها فلم یستهϮهم عرϭ … νلا ألم بهم حرϭ ιلا جشع

فكلما عرضت دنیا لهم نفرϭا … ϭكلما ذكرϭا مϮلاهم خشعϮا

طϮبϰ لهم فلقد قر القرار بهم … فϲ مستقر نعیم لیس ینقطع ϭمن المقطϮعات
البدیعة قϮله (1) :

ϯϮالحشا لاعج الج ϲط ϲأضرمت فϭ … ϯϮساعة الن ϲح فϭأخذت بكظم الر
ϯϮهل یرجع الهϭ هل تحسن الدنیاϭ

ϯϮساكن الل ϲفϭ ϱجدϭ ϯϮعند اللϭ … ϩجدϭ اقصرϭ ϕسلا كل مشتا

 

(1) الأبیات فϲ الإحاطة 2: 177.



ϭلϲ نیة ما عشت فϲ حفظ عهدهم … إلϰ یϡϮ ألقاهم ϭللمرء ما نϭ ϯϮقاϝ أیضا:

متϰ تسمح الدنیا بقربكم متϰ … لقد عاث هذا البین ظلما ϭعنتا

ϰالفت ϩمن دهر ϩفانه … لأصعب ما یلقا ϕألا قبح االله الفرا

أفϲ كل عاϡ رحلة بعد رحلة … لقد أتعبتنا رحلة الصیف ϭالشتا

ϭكنت أرϯ ذا قϮة ϭشبیبة … ϭلكن تϮلتنϲ اللیالϲ فϮلتا

ϭكیف احتمالϲ ذاϭ ϙالركن قد ϭهϭ … ϰهذا مشیبϲ بالحماϡ منكتا ϭقاϝ أیضا:

هل ترجعن لϲ الأیاϡ هیهاتا … سرعاϥ ما صدر الأحباب أشتاتا

أرجϮ لقاءهم ϭالحاϝ تنشدنϲ … هیهات یرجع من دنیاϙ ما فاتا

لهفϲ علϰ ما تقضϰ من عهϮدهم … فإنما كن للأفراح میقاتا

هانت علϰ نفسϲ الأرزاء بعدهم … فلست آسϰ علϰ شϲء إذا فاتا ϭمن نسیبه
قϮله:

ϡالحما ϡϮنظرة منك قبل ی … ϲمرام ϰأقصϭ ϲمطلب ϰ(55ب) منته

ϲلا استطبت طعامϭ ϲیا حبیب … ϲشراب ،ϲلم أسغ، مذ نزعت عن

ϡصلها بظلاϭ رϮن ϰامتحϭ … ظلم ϱأ ϯϮفیك الن ϲظلمتن

فسلاϡ علϰ السرϭر فما كاϥ … سϯϮ الحلم غرنϲ فϲ المناϭ ϡمن ملیح غر أبیاته
قϮله (1) :

 

(1) الإحاطة 2: 177.



یا من عاد صباحϲ فقدϩ حلكا … قتلت عبدϙ لكن لم تخف دركا

مصیبتϲ بك الیست كالمصائب لا … ϭلا بكائϲ علیها مثل كل بكا

ϝقاϭ قد اشتركا ϲقتل ϲلحظك فϭ ϲلحظ … ϲبدم ϯϮاله ωشر ϲلمن أطالب ف
مضمنا (1) :

لϲ همة كلما حاϭلت امسكها … علϰ المذلة فϲ إرجاء أرضیها
قالت ألم تك ارν االله ϭاسعة … حتϰ یهاجر عبد مؤمن فیها ϭقاϝ یختم له به (2)

أثقلتنϲ الذنϮب ϭیحϭϭ ϲیسϲ … (3) لیتنϲ زاهدا كأϭیس

Ϯجد قیس 59؟ الشیخ الكاتب أبϭ بها ϲلϭ ϰلیل ϲحب دنیا … ه ϲإنما اصل محنت
،ϲعاصم القیس ϲعبد االله محمد بن محمد بن أب

:ϰرحمه االله تعال

فاضل یزداϥ بخطه الإنشاء،ϭیتلϰ عند رؤیته {یزید فϲ الخلق ما یشاء} (فاطر:1)
، ϭیعترϑ بفضله الطائر ϭالمشاء، لا بل الصبح ϭالعشاء، اخجل برقاعة أدϭاح (4)

الأزهار بین الأنهار، ϭأبدϯ بین لیل نفسه ϭنهار طرسه، عجائب اللیل ϭالنهار،
فبلغ الغایة، ϭرفع للمجیدین

 

(1) البیتاϥ فϲ المرقبة: ϭ 153الإحاطة 2: 178. 

(2) البیت الأϝϭ منهما فϲ الإحاطة 2: 178. 

 .ϝϭالأ ϥأحد زهاد القر ϲیس القرنϭا Ϯ(3) ه

(4) زیادة من د.



ϕفما شئت من أخلا ،ϩأها الفضل بمستقرϮبϭ ،ϩنفس غذاها المجد بدر ϰالرایة، إل
ϲله شعر یتكلف ف ϥكاϭ ،همة علیها (56آ) من المجد غیر ما لمحةϭ ،سمحة

:ϥبعظمه، فمنه یمدح السلطا ϰیشجϭ ،نظمه

ϥالسها بنیا ϕϮسما له فϭ … ϥأركا ϯشیدت بملكك للهد

ϥللبلاد أماϭ للعباد ϲه … ϲلتك التϭبد ϩاالله أسعدϭ

ϥر بها جذلاϭالدین مسرϭ … جمالها ϕراϭ باهت بها الدنیا

ϥاϮانا بها رضϮرض ϥكاϭ (1) … فكأنها لك جنة قد زخرفت

ϥإعلا ϩلك عند ϰبالرض ϲالإله سریرة … ه ϲأخلصت ف

ϥالإحساϭ ϝقد عم منها العد … ϲفلیهن أندلسا لیالیك الت

ϥالإیما ϩمنك بشكر ϡمحمد … ما قا ϲأقمت من سنن النبϭ

ϭافاϙ شهر الصϡϮ تقضϲ حقه … لینیل فضل جزائه الرحمن

ϥقیامه رمضاϭ بصیامه … ϰالعید جاء مهنئا لما انقضϭ

ϥحبذا الإتیاϭ ح فحبذا … منه البشیرϮیبشر بالفت ϰاتϭ

ϥاسم دائما تزداϮفیه الم … ϩجهك عیدϭϭ فاهنأ به عیدا

ϥالقرآϭ التسبیح ϙشعارϭ … مقبلا ϰالمصل ϰلما أتیت إل

ϥعیا ϥϮمنه للعی ϕشمله … قد را ϙدϮكب (2) نظمت سعϮم ϲف

 

(1) هϮ رضϮاϥ أبϮ النعیم القائد مϮلϰ إسماعیل بن فرج من بنϲ نصر ϭزر لمحمد بن إسماعیل ϭأقاϡ له رسم

الحجابة ϭالنیابة. ϭقد ϭصفه لساϥ الدین بأنه مفزω الرأϭ ϱعقدة السلطاϭ ϥبقیة رجاϝ الكماϝ من مشیخة ϭلاء
بیتهم - یعنϲ بنϲ نصر - (انظر اللمحة: ϭ ،101 ،81له ترجمة إضافیة فϲ الإحاطة 1: 414 (1: 329) . 

(2) د ج: مركب.



ϥالسلطاϭ الملك ϙ(1) هنا ϯرة بصیالها … یبأϮكتائب منصϭ

ϥنة یا حبذا الإیذاϭح بعزها … مقرϮالفت ϥقد آذنت إ

ϥبها … خیر الجزاء المنعم المنا ϱأمضیت (2) فیه سنة یجز

ϥاϮضة … لاحت بها من حسنها ألϭكأنما تلك الكتائب رϭ

ϥهنالك الغدرا ωϭمن الدرϭ … نظرت أزاهر ϥفمن الأسنة ا

ϥبأفقها شیطا ϭمن العدϭ … ما سماء عجاجةϮاطلعت ی ϥإ

(56ب) طلعت هناϙ من القسϲ أهلة … تقضϲ باϥ سهامها شهباϭ ϥمنها:

ϥفاϮجیشك الطϭ ϙϭعاند ϥملكك غالب … ا ϥا ϱعلم الأعاد

ϥقد قادهم رهبا لها الإذعا … ϲالسلم الت ϰا رغبا إلϭفتبادر

ϥما نصه القرآ ϰحهم … (3) عملا علϮفجنحت لما رأیت جن

ϥصفه تتحیر الأذهاϭ ϲحد … فϭفاعتز هذا الدین منك بأ

ϥد یداϮجϮال ϲحبك فرضه متأكد … أبغیر حبك ف ϱلاϮم

ϥالریحاϭ حϭح منه الرϭسیلة الا به … للرϭ الیك ϲما ل

ϥضة قد زینت … فیها لناظر حسنها بستاϭخذها بمدحك ر

ϥالمیدا ϲل ϲإنشائها متأخرا … فبسبق إخلاص ϲكنت ف ϥا

ϥلطیب ثنائك الآذا ϲالمدائح دائما … تصغ Ϯلا زلت متل

فϲ عز ملك لا یضاϡ له حمϰ … یحمیه مما یتقϰ الرحمن

 

(1) یباϯ: سقطت من ج. 

(2) خ بهامش ϙ: قضیت. 

. (61:ϝالأنفا) ” السلم فاجنح لها ϰا إلϮجنح ϥاϭ ” :ϰله تعالϮق ϰ(3) إشارة إل



60 -؟ الشیخ الكاتب الϮزیر أبϮ عبد االله محمد بن
(1) ϲالیحصب ϲشϮمحمد بن عبد االله الل

شاعر مفلق ϭ ، (2)شهاب فϲ البلاغة متألق، ϭشهیر تتشϕϮ إلیه بغداد ϭجلق، طبق
مفاصل الكلاϡ بحساϡ لسانه، ϭقلد نحϮر الملϙϮ ما یزرϱ بجϮاهر السلϙϮ من

إحسانه، ϭنشأ فϲ حجر الدϝϭ النصریة راضعا ثدϱ نعمائها، ϭمستظلا بسمائها،
ϭلسلفه بها الاختصاι القدیم، ϭالمزیة ϭالتقدیم، ϭالمتات الذϱ كرϡ ذمامه، ϭاستقر
فϲ ید الرعϲ زمامه، ϭكاϥ ذا همة تبذ من یباریها، ϭاخلاϕ تفتقر إلϰ من یداریها.

ϭشعرϩ شهیر الإجادة، ϭطراز مذهب علϰ عاتق المجادلة، (57آ) فمن ذلك قϮله
فϲ المدح، الآمن من القدح:

ϡیا قائما بشعائر الإسلا … ϡكل مرا ϡبك بلغ الإسلا

ϡحمدنا سیرة الأیا ϰحت … ϯرϮال ϲف ϝعلمت هذا الدهر یعد

ϡمضاء حسا ϲیراعة تمضϭ … مضاء یراعة ϲبمهند یمض

ϡتعز بالأقلا ϑϮالسی ϥإ … ϕبعد تفر ϙجمعتهما یمنا

ϡغیث ها ϩنداϭ ϰجهه … بدر الدجϭ احد العلیاء یا منϭ یا

 

(1) ترجم له ابن الخطیب فϲ عائد الصلة ϭأجرϯ ذكرϩ فϲ طرفة العصر، ϭترجم له فϲ تاج المحلϭ ϰالإحاطة

2:197؛ تϮفϲ سنة 752. 
(2) انظر الإحاطة 2: 298 حیث تتشابه هذϩ الترجمة بعض التشابه مع ما ϭرد فϲ التاج.



من ذا یϮفϲ شكر ما أϭلیته … قل الثناء لكثرة الإنعاϭ ϡقاϝ من قصیدة یهنئ
السلطاϥ بهزیمة ملك النصارϯ دمرϩ االله بمرج (1) غرناطة ϭیصف الϮقیعة: (2)

ϭبسفح (3) خیر قد لقϮا شر الϮغϭ … ϰهمϰ علیهم بالمنϥϮ سحاب

قصدϭا العرین لیغلبϮا آسادϩ … فقضϰ علیهم بأسك الغلاب

أجریت انهار السیϑϮ علϰ ثرϯ … أعناقهم فلها الرؤϭس حباب

فكأنها فϕϮ المفارϕ منهم … شیب علاϩ من الدماء خضاب

أحسن به شیبا بهم منه ردϭ … ϯبϮجه دین االله منه شباب

سجدت رؤϭسهم بسیفك هیبة … إذ یسرتها للسجϮد رقاب

ما كاϥ یعلم محرب من قبلها … (4) أϥ الحساϡ إذا سطا محراب ϭقاϝ من قصیدة
یرثϰ السلطاϥ المذكϮر (5) :

برد بنار الϮجد منك غلیلا … فالمجد أضحϰ شاكیا ϭعلیلا

كادت نجϡϮ الأفق تسقط فϲ الثرϯ … لما شكت شمس العلاء أفϮلا

لا صمت إلا ϭهϮ نار فϲ الحشا … لا نطق إلا ما یعϮد عϮیلا

 

(1) فϲ جمیع النسخ: یمدح، ϭمرج غرناطة هϮ فحصها الذϱ تشرϑ علیه المدینة، قاϝ لساϥ الدین: ” ϭفحصها

الافیح المشبه بالغϮطة الدمشقیة، حدیث الركاب ϭسمر اللیالϲ، قد رماϩ االله فϲ بسیط سهل تخترقه المذانب
ϭتتخلله الأنهار جداϭ ϝϭتتزاحم فیه القرϭ ϯالجنات فϲ ذرω أربعین میلا أϭ نحϮها ” (الإحاطة:105) . 

(2) استϮلϰ الرϡϭ سنة 716علϰ عدة حصϥϮ ثم قصدϭا مرج غرناطة فانتصرت علیهم جیϮش بنϲ نصر

ϭكانت علϰ طاغیتهم دمن بطرϩ الهزمیة العظمϰ بالمرج علϰ برید من المدینة (اللمحة البدریة 71 -
ϭ72اعماϝ الأعلاϭ (294 :ϡالسلطاϥ یϮمئذ هϮ إسماعیل بن فرج أبϮ الϮلید. 

(3) خ بهامش ϭ :ϙبفج. 

(4) هذا البیت متقدϡ علϰ الذϱ قبله فϲ ج. 

(5) انظر مطلع هذϩ القصیدة ϭبیتین منها اللمحة البدریة: 76.



أسكنتنا یا خطب مصر مصابنا … ϭاسلت فیه من المدامع نیلا

(57ب) ϭرمیت أنفسنا بسهم ϭاحد … فهزمت للصبر الجمیل قبیلا

لا مرحبا بالعیش إذ جاϭرتنا … ϭأقمت فینا ثاϭیا ϭنزیلا

ضافت صدϭر الخلق عن أنفاسهم … إذ ضم بطن الأرν إسماعیلا ϭمنها بعد
كثیر:

فلأخلعن ثϮب الرقاد علϰ البكا … ϭلألبسن ثϮب السهاد طϮیلا

ϭلأندبن زمن الجهاد ϭحسنه … حتϰ أرϯ بالحسن فیك كفیلا

قلدت سیف الϮجد فارس لϮعتϲ … أسفا ϭأجریت الدمωϮ حمϮلا

ϭبنیت أبیات الرثاء ϭقد رأت … عینϲ بیϮت المكرمات طلϮلا

لازاϝ مسكنك الذϱ أسكنته … لرضϰ الإله معرسا ϭمقیلا

ϭهمت علیه للقبϝϮ سحائب … تحكϲ دمωϮ المسلمین همϮلا 61 - الشیخ الكاتب
أبϮ القاسم الخضر بن أحمد

:ϰالعافیة (1) من التاج رحمه االله تعال ϲابن أب

،ϥلأهل هذا اللسا ϥاء الإحساϮحامل لϭ ،ϥلیس الخبر كالعیاϭ ،ϥالبیا ϥفارس میدا
رفل فϲ سحائب البدائع فسحب أذیالها، ϭشعشع

 

ϲعنه ف ϩردϭنقل فیها بعض ما اϭ (319:1) 502:1 الإحاطةϭ عائد الصلة ϲ(1) ترجم له ابن الخطیب أیضا ف

التاج المحل.تϮفϲ قاضیا ببرجة سنة 745؛ϭانظر أیضا ترجمته فϲ المرقبة العلیا: ϭ 149نیل الابتهاج: 93
(ρ. فارس) ϭالدیباج المذهب: ϭ 115فϲ اسمه اختلاϑ عما ϭرد هنا.



اكؤس العجائب فأدار جریالها، ϭاقتحم علϰ اللیϮث اغیالها [ϭطمح إلϰ الغایة
البعیدة فنالها] ϭتذϭكرت المخترعات فقاϝ إϥ لها؛فكاϭ ϥردة بستاϥ دهرϩ، عند

ϲف ϥالبیا ϰاحد مثنϭϭ ،ϩلمهر ϲس الأدب المغلϭعرϭ ،ϩزهر ωاϮالمفاضلة بین أن
سرϭ ϩجهرϩ؛ ϭشعرϩ یستفز (1) حلم الحلیم، ϭیلقϲ له فرساϥ المجاϝ أیدϱ التسلیم،

: (2) ϝالطبع المنثا ωϮط ،ϝالأمثاϭ الحكم νغر ϲفمن ذلك ف

عد الهϯϮ یقظاϭ ϥالرأϱ الذϱ … ینجیك منه، ذا ارتأیت، نئϮما

فإذا رأیت الرأϱ یتبع الهϯϮ … خالف ϭفاقهما تعد حكیما

(58آ) ϭعلیك أعاϝ المشϮرة إنها … تحمϲ صحیحا أϭ تعل سقیما

ϭكما تخاϑ من الحلیم مداجیا … خف من نصیحك فϲ السفاهة شϮما

ϭكما تخاϑ من الحلیم مداجیا … خف من نصیحك فϲ السفاهة شϮما

ϭأحذر معاداة الرجاϝ تϮقیا … منهم ظلϮما كنت أϭ مظلϮما

ϭالناس إما جاهل لا یتقϲ … عارا ϭلا یخشϰ العقϮبة لϮما

أϭ عاقل یرمϲ بسهم مكیدة … كالقϮس ترسل سهمها مسمϮما

فاحلم علϰ القسمین تسلم منهما … ϭتسد فتدعϰ سیدا ϭحكیما

ϭدω المماراة التϲ من شأنها … أϥ لا تدیم علϰ الصفاء ندیما

أبت المغالبة الϮداد فلا تكن … (3) ممن یغالب ما حییت حلیما

ϭإذا منیت بغربة فاخفض جناح … الذϭ ϝاخضع ظاعنا ϭمقیما

إϥ الغریب لكالقضیب تحیرا … إϥ لϮ یمل للریح عاد رمیما

ϭابغ الكفاϭ ϑلا تجاϭز حدϩ … ما بعدϩ یجنϲ علیك همϮما

 

(1) یستفز: سقطت من ج. 

(2) القصیدة فϲ الإحاطة 1: 503. 

(3) د: حمیما.



ϭابسط یدیك متϰ غنیت ϭلاتكن … فیمن یكϥϮ به المدیح ذمیما

ϭإذا بذلت فلا تبذر إϥ ذا … التبذیر مثل أخیه كاϥ رجیما

ϭعف الϮرϭد إذا تزاحم مϮرد … ϭاحسب ϭرϭد الماء فیه حمیما

ϭاصحب كریم الأصل ذا فضل فمن … یصحب لئیم الأصل عد لئیما

فالفضل من لبس الكریم فمن عرϯ … عنه فلیس كما یقاϝ كریما

” إϥ المقارϥ بالمقارϥ (1) یقتدϱ ” … مثل جرϯ جرϱ الریاح قدیما

ϭجماω كل الخیر فϲ التقϯϮ فلا … تعدϡ حلϰ التقϯϮ تعد عدیما ϭمن بدائعه قϮله
یجیب من أهداϩ فرسا:

ϱالأغر كأنه … غمامة غیث برقها غرة تهد ϑصل الطرϭ قدϭ

یخیل لϲ أϥ الشباب أعید لϭ … ϲسϮد لیلϲ (2) دϥϭ هجر ϭلا صد

ϱالمهد ϑالهدایا قیمة شر ϲیغلϭ … قلیلة ϲهϭ ففدیته بالنفس

ϱتشأ عزة خد ϥقلت له: طأ إϭ … أنصفته ما امتطیته ϲأنن Ϯفل

ϭاقضمته حب القلϮب كرامة … ϭسقیته ماء الشبیبة عن ϭرد

ϭالبسته عن برقع رقة الصبا … ملϮنة العطفین بالهزϭ ϝالجد

ϭسلمت (3) عمرϱ فϲ عذارϱ معذر … فألفیته منه علϰ صفحة الخد ϭقاϝ یهنئ
:ϝشیخنا الشریف بإبلا

تفدیك أنفسنا ϭاϥ قلت فدا … فهϲ الكثیرة لا تعادϝ أϭحدا

 

(1) من قϝϮ عدϱ بن زید: 

عن المرء لا تساϭ ϝابصر قرینه … فاϥ القرین بالمقارϥ یقتدϱ (2) د: به ϭهϮ لیل. 
ϭ :ϙ (3)علمت.



ϯبحر الند ϯبقیت صدر المنتدϭ … ادث كلهاϮاسلم سلمت من الحϭ

ϯمد ϯز غایات الحیاة مدϮاضحا … فتجϭ تلیح الشیب أبیض ϰحت

فإذا انقضϰ الأجل المسمϰ زرتم … فϲ الخلϮد جدكم الكریم محمدا

ϭافϰ كتابكم فبت لأجله … ریاϥ أشكϮ من تباریح الصدا

ریاϥ من ϭردϱ لعذب خطابه … ظمآϥ من حر الجϮانح مكمدا

ϭنشرته ϭكتمته فكأننϲ … شاهدت منك به الفضائل ϭالیدا

ϭدعϮت ربϲ فϲ بقائك سالما … ϭاالله ینجز فϲ الدعاء المϮعدا ϭقاϝ یصف الشیب
من قصیدة طϮیلة (1) :

ϲت مما تتقϮنج ϙفاحمد سرا … ϕلاح الصباح صباح شیب المفر

هϲ شیبة الإسلاϡ فاقدر قدرها … قد أعتقتك ϭحق قدر المعتق

ϕد خط المهرϮد … (2) بالعكس من معهϮأس ϲأبیضا ف ϙدϮخطت بف

كالبرϕ راω بسϮطه طرϑ الدجϰ … فأعاد دهمته شیات الأبلق

ϕب ضیائه بالمشرϮث ϙϮیحϭ … الدجنة خیطه ϲكالفجر یرسل ف

كالماء یسترϩ بقاω طحلب … فتراϩ بین خلاله كالزئبق

ϲمنه إذا رق ωϮ(59 آ) كالحیة الرقشاء إلا انه … لا یبرأ الملس

ϕالصبا لم یحر ϥالصبا … یا لیت شیطا ϥكالنجم عد لرجم شیطا

ϕرϮكالزهر الا أنه لم یبتسم … الا لغصن ذابل لم ی

ϕبدمعها المترقر ϥϮالعی ϲالا أنه … یبك ϲكتبسم الزنج

 

(1) القصیدة فϲ الإحاطة 1: 504. 

(2) المهرϕ: الصحیفة.



ϕالمفر νمن بیا ϰللعین أنك … ϯلا نرϭ ϥϮ(1) العی ϯقذ νكذا البیاϭ

ما للغϮانϭ ϲهϮ لϥϮ خدϭدها … یجزعن من لألائه المتألق

ϕیفر ϕالمفار ϰعل ϑϮمن یشم … لمع السیϭ ϑϮخلنه لمع السی ϭأ

هϮ لیس ذاϭ ϙلا الذϱ أنكرنه … نكرا فخف ما خفن منه ϭاتق

داء یعز عن الطبیب دϭاؤϭ … ϩیضیع خسرا فیه ناϝ المنفق

لكنه، ϭالحق اصدϕ مقϝϮ … شین المسϲء الفعل زین المتقϭ ϲمن ذلك قϮله (2) :

أقلϲ فما الفقر بالمرء عارا … ϭلادار من یألف الهϥϮ دارا

ϭلا یكسب العز الا الغنϰ … غنϰ النفس فلتتخذϩ شعارا

ϭما اجتمع الشمل فϲ غیرϩ … فیحسن فلا ϭساء انتشارا

فزهرة غیرϙ لا تنظرϱ … فیألم قلبك منه انكسارا

ϭهزϱ إلیك بجذω الرضϰ … تساقط علیك الأمانϲ ثمارا ϭمن المقطϮعات قϮله
: (3)

ϕرϮد النضارة للقضیب المϮع … ϲد لϮالشباب تع ϡأیا ϥأ Ϯل

ϲله فϮمن قϭ نقϮبقیت منتظرا لآخر مϭ … ϯϭشباب قد ذ ϰبكیت عل ϥما إ
:ϝالأمثا

من لم یكن أصله كریما … لم یعل فϲ المعلϮات فرعه

 

(1) قذϯ: سقطت من ج. 

(2) الأبیات فϲ الإحاطة 1: 505. 

(3) الإحاطة: 506.



(59ب) الناس كالأرν دϥϭ شك … ما طاب منها یطیب زرعه ϭمنها فϭ ϲصف
القلم ϭهϮ بدیع (1) :

لك القلم الأعلϰ الذϱ طاϝ فخرϭ … ϩاϥ لم یكن إلا قصیرا مجϮفا

ϲمنها فϭ محرفا ϥϮما یك ϰ(2) أمض Ϯحكمة … فها ه ωتعلم منه السیف أبد
التϮریة الفقهیة (3) :

لϲ دین عل اللیالϲ قدیم … ثابت الرسم منذ خمسین حجة

أفأعادϱ بالحكم بعد علیها … أϡ لها فϲ تقادϡ العهد حجة ϭیختم له بقϮله نفعه االله
: (4) ϰتعال

نجϮت (5) بفضل االله مما أخافه … ϭلم لا ϭخیر العالمین شفیع

ϭما ضعت فϲ الدنیا بغیر شفاعة … فكیف إذا كاϥ الشفیع أضیع

 

(1) الإحاطة: 506. 

 .Ϯالنسخ: فما ه ϲ(2) ف

(3) الإحاطة: 507. 

(4) الإحاطة: 507. 

(5) فϲ النسخ: ϭفضل.



ϲبن محمد بن عل ϲالحسن عل Ϯ62 - شیخنا الرئیس أب

بن سلیماϥ بن الجیاب الأنصارϱ (1) رحمه االله

تعالϭ ،ϰهϮ مذكϮر فϲ كتاب التاج:

ϡأیا ϲلϮمتϭ ،بنیهاϭ الملة، شیخ الكتابة ϡعلم من أعلاϭ ،ر الجلةϭصدر الصد
خدمتها ϭسنیها، ϭهاصر أفناϥ البدائع ϭجانیها، اعتمدته الرئاسة فناء بها علϰ حبل

ϝϭتعاقبت دϭ ،شباة یراعه ϰاستعانت به السیاسة فدارت أفلاكها علϭ ،ذراعه
العدϝ فلم تر له عدیلا، ϭلا ϭجدت لسنة اصطباغه تبدیلا، ϭلا ثكلت (2) سϮاجع
البیاϥ، من یراعه الرائع الافتناϥ، هدیلا، أϱ ندب (3) علϰ علϮ القدر متϮاضع،

ϭحبر لثدϱ المعارϑ راضع، لا یمر الكلاϡ فϲ فن إلا كاϥ له فϲ میدانه التبریز،
ϭلا تعرν جϮاهر الإفهاϡ (4) علϰ میداϥ الإبهاϡ إلا انتسب إلیه الإبریز، إلϰ نفس

هذبت الآداب (5) شمائلها، ϭجادت الریاضة ریاضها العاطرة (60آ) ϭخمائلها،
ϭمراقبة لربه، ϭانتشاϕ لرϭح االله من مهبه، ϭانس بالأسحار یقریها من الأϭراد

ϩمعتذرا عن جهد ϲثم یبك ،ϯخیر قر

 

(1) ترجم له لساϥ الدین فϲ الإحاطة، ϭكرر هنا ما ϭرد فϲ كتاب التاج، ϭهذϩ الترجمة نقلها المقرϱ فϲ النفح

ϭ ،367 :8ذكرϩ فϲ شیϮخ لساϥ الدین 7: 352 اعتمادا علϰ الإحاطة ϭأϭرد جملة صالحة من شعرϭ ،ϩانظر
الابتهاج: 193 (ρ. فاس) . 

(2) ج: نكلت، ϙ: اتكلت. 

(3) أϱ ندب: سقطت من ج. 

 .ϡ(4) د: الإلها

(5) ج ϙ: هدبت الاهذاب.



ϭمحتقرا؛ ϭكل ما ظهر علینا؟ معشر بنیه؟ من شارة تحلϰ بها العین، أϭ إشارة كما
ϡϮالنج ϰعل ϲبة، كالشمس تلقϮحسانته محس ϲفϭ ،بةϮإلیه منس ϲسكب اللجین، فه
ϝیقا ϥا ϰما عسϭ الصقیلة انطباعها؛ ϡالأجسا ϲف ϙر الجمیلة تترϮالصϭ ،شعاعها

Ϯعلϭ بعد الصیت ϲالمثل السائر فϭ ،المدلهمة ϲر الدیاجϮنϭ ،الأئمة ϡإما ϲف
الهمة، ϭالحق اϥ نعدϝ عن سلطانیاته (1) لاشتهارها، ϭنجلب شیئا من إخϮانیاته

لإیناω أزهارها.

كتب إلیه الفقیه أبϮ القاسم ابن أبϲ العافیة (2) المتقدϡ الذكر فϲ غرν العتاب
قصیدة بدیعة اϭلها:

أطیر فؤادϱ قل اذϥ من أطاركا … لآخذ قبل الفϮت بالمϮت ثاركا

ϭاϥ كنت مختار النزωϭ فإننϲ … لأرضϰ بطϮعϲ أϭ بكرهϲ أختیاركا

ϭاϥ كنت لم تحمد جϮارϱ فإننϲ … لأحمد فϲ سرϭ ϱجهرϱ جϮراكا

ϭما زلت أستسقϲ سحاب مدامعϲ … فتهمϲ بما یسقϭ ϲیشفϲ أϭاركا

ϭتسرح فϲ أرν المنϰ بین أضلعϲ … فأجنϲ بأثناء الأمانϲ ثماركا

ϭما جئته بدϭ ωجدϙ یعتنϲ … بنحس فطر ما شئت ϭاحمد مطاركا

” كذلك جدϱ ما أصاحب صاحبا … من الناس ” (3) إلا مل ϭدϭ ϱتاركا

 

(1) فϲ الأصϝϮ: سلطانیته؟؟ اخϮانیته. 

(2) انظر الترجمة السابقة رقم: 61. 

(3) من قϝϮ امرئ القیس: 

كذلك جدϱ ما أصاحب صاحبا … من الناس إلا خاننϭ ϲتغیرا



ϭهϲ طϮیلة فأجابه رحمة االله علیه بهذϩ الأبیات:

خلیلϲ لك العتبϭ ϰما أنت مذنب … ϭلكن عساها اϥ ترνϭ ازϭراركا

أتانϲ كتاب منك لم أر ϭجهه … (1) فیا لیت شعرϱ أنϰ طرت مطاركا

أبا للϡϮ ترمینϭ ϲحاشاϙ فالتمس … لϲ العذر لا تشنن علϲ مغاركا

(60 ب) حكمت ϭلم تعذر ϭتلك حكϮمة … لنفسك ما أبلغت فیهاانتظاركا

عتبت ϭلم تعذر ϭتزعم أننϲ … لك الصاحب الخϮاϥ مل ϭتاركا

ϭلϮ إننϲ نازلت منك نظیرها … بسطت علϰ ما كاϥ منك اعتذاركا

أعیذ الϮداد المحض ϭالخطة التϲ … جعلت التقϭ ϰالعدϝ فیها شعاركا

من الحكم بالظن الذϱ لم یقم علϰ … أساس ϭلا محضت فیه اختباركا

صدعت فؤادϱ بالعتاب ϭانه … لمنزلك الأرضϲ فخربت داركا

فیا ثائر العتب الذϱ قد عكسته … بحق ألا فارجع علϰ من اثاركا

قدحت زنادϱ بالعتاب فهاكها … نتیجة (2) فكر فیه أضرمت ناركا

فها هϲ تبدϱ من ϭجϩϮ جفائها … ϭتجزϱ سϮاء بالنفار نفاركا

ϭلϮ أننϲ انصف سلمت طائعا … لتأخذ منϲ باحتكامك ثاركا

فاϥ لك الحب الϮثیق بناؤϭ … ϩاϥ لك الفضل الذϱ لن یشاركا

ϭكم لك عندϱ قبلها من قصیدة … أریت بها فϲ رفع قدرϱ اقتداركا

نشرϥ علϲ القϝϮ مثنϭ ϰمϮحدا … ϭأعلین فϲ سمك المعالϲ مناركا

ریاν ترϕϭ الطرϭ ϑالقلب بهجة … فها أنا أجنϲ فϲ رباها ثماركا

 

(1) كذا فϲ الأصϭ ،ϝϮأقرا ” أنϰ ” بقصر الألف. 

(2) نتیجة: سقطت من ج.



فلϮ نشر الصاداϥ (1) من مضجعیهما … لیϡϮ رهاϥ لم یشقا غباركا

تثبت ϭلا تعجل علϰ من تحبه … فمثلك من أϭلϰ الرضϭ ϰتداركا

فعهدϱ محفϭ υϮحسبϲ بحفظه … شهادة رب العالمین تباركا ϭخاطبته، رحمه
االله، ϭأنا شاب، أیاϡ الانتفاω به بقصیدة أϭلها:

ϲالرمق الباق ϲالرحمن ف ϙأناشد … ϲأمستخرجا كنر العقیق بآماق

ϲاقϮأط ϱضاقت عن زفیرϭ علیك … ϲطاقت ϱفقد ضعفت عن حمل صبر

ϕنسمة الفجر اللطیفة من را ϯϮس … ϲفلیس ل ϡأجن إذا جن الظلا

(61 آ) ϭربما استعدیت فیها تمیمة … فزعفرها بالدمع كاتب آماقϲ فأجابنϲ عنها،
رحمه االله، بما نصه:

ϕسا ϰر علϭالسر ϡبها قا ϙأناشد … ϲالساقϭ فآهلا بالسقایة ϲسقان

ϕراϭأϭ رϮلا كاس إلا من سطϭ … لا نقل إلا من بدائع حكمةϭ

ϕاϭحانیة ذات أذϭة … تمد برϮة بعد نشϮنش ϲفقد أنشأت ل

ϲح من حظها الباقϭحظ الرϭ ϲسمعϭ … ϱلناظر ωمتا ϲفمنخطها الباه

ϕابه قد جددت بعد إخلاϮبعد سبعین حجة … فأث ϲأعادت شباب

ϲلا قبلتها قط نشأة أخلاقϭ … ما للمدامة صاحبϮما كنت یϭ

ϲاقϮفالشكر لل ϱلاϮشرها م ϰقϭ … ϲلا مزجت دمϭ ϲلا خالطت لحمϭ

ϕبها بعد ماء للشبیبة مهرا … ϲعهد الشباب فكیف ل ϰهذا علϭ

ϕإزهاϭ تین تخالفا … (3) فكم بین إثبات لعقلϮتبصر (2) فحكم القه

 

(1) الصاداϥ: سقطت من ج ϭكتب فϮقها فϙ ϲ: ” كذا ” ϭالصاداϥ لعلها إشارة إلϰ اثنین من الثائرین مثل

الصابϭ ϲالصϮلϲ یبدأ كل اسم من اسمیهما بحرϑ الصاد. 
(2) فحكم: سقطت من ج. 

.ϕإرهاϭ :ϙ (3) خ بهامش



ϕإنفاϭ ϲما بین المدامین فاعتبر … (1) فكم بین إنجاح لسع ϥشتاϭ

ϕاشراϭ رϮبین ن ϯتهاد ϱهذϭ … ظلمةϭ بین ظلم ϯفتلك تهاد

ϕإطباϭ علیها ω(2) شهادة إجما … ωغیر مناز ϡأیا علم الأعلا

ϕغیدا ϙاترت … (3) بمنهمر من سحب فكرϮت ϲعل ϰفضائلك الحسن

ϕلم تمنن لخشیة (4) إنفاϭ ϲخزائن آداب بعثت بدرها … إل

ϕكریمة أعرا ϕلا مثل بكر حرة عربیة … زكیة أخلاϭ

ϕإطراϭ ϲحϭ تبرجت … تناجیك سرا بین ϥفأقسم ما البیض الحسا

ϕراϭقضبها ذات أ ϲشدت ف νریا … ϰعل ϕاϮقها أطϮر بدت من فϭبد

ϕقابل منها نرجس حسن أحدϭ … رهاϮثغ ϥاϮیناظر منها الأقح

ϕمن سا ϙرϮالشباب الغض ب ϩردا … سقاϮرد خد مϮناسب منها الϭ

ϕحلین من در نفائس اعلاϭ … شیا منمنماϭ ألبسن من صنعاءϭ (61 ب)

ϕلعشا ϰأشهϭ لألباب ϰأجلϭ … لأعین ϰأبهϭ ϩاϮلأف ϰبأحل

ϕتحبیة مشتا ϲتحیین ϲرأیت بها شهب السماء تنزلت … إل

ϕفمن را ϰالمعن ϲهذا السحر لا سحر بابل … فقد سحرت قلب ϥألا إ

ϕبمیثا ϰفϭأϭ شمائل ماجد … أبر بأحباب ϲلقد أعجزت نطق

ϕبإرها ϲلا تعجل عل ϙیدϭبیانها … (5) ر ϲالشعر من ϥϮدی ϰتقاض

ϕهذا الدهر (7) لاذا بإملا ϑمن مضجعیهما … لإنصا ϥنشر (6) الصادا Ϯفل

 

 .ϕإخفاϭ :ϙ (1) خ بهامش

 .ϕاصفاϭ :ϙ (2) خ بهامش

 .ϕغریا :ϙ (3) ج

(4) خ بهامش د: بحسبة. 

 .ϕباهرا :ϙ (5)

(6) الصاداϥ: سقطت من ج. 

(7) خ بهامش ϙ: هذا الدین.



ϕد إشفاϮعامله بمعهϭ ϩالدهر شیخا تقاصرت … خطا ϡفخذ بذما

ϭلازلت تحیϲ للمكارϡ رسمها … ϭقدرϙ فϲ أعلϰ العلا ϭالنهϰ راϭ ϕمن غریب
ما خاطبنϲ به ϭأنا صبϲ (1) بین یدیه:

أقسم بالقیسین ϭالنابغتین … ϭشاعرϱ طϲء المϮلدین

ϭبابن حجر ϭزهیر بعدϭ (2) … ϩالاعشبین بعدϭ ϩالأعمیین

ثم بعشاϕ الثریا ϭالرقیات … ϭعزة ϭمϭ ϲبثین

ϭبابϲ الشیص ϭدعبل ϭمن … كشاعرϱ خزاعة المخضرمین

ϭϭلد المعتز ϭالرضϭ ϲالسرϱ … ثم حسن ϭابن الحسین

ϭاختم بقس ϭبسبحاϭ ϥاϥ … أϭجبت أϥ یكϮنا أϭلین

ϭلیتϲ نظمهم ϭنثرهم … فϲ مشرقϲ أقطارهم ϭالمغربین

إϥ الخطیب ابن الخطیب سابق … بنثرϭ ϩنظمه للحلبتین

ϭافتنϲ الصحیفة الحسنا التϲ … شاهدت فیها المكرمات (3) رأϱ عین

تجمع من براعة المعنϰ إلϰ … براعة الألفاυ كلتا الحسنیین

اشهد انك الذϱ سبقت فϲ … طریقة الآداب أقصϰ الأمدین

(62آ) شعر حϯϮ جزالة ϭرقة … تصاύ منه حلیة للشعریین

رسائل أزهارها منثϮرة … سرϭر قلب ϭمتاω ناظرین

 

(1) خ بهامش ϭ :ϙأنا صغیر. 

(2) د ϭخ بهامش ϙ: ثم الأعمیین. 

(3) المكرمات: سقطت من ج.



یا احϮذیا یا نسیج ϭحدϩ … شهادة تنزهت عن قϝϮ مین

بقیت فϲ مϮاهب االله التϲ … تقر عینیك ϭتملا الیدین ϭكاϥ رحمه االله مϮلعا
بالألغاز یفاكنها بطرفها اكثر الأϭقات، ϭیرϯ إϥ طریقها فϲ اللغϮ اسلم الطرقات،
فیشغلها بحلϮائها، عن أغراν الألسنة ϭأهϮائها، فمن ذلك قϮله ملغزا فϲ حجلة؟

: (1) ϑϭالطائر المعر

خاطبت (2) كل فطن لبیب … ما اسم لأنثϰ من بنϲ یعقϮب

ذات كرامات فزرها قربة … فزϭرها أحق بالتقریب

ϭقد جرϯ فϲ خاتم الϮحϲ الرضϰ … لها حدیث لیس بالمكذϭب

ϭهϮ إذا ما (3) الحاء منه صحفت … صبغ الحیاء لا الحیا المسكϮب

فهاكها ϭاضحة أسرارها … فأمرها اقرب من قریب ϭقاϝ فϲ آب الشهر بالقبطیة
: (4)

حاجیتكم ما اسم علم … ذϭ نسبة إلϰ العجم

یخبر بالرجعة ϭهϮ … راجع كما زعم
ϭهϮ الحمیم معربا … تصحیف أϭ بدء قسم (5)

 

(1) النفح 7: 362، قلت: الیعقϮب ذكر الحجل، ϭقϮله فزϭرها..الخ: أϱ عنقها أحق بالذبح، ϭفϲ البیت الثالث

إشارة إلϰ اϥ خاتم النبϮة بین كتفϲ الرسϝϮ (ι) كاϥ مثل زر الحجلة،ϭزرها بیضها،ϭفϲ البیت الرابع
بصحف الحجل فیصبح (الخجل) . 

(2) هكذا فϲ كل النسخ: ϭفϲ النفح: حاجیت. 

(3) خ بهامش ϙ: الفاء. 

(4) النفح 7: 363؛ قلت: كذا قاϝ ” بالقبطیة ” ϭهذا غیر دقیق ϭأمنا هϮ اسمه بالسریانیة. 

(5) خ بهامش ϭ :ϙصف الحمیم هϮ بالتصحیف أϭ بدء قسم.



: (1) ϥϮكان ϲف ϝقاϭ راس علم ϰضح من … نار علϭنكه أϭد

ϭما اسم لسمیین … ϭلم یجمعها جنس

فهذا كلما یأتϲ … فبالآخر لϲ انس

ϭهذا اصله الأرϭ … νهذا اصله الشمس

(62ب) ϭهذا ما له سϭ … ϡϮهذا سϮمه فلس ϭهذا ϭاحد من سبعة تحیا به النفس
…

فمن محمϮله الجن … ϭمن مϮضϮعه الأنس فقد باϥ الذϱ ألغزت ما فϲ أمرϩ لبس
… ϭمن ذلك قϮله فϲ نمر:

ما حیϮاϥ ما له من حϮمة … إذا اسمه صحف فابن العمه (3)
ϭقلبه من بعد تصحیف له … یریك فϲ الذكر الحكیم أمه ϭمن ذلك قϮله فϲ سلم (2)

:

ما اسم مركب مفید الϮضع … مستعمل فϲ الϮصل لا فϲ القطع

ینصب لكن اكثر استعماله … یعنϰ به فϲ الخفض أϭ فϲ الرفع

ωذا صد ϝشملا لم یز ϩإذا صغرته مخففا … ترا Ϯهϭ

 

(1) النفح 7: 363. 

(3) النفح 7: 363. 

(2) صخف أϱ جعل ” تمر “، ϭالعمة: النخلة.



فالاسم اϥ طلبته تجدϩ فϲ … (1) خامسة من الطϮاϝ السبع

ϭهϮ إذا صحفته یعرب عن … (2) مكسر فϲ غیر باب الجمع

ωالشر ϲدة فϮمحم ϩ(3) آثار … ϝله أخ افضل منه لم تز

ωحنین الجذ ϲالأفضل اصل فϭ … (4) النجار ϲهما جمیعا من بن

فهاكه قد سطعت أنϮارϩ … لا سیما لكل زاكϲ الطبع ϭمن ذلك فϲ فنار (5) :

ما اسم إذا حذفت … منه فاءϩ المنϮعة

فانه بنت الزنا … (6) مضافة لأربعه ϭمن ذلك قϮله فϲ الحϮت (7) :

ϥϮاسمه … إذا اعتبرته فن ϲف ϥاϮما حی
(8) ϥϮن Ϯالكل منها هϭ … فه ثلاثةϭحر

ϥϮالمذنب ϩما جنا ϭتصحیفه قطع الفلا … (9) أ

ϥϮصفة الخئ ϭد … (10) أϮاس ϭابیض أ ϭأ

 

 . (25 :ϡالأنعا) ” السماء ϲسلما ف ϭأ ” :ϰله تعالϮق ϰ(1) إشارة إل

(2) إذا صحف ” سلم ” اصبح ” یتثلم “. 

(3) أخϩϮ من المنبر. 

(4) من بنϲ النجار: من صنع النجار. 

(5) انظر النفح 7: 370. 

(6) یعنϲ بیت الزناد ϭهϲ ” النار “. 

(7) النفح 7: 373. 

(8) النϥϮ: الحϮت. 

(9) إذا صحف ” الحϮت ” اصبح ” جϮب ” ϭهϮ قطع الفلϮات. 

(10) ” جϭ ” ϥϮهϮ من الأضداد یعنϲ الأبیض ϭالأسϮد، ϭ ” حϮب ” ϭهϮ النفس.



ϥϮقلبه مصحفا (63آ) … (1) علیه دارت السنϭ

ϥϮیعقل ϡϮ(2) عبرة ق … ϰكانت به فیما مض

ϥϮسر من السر المص … ϩفیه عند ωدϭأ

هاكه كالنار فϲ الزند … لها فیه كمϭ ϥϮمن ذلك فϲ مائدة (3) :

حاجیت كل فطن نظار … ما اسم لأنثϰ من بنϲ النجار

ϱكتاب االله جاء ذكرها … فقلما یغفل عنها القار ϲفϭ

فϲ خبر المهدϱ فاطلبها تجد … إϥ كنت من مطالعϲ الأخبار

ما هϲ إلا العید عید رحمة … ϭنعمة ساطعة الأنϮار
یشركها فϲ الاسم ϭصف حسن … من ϭصف قضب الرϭضة المعطار (4)

ϲمن ذلك فϭ قد شق (5) عنه حجب الأستار … ϰقت الضحϭ ϲفهاكه كالشمس ف
زبیب:

ما نقϲ العرν طاهر الجسد … كلما خالطه الماء فسد

خالط الماء القراح فغϯϮ … بعدما قد كاϥ من أهل الرشد

عجمϲ الأصل تم حسنه … (6) عندما صاد الغزالة الاسد

 

(1) مقلϮب حϮت مصحفا ” یϮح ” ϭهϮ اسم الشمس. 

(2) یشیر إلϰ قصة یϮنس ϭالحϮت. 

(3) النفح 7: 364. 

(4) أϱ إϥ قضب الرϭضة تمید فهϲ ” المائدة “. 

(5) د: شف. 

(6) أϱ یتم نضجه عند ϭقωϮ الشمس فϲ برج الأسد.



ϭاسمه اسم امرأة (1) مصحفا … ϭلقد یكϭ ϥϮصفا لϮلد

ϲعل Ϯبالفكر تصب قصد السدد 63 - الكاتب أب ϡفار … ϩارϮهاكه قد بهرت أن
(2) ϲبن عمر بن إبراهیم القیجاط ϲحسن بن عل

:ϰرحمه االله تعال

فكه غزϭ ،ϝعن (3) أشعریة الخدϭد معتزϝ، ركض طرϑ الشبیبة فأنضاϭ ،ϩطلب
دینها فاقتضاϭ ،ϩكانت له عن بلدϩ رحلة ساعدϩ فیها الجد، ϭطلق القبϝϮ الممتد،

ϡϭقد ϥلسبیله، شا ϰأمض ϥأ ϰكها، إلϮسل ϲانتظم فϭ ،كهاϮفكتب بافریقیة عن مل
(4) الϮجϮد ϭقبیله، ϭله شعر رقیق الغزϝ، (63ب) غیر ملتبس بالجزϝ، فمن ذلك

فϲ غرν النسیب، إذ الشباب قشیب، ϭالفϮد لم یرعه مشیب:

یا منیة ϭالهجراϥ منیته … اهجر فإنϲ علϰ ما شئت مصطبر

ϭته ϭاعرϭ νعذب ϭاستطل ϭاهن … فكل ذلك محمϭ ϝϮمغتفر

 

(1) د: أمرئ؛ ϭتصحیف زبیب هϮ ” زینب ” أϭ ” ربیب. “ 

ϲهنالك باسم ” حسین ” ف ϩالدین ذكر جد ϥلسا ϥإلا أ ϲبن عمر القیجاط ϲالترجمة رقم:4 ذكر عل ϲ(2) مر ف

مϮضع إبراهیم الذϱ ذكرϩ هنا. 
(3) د: ϭمن. 

(4) قدϡϭ: سقطت من ج ϭفϮقها فϲ د: كذا.



االله یعلم إϥ النفس فانیة … ϭاϥ جفنϲ قد أϭدϯ به السهر

كیف الخلاϭ ιسحب الدمع ϭاكفة … ϭجذϭة الشϕϮ فϲ الأحشاء تستعر

یا لین القد حتϰ انه غصن … ϭقاسϲ القلب حتϰ انه حجر

اسحر بابل من عینیك یمنعنϲ … دین السلϮ أϡ الصمصامة الذكر

لϮلاϙ ما أرقت عینϭ ϲلا علقت … بمهجتϲ للهϯϮ ناب ϭلا ظفر ϭمن ذلك قϮله:

علϰ مثل عبد االله یستعبد الحر … ϭیستعذب التعذیب ϭالتیه ϭالهجر

ϭإلا فمن هذا الذϱ هϮ مثله … ϭقد قصرت عن مثله الشمس ϭالبدر

له ϭجنة ϭردیة ϭمنصف … به اللؤلؤ الرطب المنضد ϭالدر

ϭلحظ علمت السحر منه حقیقة … ϭما كنت ادرϱ قبل ذلك ما السحر

أمϮلاϱ رفقا بالعبید فانه … مشϕϮ كما شاءت جفϮنك ϭالدهر

یرجϲ انقضاء الهجر منك ϭربما … تسلسل حتϰ ینقضϲ دϭنه العمر

قضϰ االله إϥ أفنϰ علیك صبابة … له الحمد فیما قد قضϭ ϰله الشكر ϭمن أبیاته
فϲ اللف ϭالنشر المرتب:

جبین ϭشعر ϭϭجه ϭقد … ϭخد ϭطرϭ ϑریق ϭثغر

صباح ϭلیل ϭبدر ϭغصن … ϭϭرد ϭسحر ϭخمر ϭدر



64 - الشیخ الϮزیر ϭالقائد الكاتب أبϮ بكر بن ذϱ الϮزارتین

(64 آ) أبϲ عبد االله بن الحكیم (1) رحمه االله تعالϰ بمنه

ϩعقد ϰكتب علϭ ،الفضل بعد إغفائه ϑأیقظ طرϭ ،ربع المجد بعد عفائه ϡماجد أقا
باكتفائه، ما شئت منكرϡ بحت، ϭیرϯ فϲ المجد ϭنحت، برز فϲ حمل الحدیث
ϭرϭایته، ϭاجتنϰ ثمرة رحلة إلیه ϭهϮ فϲ حجر دایته، ϭدϥϭ الفهارس، ϭأحیا

الأثر الدارس، ϭكاϥ من مفاخر الدهر، ϭریاν الفضل المϮنقة المزهرة، ϭله شعر
دϥϭ مقدارϭ ،ϩما یلیق بهالة ابدارϭ ،ϩاϥ كاϥ له (2) فضل حكم اقتدارϩ، فمن ذلك،

ϭنقلته من خطه (3) :

تصبر إذا ما أدركتك ملمة … فصنع إله العالمین عجیب

ϭما یدرϙ الإنساϥ عارة بنكبة … فینكب فیها صاحب ϭحبیب

ففϲ من مضϰ للمرء ذϱ العقل أسϮة … ϭعیش كراϡ الناس لیس یطیب

ϭیϮشك أϥ تهمϲ سحائب نعمة … فیخضب ربع للسرϭر جدیب

 

(1) ترجم له لساϥ الدین فϲ عائد الصلة ϭالتاج ϭالإحاطة ϭ 199 :2قاϝ انه تϮفϲ سنة ϭ ،750عدϩ المقرϱ من

أشیاخ لساϥ الدین (النفح 12 :8) ϭترجم له ترجمة استطرد منها إلϰ الإسهاب فϲ ذكر ϭالدϩ أبϲ عبد االله بن
الحكیم. 

(2) د: كل فضل. 

(3) الأبیات فϲ النفح ϭ 13 - 12 :8الإحاطة 2: 206.



ϰرحمه االله تعال ϝقاϭ عند القریب قریب ϱكل الذϭ … إلهك یا هذا مجیب لمن دعا
: (1)

ϲله أشتك ϲیا من بكربϭ … خلقه ϲأیا من له الحكم ف

تϝϮ أمϮرϭ ϱلا تسلمنϭ … ϲاϥ أنت أسلمتنϲ أهلك

تعالیت من منعم مفضل … ϭنزهت من طالب مدرϙ 65 - الكاتب بالدار السلطانیة
أبϮ القاسم محمد بن محمد بن محمد

بن الحكیم ϭ ، (2)لد من الإكلیل:

فرω محمد ϭجلالة، ϭرث الفضل لا عن كلالة، ϭاقتفϰ من سنن سلفه اثر هاد یدله،
فیما یعقدϩ أϭ یحله، ϭاتسم بمیسم الحیاء ϭالحیاء خیر كله، ϭله أدب حسن الشارة،

ϭمعاϥ لطیفة الإشارة، فمن (64 ب) ذلك قϮله:

ϩیفتن ألباب البرایا بسحرϭ … یدیر السكر من كأس لحظه ϕساϭ

ϩطیبا مثل نفحة نشرϭ ،رد حیائه … بهاءϭ یدیر عقارا مثل

ϩلثم بدر ϰ(3) إل ϰفϭقد أϭ بكأسه … سهیلا ϩیریك إذا قبلت فا

ϩانة ثغرϮلم تسق إلا أقحϭ … ϩرد خدϭ عجبت لها قد نعمت

 

(1) الأبیات فϲ الإحاطة 2: 206. 

ϩردϭلا عن الإكلیل یشبه كثیرا ما أϮهنا منق ϩردϭأ ϱهذا الذϭ 195 :2 الإحاطةϭ التاج ϲ(2) ترجم له أیضا ف

فϲ التاج، ϭاقتبس بعضه فϲ الإحاطة. 
.ϯϭآ :ϙ (3)



ϭمن مقطϮعات التϮریة (1) :

بنفسϲ حبیب ماϝ عامل قدϩ … علϭ ϲلما ینعطف ϭهϮ كالغصن

ϥطه اللدϮنضرته لم تنأ عن خϭ … صار ذابلا ϰیا عجبا منه متϭ

ϲف ϝقاϭ الجفن ϲف Ϯهϭ أفلاذ الحشا ϕسیف لحاظه … یمز ϥأعجب من ذا إϭ
التϮریة أیضا (2) :

بأبϭ ϲغیر أبϲ غزاϝ نافر … بین الجϮانح یغتدϭ ϱیرϭح

قمر تلألأ ϭاستنار جبینه … غارت به بین الكϮاكب یϮح

لم یرν غیر القلب منزلة فهل … یا لیت شعرϱ بالذراω یلϮح 66؟ الشیخ الكاتب
ϰاسحق إبراهیم بن یحی Ϯأب

:ϰبن زكریا (3) ، رحمه االله تعال

حامل لϮاء الخط، ϭالمنفرد بأحكاϡ البرϭ ϱالقطن السابح من الإبداω فϲ لجة بعیدة
الشط، كثیر الحشمة ϭالحیا، ϭأخذ نفسه فϲ ذلك بالاغیا (4) ، من أϭلϲ الأصالة

ϭالأحساب، ϭالبیϮت النبیهة عند الانتساب،

 

(1) الأبیات فϲ الإحاطة 2: 196. 

(2) الأبیات فϲ الإحاطة 2: 197. 

(3) ترجم له النباهϲ فϲ المرقبة: ϭ 154قاϝ: كاϥ من سراة القضاة، طرفا فϲ الخیر ϭالاقتصاد ϭالتعزز

ϭالانقباν بارعا فϲ الخط، اخذ بحظ من النظم ϭالنثر. ϭذكرϩ الحضرمϲ فϲ فهرسته ϭنقل عنه صاحب نیل
الابتهاج: 213 (ρ. فارس) ، تϮفϲ سنة 751. 

(4) كذا فϲ النسخ.



ϭشعرϩ متϮسط، ϭفϲ الطϮلات متبسط، فمن ذلك قϮله:

Ϯد إلا هϮما المقصϭ ما المرادϭ … ϩلاϮیا ظاهراً ما عرفت الحب ل

ϩاϮتردید نج ϲالنفس ف ϰمن منϭ … ϩالقلب یعمر ϲمن (1) حبه ساكن ف

ϩالقا ϡϮی ϲراحة نفسϭ ϲله … أنس ϝاϭلا ز ϱضمیر ϲف ϩذكرϭ (65 آ)

ϩأحلاϭ ϲقلب ϰفما ألذ عل … ϲیفارقن ϥلطفه ما إ ϲف ρأحا

ϩالحب أغراϭ ϕحر ϲالقلب فϭ … ϕغر ϯϮبحر اله ϲالعبد فϭ ϱلاϮم

ϩت أخراϮالمϭ لهϭالسقم أϭ … یعقله ϥمن كا ϩالحب ما اختارϭ

Ϯ67؟ الكاتب أب ϩت للعبد فیه عین محیاϮالمϭ … ذا عجب ϥالحب عز إ ϲف ϝالذϭ
،ϲالعامل ϙالعلاء محمد بن محمد بن سما

رحمه االله تعالϭ ϰعامله بفضله ϭكرمه:

مجمωϮ خصل، ϭفرω نشأ عن أϱ اصل، ϭمشیخ بنصل، فϲ یϡϮ فصل، كتب مع
الحلبة، ϭشاركهم فϲ افتراω الهضبة، ϭانشد الشعر فأجرϯ بغیر الخلاء، ϭجعل

:ϡϭاقعة البحریة بالرϮیذكر الϭ ϥیمدح السلطا ϩالدلاء، فمن شعر ϲف ϩϮدل

ϥلملكك الرحمن … لم تأت قط بمثله الأزما ϩفتح قضا

ϥالصلبا ϩلاكه … ذلت بعزة نصرϭسعادة أ ϡϮی ϱفلأ

 

(1) ج: قلبه، ϭكتبها كذلك فϲ د ϭϭضع فϮقها علامة خطأ.



بشرϯ كما فغم (1) العبیر لناشق … ϭافتر عن أزهارϩ البستاϭ ϥمن قصیدة یمدح
:ϥϮیذكر فتح بعض الحصϭ ϥالسلطا

بشرϯ بها صبح الهدایة مسفر … بشرϯ بها لیل الضلالة مدبر

فتح تلقϰ النصر منه تحیة … من لفظها ماء البشاشة یقطر

فتحت سیϮفك (2) كریكϭ ϝϮانه … فϲ الفتح عنϮاϥ لما هϮ اكبر

ثغر علϰ الأرν الفضاء طلیعة … فله علϰ كل البسیطة مظهر

یرنϮ إلϰ أرν العدϭ كأنه … لحظ یضم علیه منها محجر

ما إϥ یشن الكفر یϮما غارة … ألا ϭبالمغϮار منه منذر

(65ب) صعد العداة علیه امنع معقل … متمثلین (3) بأنه لا یحصر

فسمت جیϮشك منه أعلϰ شاهق … یرتد عنه الطرϭ ϑهϮ محیر

فϲ راس (4) سن لا (5) تقاϡ سماؤϩ … من دϭنه قطر الغماϡ الممطر

فكاϥ هرمس بث حكمته به … ϭأدϕ فیه فكرϩ الاسكندر

فضفا من النقع المثار علیهم … (6) برد باطراϑ الرماح محبر

فاستنزلϮا مستسلمین ϭربما … أعیا الحماة حلϝϮ ما لا یقدر

ألقϮا ید الإذعاϥ خیفة هلكهم … ϭضلϮعهم تندϕ أϭ تتفطر

ϲیهزن ϲكتب الϭ ینصرϭ من یشاء ϝاالله یخذϭ … احتل فیه الدین دین محمدϭ
:ϩمراد ϰأعانته علϭ ϩأنجاد ϥبمجلس السلطا

 

(1) خ بهامش ϙ: كما تم. 

 .ϝϮكركی :ϙ (2)

(3) خ بهامش ϙ: متخیلین. 

(4) خ بهامش ϙ: شق. 

 .ϡ(5) ج: لا تغا

(6) خ بهامش ϭ ϙد: مدثر.



یا ابن الخطیب من الذϱ بثنائه … قد قاϡ فϲ مرقϰ مناϱ خطیبا

جدد عϮائدϙ التϲ أنشقتنϲ … من زهر نعمتها المنعم طیبا

ϭاهزز لنا غصن الخلافة یانعا … یسقط جنϰ نیل المراد رطیبا

لازلت ذا فضل علϭ ϲحمدϩ … منϲ مطیلا لا یزاϝ مطیبا ϭانشد فϲ بعض
مجالسه، ϭجهل ما عند الصϮفیة فϲ قϮله باالله ثم مع االله:

مناϱ من الدنیا كتاب ϭخلϮة … أكϥϮ بها باالله ثم مع االله

ϭأنشر من ذاϙ الكتاب معارفا … لكل منیب للمهیمن آϭاϩ 68 - الكاتب أبϮ بكر
محمد بن محمد بن عمر

بن علϲ القرشϲ رحمه االله ϭغفر له بمنه

قریع أصالة ϭدیانة، ϭنشأة ϭرϭ ωصیانة، أصبح لهبة الظرϑ ناسما، فلا تلقاϩ الا
باسما، ϭأمسϰ لشذا الكماϝ ناشقا، فتراϩ لإغراν النبل راشقا، فما شئت من حلاϭة

الضرائب ϭالشمائل، ϭالأدب (66آ) المزرϱ بأزهار الخمائل؛ ϭله شعر یشهد
ϲیهزن ϲمضاء الفكر الشاطر، كتب إلϭ ،الطبع الماطر ϕإغداϭ ،دة الخاطرϮبج

للنظر فϲ حاله، ϭیحركنϲ لسقϲ امحاله، بقϮله:

ϱلا جلدϭ ϲعزمت ϲمرائر العقد … لا عزمت ϱقد حل دهر

ϭكنت إذ امدح الجϮاد إذا … دنیاϱ تصفϲ الحیاν لم أرد



ϱخلد ϲتمر ف ϥأدبرت اϭ … إربا إذا أقبلت بزهرتها

حتϰ إذا أرسلت خمائلها … بالأهل ختالة ϭبالϮلد

تلعب بϲ كیفما تشاء كما … یلعب مϮج البحار بالزبد

هذا ϭلϮ أنصفت لما رضیت … (1) إϥ تحمل الأسد محمل النقد

ϭحلبة الخیل لم یكن أبدا … سكیتها كالسبϕϮ فϲ الأمد

یا ابن الخطیب الذϱ قد أرتفعت … به سماء العلا علϰ عمد

ϭاستخدϡ السیف عندϩ قلم … مقلم الظفر فϲ یدϯ أسد

ϭأصبح السعد فϲ سیاسته … لمنصب الملك ضامن الرشد

هذϱ عظیم الأمϮر قمت بها … (2) جمیعها غیر ϭاهن الكتد

فانهض بمن قد أϯϭ إلϰ حرϡ … منك ϭقد التجا إلϰ سند

ϭشد له رتبة نصبت له … (3) فیما مضϰ أمرها فقاϝ: قد

حسبت تلك التϲ لدϱ فما … آفاتها كϮنها علϰ صدد

ϭقد تصیر النفϮس راغبة … فϲ الشϲء لم تعتبرϩ من زهد

ϭالحب ملء الفؤاد لϮ طلبت … زیادة فϕϮ ذاϙ لم أجد

أنت الذϱ فضله قد انتشرت … آثارϩ فϲ القریب ϭالبعد

تخدϱ بذاϙ الحداة أینقها … من بلد نازح إلϰ بلد

ϲكتب لϭ الأبد ϯآبق لكسب العلا مدϭ … ϯلأفق السماء شمس هد ϡ(66ب) فد
لمل قدمت من المغرب إلϰ الأندلس لإقامة الدϭلة، ϭلϮ شاء

 

(1) النقد: صغار الغنم. 

(2) الكتد: مجتمع الكتفین. 

. ((ϲیكف)) ϰ(3) قد: اسم فعل بمعن



: (1) ϩϮربك ما فعل

قدمت فما الغیث عند الجدϭب … ϭلا السلم عند تϮالϰ الحرϭب

ϭلا البرء من دنف مزمن … ϭشرخ الشبیبة بعد المشیب

ϭلا الأمن من خیفة ϭالغنϰ … من الفقر، ϭالأهل عند الغریب

بأحسن من نبأ ϭارد … ببشرϯ إیابك یا ابن الخطیب

فإنك قطب مدار العلا … ϭمركزها ϭعماد الطنϮب

ϭإنساϥ عین الزماϥ الذϱ … تداعت به مضمرات القلϮب

هنیئاً لأندلس بشرها … بیϡϮ لقائك بعد القطϮب

فعند ركϮبك من بحرها … ثϯϮ عندها قلب لفظ الركϮب

فإϥ كمن عطلتها بالنϯϮ … فقد جئتها بالحلϲ العجیب

ϭأبرز لفظك در افتخار … فقلدت فϲ جیدها ϭالتریب

ϭاطلعت فϲ أفقها آیباً … لأنϮارϙ الشمس بعد الغرϭب

ϭجددت سالف أیامها … كما جدد الأنس ϭصل الحبیب

فداϡ لنا بك تϮفیقها … علϰ الأرν من نازح أϭ قریب

ϭدمت تشید ربع العلا … كما شادϩ من مضϰ للغعقیب

ϭتبلغ فیما ترید المنϭ … ϰتعطϰ من السعد أϭفϰ نصیب ϭمن المقطϮعات
المطبϮعات (2) قϮله:

ϡالضرا ϲف ϙلهیب خدϭ … ϡالسقا ϲشاركت لحظم ف

ϡالغرا ϝرقة … فحملت أثقا ϙحكیت خصرϭ

 

νالعر ϰدته إلϮباالله سنة 761؛ ثم ع ϲمحمد الغن ϥخلع فیها السلطا ϲالفتنة الت ϰالدین إل ϥ(1) یشیر لسا

ϱالذ ϲالنفس ϡϮانظر حدیث التلϭ .763 زارة من المغرب سنةϮد لتدبیر أمر الϮیع ϲالدین ك ϥللسا ϩاستدعاؤϭ
 .315 :ϡالأعلا ϝكتابه أعما ϲدة فϮالع ϩقع فیه ابن الخطیب بعد هذϭ

(2) المطبϮعات: زیادة من د.



ϲمتغزلاً ف ϝقاϭ ϡانصرا ϲف ϙالجمیل … كمثل عهد ϱلقد غدا صبرϭ (67آ)
أحϭ ،ϝϮهϮ من الملیح:

یا لائمین لحϮا فϲ حب ذϱ حϝϮ … جفϮنه أبداً تشكϮ لنا مرضا

لا تنكرϭا ϭاحذرϭا من سهم مقلته … فإنما هϮ راϡ یأخذ الغرضا ϭمن فكاهته قϮله:

غنϰ بشعر سϮاϱ أغید لم یلح … للعین أبدω من بدائع حسنه

فغدϭت فیه مخالفاً كل امرئ … ϭمϮافقاً هذا الهϯϮ فϲ فنه

ϭالمرء یفتن بابنه ϭبشعرϩ … إلا أنا فبشعر غیرϭ ϱابنه ϭقاϝ رحمه االله ϭبه یختم
اسمه:

یا عجباً من عاقل غافل … هیهات أین العقل ما أشحطه

ϭضاحك بملء ϭلا … یدرϱ أأرضϰ االله أϡ أسخطه 69؟ الكاتب أبϮ القاسم محمد
:ϱالحمیر ϰبن سعید بن عیس

رحمة االله تعالϰ علیه:

،ϥϮهذا الك ϲف ϥϮنشأ آیة الص .ϩϮر الفضل متلϮإعجاز سϭ ،ϩϮهذا الرجل قریع أب
ϭمتجملاً بأحسن اللϭϭ ،ϥϮلϲ الكتابة ϭالقضاء، فما عدϡ فϲ كلیهما المضاء؛ ϭله

أدب یقیم الرسم، ϭیحسن



الϮسم، فمن ذلك نما كتب به إلϭ ϲّنحن غازϭ ،ϥϭإلϰ نسب الشبیبة معتزϭ ،ϥϭقد
ثبت هذا بمحله:

ϥعجیبة من مذهل الأذهاϭ … ϥالأزماϭ ة الأعصارϭیا قد

ϥإحسا ϰخلق عل ϲطبعت فϭ … شملت شمائلك المحاسن كلها

ϥمن النقصا ϰما یخشϭ ًطلعت بأفقه … بدرا ϥبأ ϥالبیا ϯیبأ

ϥالأزما ϰمن فكركم لاحت عل … ϰبمعجبات للنه ϥالزما ϯ(67ب) فجر

ϥغناء الشمس عن تبیا ϲتبیاناً بفضلك فضله … یغن ϥأباϭ

ϥالمراϭ ببیض القضب ϰیحم … ϩاؤϮلدیك ل ϲفف ϥأما البیا

ϥبسنا ϩبذابل من قدϭ (1) … ϩبمرهف من حد ωالیرا ϲیحم

ϥاϮالبلاغة قد ملكت زمامها … فإلیك ألقت بیعة الرض ϱهذ

ϥمن الشیطا ϩذϮتیته … فبه تعϭفتح من الرحمن قد أ

فتبارϙ الϮهاب كل فضیلة … سبحانه من منعم مناϭ ϥهϲ طϮیلة فأجبته عنها
بمثلها بما أϭله:

ϲناجان ϰإذا جن الدج ϕϮش … ϲد فهاج من أشجانϮا العهϭذكر

ϥالمرجاϭ تϮأبحر … یقذفن بالیاق ϲمن ϕفكأنما الآما

ϩمن شعرϭ ϲد لقلت: ما أجفانϮا العهϭقد … ذكرϭ ϲأمسكت أجفان ϲأنن Ϯلϭ
یϮصϲ من التنمس منه ذلك:

علیك بتقϯϮ االله فϲ السر ϭالجهر … ϭراقبه مهما جئت یϮماً إلϰ أمر

ϱصاحب عرفانه بك لا یزرϭ … ϰالرضϭ عامل جمیع الناسϭ

 

.ϥسناϭ :ϙ خ بهامش ϲفϭ ،(1) سقط البیت من د



ϭϭاظب علϰ تحصیل علم ϭطاعة … ϭقدϡ جمیعاً للضریح ϭللنشر

ϭمهما دهاϙ الخطب ϭاشتد ϭقعه … فصبراً فإϥ الخیر عاقبة الصبر

فهذϭ ϱصاتϲ قد منحتك صفϮها … فخذها بجد تكتسب درر الخیر 70؟ الكاتب
الفارس أحمد بن أحمد

:ϰرحمه االله تعال ،ϱبن خلف الجزیر

ϥیستأثر من أجل ذلك بجریالتین، فإϭ ،التجند تحت رایتینϭ للتأدیب ϡفارس یخد
عرضت كتیبة الخط كتب، أϭ تعرضت كتیبة الخطϲ (68آ) حرس ϭرتب، إلϰ خط

حسن، ϭلساϥ لا یخلϮ عن لسن، ϭكاϥ منزϭر الشعر قلیله، نابϲ الحد فیه فلیله،
فمما حفظ عنه:

سقم الجفϥϮ هϮ السقاϡ حقیقة … یعدϱ الجسϡϮ فلا تبین نحϮلا

لا تنظرϥ لها فتندϡ بعدها … زمناً طϮیلاً إϥ نظرت قلیلا

فالنرجس المصفر فϲ رνϭ الربϰ … مر النسیم به فجاء علیلا 71؟ الشیخ
ϡالحسن بن عبد السلا ϲعل Ϯالكاتب أب

ابن یϮسف ϭهϮ (1) الأنصارϱ، رحمه االله علیه:

ϡالكلا ϙعة مسارعة، لاϭبدیهة مطاϭ ،حامل براعةٍ بارعة

 

.ϙ سقطت من :Ϯهϭ (1)



ϩساعدϭ ،قطب الإجادة فلكه ϰأدار علϭ ،ملكهϭ ϥاستحسن الإحساϭ ، (1) تملكهϭ
الدهر فتحرϯ طریق السرϭر فسلكه، ϭلم یزϝ المقدار یساعدϭ ،ϩینϮء بالجد

ساعدϩ، حتϰ كثر ماله ϭآماله، ϭنجحت أعماله، ثم عجم الدهر عϮد صϮلته، ϭتقلب
بدϭلته، فآثر الرحیل، ϭفارϕ الربع المحیل، فنضبت جمامه، ϭأتاϩ بتϮنس حمامه؛

ϭمن شعرϩ یلغز فϲ الϮطن:

أحاجیك ما شϲء إذا ما ذكرته … ” سما لك شϕϮ بعدما كاϥ اقصرا “

ϯتمل من السر ϥقاً له ما أϮشϭ … مغرباϭ ًشرقا ϥتسیر له الركبا

ϯطئ الثرϭ حقاً كل من ϩاϮبهϭ … ًنازحا ϲمثل ϥیحن له من كا

ϯرϮشمل ال ϩلكن لأمر سرϭ … لحسنه ϯϮلیس به ϥمن عجب أϭ

ϭأعجب من ذا أنه غیر ناطق … ϭیسأϝ أحیاناً فیϮجد مخبرا

ϝقاϭ ϯمن مثل سر ϕالآفا ϲأشهر فϭ … ϰضح من ضحϭللأبصار أ Ϯفهاه
یخاطب الϮزیر أبا عبد االله بن الحكیم (2) :

رأتك الϮزارة أفقاً ϭإϥ … فϮیق السها أϭطأت رجلها

(68ب) فهامت ϭرامت بأϥ ترتقϲ … إلیك ϭقد خلعت نعلها

هϮت ϭصل من لم تجد غیرϭ … ϩإϥ كثر الناس أهلاً لها

فأϭلیتها من رضاϙ المنϭ … ϰجمعت فضلاً بكم شملها

فیهنϲ الϮزارة إϥ أصبحت … تجرر تیهاً بكم ذیلها

ϭینهك ما نلت من نعمة … مجددةٍ لك ما قبلها

 

(1) خ بهامس ϭ :ϙعلكه. 

(2) مر التعریف به فϲ أثناء الترجمة رقم: 21.



:ϰالسداد رحمه االله تعال ϲالأستاذ أبا محمد (1) بن أب ϲیرث ϝقاϭ

صرϭفك أدهϰ لا البحار الزϭاخر … ϭخطبك أمضϰ لا القصار البϮاتر

ϭمن عجب أنا نحن إلیك ما … حیینا ϭأنا من سϮاϙ نحاذر

ϭما مر یϡϮ منك إلا ϭإنه … لمر ϭلم لا ϭهϮ بالعیش سائر

ϭمن نظر الدنیا بعین بصیرةٍ … نهته عن أϥ تصبϮ إلیها البصائر

فیا عجباً أنϰ تلذ لنا الكرϭ … ϯما ناϡ عنها للمنیة ناظر ϭمنها بعد كثیر:

أتیت علیهم تارة بعد تارة … فلم یبق ϭتراً صرفك (2) المتϮاتر

ϭأϭردتهم رغم الأنϑϮ مϮارداً … من الحتف لكن ما لهن مصادر

فأمست ربωϮ القϭ ϡϮهϲ بلاقع … كأϥ لم یكن فیهن من قبل عامر

ϭلیتك لم تسلب أϭلϲ الفضل أϭلاً … أظنك من شϕϮ إلیهم تبادر

ϭما زلت تختار العباد ϭتنتقϲ … كأنك ما یرضیك إلا الأخایر

كمثل إماϡ العصر أستاذنا الذϱ … بأدنϰ سجایاϩ الكراϡ نفاخر 72؟ الرئیس الكاتب
أبϮ علϲ حسین بن عبد الحكیم بن الحسین

ϥإϭ ،لادته بهاϮب من الأندلس لϮالمحس ،ϲبن تداررت التنمل

كاϥ أبϩϮ من قسنطینة رحمه االله، ϭهϮ من شعراء الأكلیل: (69آ)

درة تحلϰ بها الزمن العاطل، ϭعدة أنجزها الفضل الماطل،

 

ϲالسداد؛ انظر ترجمته ف ϲابن أب ϲاحد بن محمد بن علϮعبد ال Ϯمحمد ه Ϯأبϭ ،د: أبا عبد االله محمد ϲ(1) ف

بغیة الϮعاة: 317. 
(2) خ بهامش ϙ: صرفه.



ϭبارϕ جϮد أϭمض به الجϮد الهاطل، ما شئت من خلق تدϝ علϰ الكماϝ مخایله،
ωالرقا ϝϭعقایله، فإذا تناϭ ϩأدب تجلت عذاراϭ ،یلهϭأϭ ϩاخرϭمجد كرمت أϭ

ϭϭشاها، ϭغشϰ الطرϭس من حلل بیانه ما غشاها، ϭد صفح البدر أϥ یكϥϮ لها
قرطاساً، ϭنجم النϮء إϥ یكϥϮ علϰ درها غطاساً؛ نشأ بالصϥϮ مكلϮفاً، ϭعن

الدناءات أنϮفا، فلما فاز فرندϩ بصقاله، ϭزها رνϭ حسنه بأفعاله، بادر عزمه
بحل عقاله، ϭسعد سعادة تشبه الصخر عند انتقاله، فكاϥ بالدϭلة المرینیة جملة

الكماϭ ،ϝمظنة الآماϝ، إلϰ أϥ استأثر بدرته النفیسة البحر، فتعطل النحر، ϭكاϥ له
ϲله فϮسیم؛ فمن ذلك قϮیحسد حسنه الصبح الϭ ،النسیم ϑأدب یستعیر منه العر

الأغراν السلطانیة:

منحت اللهϭ ϰحمیت الذمارا … فرقت ثناء ϭرعت اقتدار

ϭعمرت ϭقتیك نسكا ϭملكاً … فتعبد لیلاً ϭتهدϱ نهارا

ϭلم تلϮ حزماً علϰ لذة … لأنك لم تلف فیها افتخارا

ϭلم تتهیب صعاب المرامϭ … ϲلم تخش من هϮلها حین ثارا

أطعت الإله فلا شϲء إلا … أطاعك دأباً ϭأبدϯ ابتدار

ϯتجار ϥما إϭ ϯتبار ϥ(1) السعد یا حبذا … فما إ ϙأیدϭ

ϭلا نفس إلا بحبك دانت … ϭلا قلب إلا لخϮفك طارا

فلله منك حمϰ أϭ حماϡ … إذا ما أغار ϭمهما أجارا

ملیك إذا ما دجا لیل ظلم … أرانا من العدϝ فیه نهارا (69ب) ϭمنها بعد كثیر:

 

.ϙ ϲف ϑضعت علیها علامة حذϭϭ النسخ ϲبعد لفظة السعد ف ϡالحزϭ :قعت كلمةϭ (1)



إذا ما حبا فهϮ الجϮد جϮداً … ϭمهما أحتبϰ فثبیر ϭقارا

له رأفة ϭطأت منه نفساً … ϭبأس عدا (1) الشامخات انفطارا

ϯا الصافنات … رأیت الریاح بأسد تجارϮركب ϥإ ϡϮمن الق

ϯارϮسماء العلا … فكل شهاب بها قد ت ϲبدت ف ϡϮنج

ϲله فϮمن قϭ ا النضاراϮاستقلϭ ا … بأنفسهمϭا غایة المجد بذلاً فجادϭرأ
المقطϮعات:

لیهن خلیلϲ من ϭدادϱ إننϲ … بعین الرضϰ فϲ كل حین ألاحظه

ϭأϥ لست ذا حقد علیه إذا هفا … ϭلϮ أنه ثارت علیه حفائظه

متϰ ساء منه لفظ فلست من … أجازیه بالهجر الذϱ هϮ لافظه

ϭإϥ ناϝ من عرضϲ بعیب غفرته … ϭإنϲ بظهر الغیب جهدϱ لحافظه

ϭما المرء إلا یمنح الخل بشرϩ … إذا ما أتاϩ منه ما هϮ غائظه

ϭمن حاسب الإخϮاϥ فϲ اللفظ عاتباً … فقد أحرز الخلق المحمد لافظه

فرب أخϲ خلق جدید مراجع … بصیرته یهدیه للحق ϭاعظه

فما الخل إلا الطرϑ یعظم نفعه … ϭیغضϲ إذا أقذت علیه لϮاحظه ϭمما صدر به
رسالة:

زارت علϰ حین یأس من تلاقیها … ϭالنفس رهن اشتیاϕ فϲ تراقیها

فأنتشرت میت عتب آϱ منشیها … ϭابرأت مس ϭجد صحف راقیها

صحیفة حسنات الدهر قد جمعت … فبالیمن یلقϰ یمن لاقیها

كأϥ ألفاظها تحϱϮ معانیها … كأس المدامة أسلافاً تساقیها

 

(1) عدا: سقطت من ج.



νقد عرϭ ϝقاϭ (70آ) بها … كأس الثریا التیم ساقیها ϝϮالرس ϲلكن حین حیان
الجیش بحضرته:

رأیت العرν بین یدϱ ملیك … له ملك یناقشه الحسابا

فهذا یرتضϲ فیرϱ نعیما … ϭذا لا یرتضϲ فیرϱ عذابا

فأذكرنϭ ϲلا أنساϩ عرضاً … له فϮد الϮلید الغر شابا

لدϯ ملك كبیر لیس یرجϮ … نϮالاً لا ϭلا یخشϰ عقابا 73؟ الفقیه الكاتب أبϮ عبد
ϲالمسنج ϲاالله محمد بن عل

:ϰرحمه االله تعال ،ϲالمالق

ϲیعانϭ ،السبل القریبة، یجید الخط ϰالضریبة، سالك علϭ طالب لطیف الشمیلة
الأدب المنحط، مستظهراً السكϭ ،ϥϮالجنϮح إلϰ الخیر ϭالركϥϮ، تعلق بخدمة

الدϭلة المرینیة ملقیاً بعطنه، نازغعاً إلیها من ϭطنه، عارضاً بضائع فطنه، فانتظم
ϲهلك ف ϥأ ϰأینعت حاله بربابها (1) ، إلϭ ،أعتابها ϰعكف علϭ ،كتاب بابها ϲف
بعض الأسفار، غریباً فϲ القفار، فلا عدته مغفرة الغفار؛ ϭكاϥ له شعر یزعجه

التلفیق، ϭیمدϩ الشفیق، فمن ذلك قϮله:

یا بدر آفاϕ المعارϭ ϑالعلا … ϭإماϡ كل بدیعة ϭصϮاب

 

(1) الرباب: السحاب.



ϭمن الذϱ أزرϯ بأكثم حلمه … ϭنأϯ علϰ الجرمϲ فϲ الأعراب (1)

لما اقتبست سنا بلاغتك التϲ … أزرت علϰ الشعراء ϭالكتاب

جاریت سباϕ البیاϥ ففقتهم … فϲ حالϲ الإیجاز ϭالأسهاب ϭمن شعرϩ قϮله:

ϱمستصرخ بك یا ذخر ϲف ϙرحماϭ … ϱكلت له أمرϭ حنانیك یا من قد

(70ب) حنانیك أعلϰ ما قصدت بهمتϭ … ϲنعماϙ أسنϰ ما اعتمدت من الدهر

إذا كنت لϲ لم أخش خسراϥ صفقة … ϭإϥ لم تكن لϲ كاϥ تجرϱ ذا خسر

ϭعلیاϙ ما لϲ غیر جϮدϙ ملجأ … أیممه فϲ حالϲ السر ϭالجهر 74؟ الطالب
محمد بن عبد االله بن أبϲ القاسم اللϮشϲ الكاتب،

رحمه االله تعالϰ علیه:

ϲزلفه، شهرة سلفه، فانتظم فϭ من قربه ϥكاϭ ،ًساً متطیراϮسϮمϭ ،ًطالباً خیرا ϥكا
الكتاب ϭارتسم، ثقیلاً كلما ابتسم، ϭمنقبضاً

 

.Ϯعالماً بالنح ϥكاϭ ϡجر ϰلϮم ϱعمر البصر Ϯأب ϕصالح بن إسحا Ϯه ϲالجرمϭ ،ϲ(1) أكثم بن صیف



فبالانبساρ ما اتسم، إلϰ أϥ عاجله مبید النسم؛ ϭشعرϩ مناسب لحاله، ϭمن جنس
:ϰأستاذ الجماعة أبا عبد االله ابن الفخار (1) ، رحمه االله تعال ϲله یرثϮانتحاله، فمن ق

ϭیϡϮ نعϰ الناعϲ شهاب المحامد … تغیرت الدنیا لمهلك ϭاحد

فلا عذر للعینین أϥ لم تسامحا … بدمع یحاكϲ الϮبل یشفϲ لϮاجد

قضϰ من بنϲ الفخار أفضل ماجد … (2) جمیل المساعϲ للعلا جد شائد

طϮاϩ الردϯ ما كل حϲ یهابه … ϭما ϭردϩ عاراً یشین لϮارد

لقد غیبت منه المكارϡ فϲ الثرϯ … غداة ثϭ ϯϮانسد باب الفϮائد

فیا حاملϲ أعϮادϩ ما علمتم … بسؤددϩ الجم الكریم المحاتد

ϭیا حفرة خطت له الیϡϮ مضجعاً … سقتك الغϮادϱ الغادیات الرϭاعد

ألا یا حماϡ الأیك ساعدϥ فϲ البكا … علϰ عالم الدنیا ϭزین المشاهد

علϰ من لϮ اسطعت الفدا لفدیته … بأنفس ماϝ من طریف ϭتالد

محمد ما النعمϰ لمϮتك غبطة … ترϭ ϕϭلا ماء الحیاة ببارد

ϭكیف ϭباب العلم بعدϙ مغلق … ϭمϮردϙ المترϙϭ بین المϮارد

(71آ) أأستاذنا كنت الرجاء لآمل … فأصبحت مهجϮر الفناء لقاصد

فلا تبعدϥ شیخ المعارϭ ϑالحمϰ … ألیس الذϱ (3) تحت التراب بباعد

لتبك العیϥϮ بعدϙ الیϡϮ شجϮها … ϭیعف (4) لها ربع العلا ϭالمحامد

 

(1) انظر الترجمة رقم: 20. 

(2) جد شائد: سقطت فϲ ج. 

(3) الذϱ: سقطت من د. 

.Ϯیعفϭ :د ،ϰیعفϭ :ج ϙ (4)



لیبك علیك الجϮد ϭالحلم ϭالتقϭ … ϰحسب البكا أϥ صرت ملحϮد لاحد

أمϮلاϱ من للمشكلات یبینها … فتجلϮ عمϰ كل القلϮب الشϮاهد

ϭمن ذا یحل (1) المقفلات صعابها … ϭمن ذا الذϱ یهدϱ السبیل لحائد

فیا راحلاً عنا فزعنا لفقدϩ … لقد أϭنست منك القبϮر بϮافد

ϭیا كϮكباً غاϝ الزماϥ ضیاءϭ … ϩشیكا ϭ (2)هل هذا الزماϥ بخالد

سأبكیك ما لاحت برϕϭ لشائم … ϭ (3)أرعاϙ ما كاϥ الغماϡ بعائد

علیك سلاϡ االله ما هبت الصبا … تهب بغصن فϲ الاراكة مائد 75؟ الكاتب محمد
ϲعل ϲأب Ϯبن عبد الحكیم بن تداررت أخ

:ϰر (4) ، رحمه االله تعالϮالمذك

فاضل، عن حماϩ مناضل، شدت من أϭاخیه، حرϡ ” أخیه، فكتب مع الجماعة
ϭسلك، ϭتصرϑ فϲ القضاء إلϰ أϥ هلك، رحمة االله علیه أیة (5) سلك، ϭلم أسمع له

:ϲله یرثϮشعراً إلا ق

ϲلϮب الϮص ϙاالله قبر ϰسق … ϥحید الزماϭ ًحسینا ϲأخ

ϱمجمع الحفل صدر الند ϲفϭ … ϲد حاتم طϮالج ϲفقد كنت ف

 

(1) ج د: المغفلات. 

ϭ (2)شیكاً: سقطت من ج. 

(3) د: لعائد. 

(4) انظر الترجمة رقم: 72. 

.ϙ خ بهامشϭایة دϭر ϩهذϭ ،أیا :ϙ (5) ج



ϲس بمنشئها البابلϭالكتب آیة فخرٍ … تتیه الطر ϲفϭ

ϰصبراً … (1) إذا طاش بالذعر قلب الكمϭ ًالحرب عمراً ثباتا ϲفϭ

ϲبه ϯبمرأ ϥϮالعی ϕفرا … ϰتجل ϡٍالحسن بدر تما ϲفϭ

ϲفلم تخط أسهم تلك القس … ϥϮالمن ϲشیكاً قسϭ رمتك

ϲالحل ϰاً بأبهϮزه ϝحلالها … فتختا ύϮیص ϲ(71ب) فمن للمعال

ϲدرها المعتل ϰتغار عل … ϥإ ϭلا غرϭ تها البحارϮط

ϲالسن ϝالجما ϙفقد ذا ϰحق البكا … علϭ دϮجϮال ϙبكا

ϲدرها المعتل ϰحق … علϭ دϮجϮال ϙبكا

ϲالنع ϕϭطر ϡϮی ϱفیا فجعةً طالما أثقلت … فؤاد

ϱنفسٍ … لأعطیت فیك نفیس الفدϭ ϝٍبما ϯكنت تفد Ϯفل

ϭلكن فقدتك كنزاً عتیداً … فحسبϲ التأسϲ بفقد النبϲ 76؟ الفقیه الكاتب معلم ϭلد
السلطاϥ، محمد بن محمد بن محمد

الخϮلانϲ الشریشϲ، رحمه االله بمنه.

مجمωϮ طلب، ϭحمید منقلب، ساعدϩ الحظ بعد كدح، ϭأϭرϯ بعد اصلاد (2) قدح،
فأصبح مالϲء الأعطاϥ، مستحصد الأشطاϥ، معلم ϭلد السلطاϭ ،ϥله فϲ الأدب

حصة نامیة، ϭفϲ سمائه ربابها (3) هامیة؛ فمن شعرϩ فϲ النسیب:

بϲ شادϥ أهیف مهما انثنϰ … یحكϲ تثنیه القضیب الرطیب

ذϭ غرة كالبدر قد أطلعت … فϕϮ قضیب نابت فϲ كثیب

 

 .ϱبن معد یكرب الزبید ϭعمر ϲ(1) یعن

 .ϩالنسخ “: أصلا ϲ(2) ف

(3) خ بهامش ϭ ϙد: ربابة.



خضت حشا الظلماء من حبه … أختلس الϮصل حذار الرقیب

فبت ϭالϮصل لنا ثالث … یضمنا ثϮب عفاϑٍ قشیب

حتϰ إذا ما اللیل ϭلϭ ϰّقد … مالت نجϡϮ الأفق نحϮ الغرϭب

ϭدعته ϭالقلب ذϭ لϮعةٍ … أسبل من ماء جفϮنϲ غرϭب

فلست أدرϱ حین ϭدعته … قلب بأضلاعϲ غدا أϡ قلیب ϭقاϝ أیضاً:

یا أجمل الناس ϭیا من غدت … غرته تمحϮ سنا الشمس

ϲنفس ϰمنϭ اشتراء ϥϭد … ϲیا مالك ϙعبد ϰ(73آ) أنعم عل

بأϥ (1) ترϭ ϯسطϰ لعقدϭ ϱأϥ … تعید ربعϲ كامل الأنس

فإϥ تفضلت بما أرتجϲ … أبقیتنϲ فϲ عالم الإنس

ϭإϥ تكن ترجعنϲ خائباً … فإننϲ أدرج فϲ رمسϭ ϲقاϝ فϲ فضل العلم:

ϑالطارϭ یا طالب العلم اجتهد إنه … خیر من التالد

فالعلم یزكϮ قدر إنفاقه … ϭالماϝ إϥ أنفقته تالف

 

(1) ترϯ: سقطت من ج.



77 -؟ الشیخ الكاتب الرئیس أبϮ جعفر أحمد بن إبراهیم بن أحمد

بن صفϮاϥ القیسϲ (1) ، رحمه االله:

فارس بهذϩ المیادین معلم، ϭحجة برهانها مسلم، ϭبطل لا ترد شباة نقدϭ ،ϩلا تحل
مبرمات عقدϩ، یرمϲ الغϮامض بالذهن الذϱ لا ترد شباϭ ،ϩلا تفل عند الضرب
،ϩاϮخفق ل ϡإیضاح المعمیات مقا ϲله فϭ ،ϩإذا عظم الاشتبا ϝیفك الأقفاϭ ،ϩظبا
ϭتخصیص من االله تعالϰ لم یخص به سϮاϩ؛ حل فϲ حلبة الكتاب بطلاً بئیساً،

ϭكتب عن السلطاϥ رئیساً، ثم آثر الانقباν فما أعمل فϲ خدمة بنانا، ϭلا شغل بها
جناناً، یتمعش من عقد الشرρϭ أحیانا، ϭالدهر یϮسعه نسیاناً، ϭیذهب أثراً منه
ϭعیانا، قد اجر رسنه (2) همة لا ترضϰ الكاتب بعلاً، ϭلا الجϮزاء ϭشاحاً ϭلا

ϰدللت البر علϭ ،ϩاϮر الملك فانتشلته من مهϮأم ϲنظرت ف ϥأ ϰالثریا نعلا، إل
ϥأ ϰنشرت من تعظیمه الرایة، فأصبح به حفیا، إلϭ ،اسنیت له الجرایةϭ ،ϩاϮمث

مات مكفیا. ϭشعرϭ ϩثیق

 

ϲاللغة مشاركاً فϭ أصیل النظر ذاكراً للتاریخ ϙالإدرا ϱϮر الكتاب قϭصدراً من صد ϥ(1) من أهل مالقة، كا

” ϭ ” ار الإلهیةϮالیفه ” مطلع الأنϮابن البناء. من تϭ ϲمن أساتذته ابن عبد الملك المراكشϭ ϑϮالتصϭ الفلسفة
بغیة المستفید ” ϭتقایید كثیرة. انظر الإحاطة ϭ (100 :1) 219 :1قاϝ ابن الخطیب أیضاً ϭ : (235)جمت

شعرϩ أیاϡ مقامϲ بمالقة عند تϮجهϲ صحبة الركاب السلطانϲ إلϰ إصراخ الخضراء عاϭ 744 ϡسمیت الجزء:
” الدرر الفاخرة ϭاللجج للزاخرة “. 

(2) د: أحرز، ج: أجر رسمه.



ϝاϮبالأقϭ (72ب) ،فیة كلفϮله بالمقاصد الصϭ ،ϩمعناϭ لفظه ϑمتكاϭ ،ϩمبنا
الشهیرة فیها زلف، فمن ذلك قϮله:

ϡبمقا ϯالثر ϯلد ϡلیس المقا … ϲالمحل السام ϰإل ϲهم بالرق

ϡهاϭاقطع علائق شاغل الأϭ … ϯϮعن غمد اله ϡالغز ϡجرد حسا

ϡبمثابة الإحرا ϰالحم ϕر من … برϮانهض بجد لاقتباس النϭ

ϡبدر تماϭ ϰلا … تحفل بشمس ضحϭ ϰالم حسك الأدنϮاهجر عϭ

ϡمنخفض حجاب ظلاϭ ϝیه من … عاϮما یحϭ أجمعه ϥϮفالك

ϡبخیا ϩلیست خیامك هذ … ϩأضداد ϰإل ϱϭیا أیها الآ

ϡتشابه الأنجاد بالأتهاϭ … فأنبهم الطریق إلیهم ϙϭهجر

ϡفظللت تندب للجهالة أربعا … إفصاحها كمضلل الأعجا

ϡكلا ϥϭإذا غرقت فناد دϭ … المم بیم السر منك فغص به

ϡبخیر نظا ϲسمط العلا تحظ … ϲیا درة النفس النفیسة یمم

ϡالأفها ϰعل ϩرϮعتا تصϭ … كنهه ϲرة فϮهراً حار الϮیا ج

ϡرفقاً بلفح ضرا ϯمازجاً … ماء الندϭ دϮجϮیا مظهراً سر ال

ϡبظلمة الأجسا ϝϮر العقϮطباعه … ن ϙصل باشتراϮأنت الم

ϡالإلهاϭ ϲحϮسر ال ϝϮالصفا … لقبϭ أنت المهیا بالطهارة

ϲهیامϭ ϲأخصهم بصبابتϭ … یا مسنداً خبر الذین أحبهم

ϡالإكراϭ السر ϲافϮب ϲفة … منϮالفؤاد مكانة محف ϲلك ف

ϡجدت لدیك نفحة طیبهم … كعبیق مسك عند فض ختاϭ ϲإن

ϲامϭغلیل أ ϱϭلذیذ حدیثهم … فحدیثهم یر ϲسمع ϰكرر عل

ϡكرا ϲمن عند أحباب عل … ϡمن حدیث قاد ϲتفدیك نفس



ϡحك علیة (1) الأقلاϮصفح ل ϲمهم … فϮتخط عل ϲعنهم ك ϙϮفصل

ϡادث الأیاϮكرة ح ϙϮقϭϭ … اظر غیرةϮالن ϯعن مرأ ϙϮحجب

ϡالأفها ϱمسددϭ ϰالنه ϱϭأنت دلیلهم … لذϭ ا علیك بهمϮ(73آ) دل

ϡهم بفضل زماϮنح ϙϮا له … جذبϭقصد ϱإذا كمل الذ ϰحت

ϡعلیك ملابس الإنعا ϰأضف … ϱالذ ϡقد ϲ(2) ذاتك تقتض ϑϭفخر

ϡالاستلزا ϝحسنك مفصح بكمالهم … شهدت بذلك حا ϝكماϭ

ϡطئ الأقداϮبم ϝاد الكریم مبادراً … خلع النعاϮال ϰعرج عل

ϡد خلعة الأعداϮجϮبائعاً … ح ال ϙبسر ϰأصخ لما یلقϭ

ϡاϭدϭ نة بمسرةϭجدت بغبطة … مقرϭ فإذا فقدت فقد

ϡاهم … بید الفناء أذیق كأس حماϮس ϥفهم إذاً لا (3) أنت إ

ϲغرامϭ بهم ϱجدϭ اشرح لهمϭ … ϲابثث لدیهم عند ذلك قصتϭ

ϡس مداϭكؤ ϲقهم … ما بین ندمانϮمدامعاً أسبلتها من شϭ

ϡاهم فیه زهر كماϮالضمیر بحبهم … فغدا ه ϰختمت عل ϲغن

ϡمن إلما ϩله بحما ϥاهم … ما إϮجعلته حرماً لهم فسϭ

ϲبرة سقامϭ ϲریحانϭ ϲحϭبهم من غیرهم بدلاً فهم … ر ϲحسب

ϲسلامϭ ϲد تحیتϮجϮال ϰمن أفق مغناهم سنا … فعل ϲلاح ل ϥإ

 

(1) ج: علة. 

(2) خ بهامش ϭ ϙد: فحدϭث. 

.ϥϮفهم إذاً یبق :ϙ هامش ϲفϭ ،(3) لا أنت: سقطت من ج



ϭمن قصائدϩ فϲ هذا الغرν الشریف:

أدهϰ (1) حجابك رؤیة الأغیار … فامح الدجϰ بأشعة الأنϮار

ϱممار ϲالجل ϩفهم معنا ϲف … ϩفكرϭ دϮجϮیا قارئاً لفظ ال

لا تشغلن بظاهر لك قد بدا … عما بباطنه من الأسرار

أϭدعت أنفس جϮهر فأضعته … ϭغمرته فϲ لجة الأعمار

حجبتك هذϱ الكائنات بظلها … عن سرها المكتϡϮ حجب سرار

ϱصنع الحكیم البار ϰمأت … طراً إلϭأشخاصها قد أ ϯما تر ϭأ

دلت علیه بافتقار ϭجϮدها … لϮجϮدϩ فϲ الجهر ϭالأسرار

(73ب) فلساϥ حاϝ الكل ینطق مفصحاً … بخضϮعه للϮاحد القهار

فاخلع نعاϝ الكϥϮ خلع محقق … ϭجد المؤثر فϲ بقا الآثار

لحظ المنازϝ یستشف جمالها … لحظ الحبیب البادϱ الاستبصار

فأعار حسن الدار صفحة معرϭ … νسما بهمته لرب الدار

لاحت له أنϮار شمس أشرقت … فكست دجϰ الظلماء ضϮء نهار

ϭاعتاν من صحϮ غذاϩ ناشئاً … محϮاً عراϩ به انتشاء عقار

دارت علیه بدیر معناϩ طلا … محرϭسة الأدϭار ϭالأدیار

مشمϮلة شملت شمائله فلم … ترتح لغیر الراح ϭالأسكار

قد أسكنت (2) دϥ الدنϭ Ϯألبست … أسماϝ أسما ϭقارَ ϭقار

عصرت یمین المن صرϑ سلافها … لمدیرها فϲ سالف الأعصار

 

(1) أدهϰ: سقطت من ج، ϭبهامش ϙ ” كذا “. 

.ϥϭ(2) ج: د



ϭتعتقت حتϰ ترϕϭ جسمها … لطفاً ϭفات تϮهم الأفكار

فالنϮر فϲ عرصاتها ϭالنϮر فϲ … دϭحاتها ϭلهیبها كالنار

شعشع حمیاها ϭحث كؤϭسها … ϭاخلع عذارϭ ϙاضح الأعذار

فإذا انتشت فناد من تهϭ ϱϮبح … بصریح ما أكننت فϲ إضمار

فألذ ما یجنϲ المتیم فϲ الهϯϮ … ما ناله جهراً خلیع عذار

ϭإذا خلϮت بهم بغیر مراقب … فابثث هϮاϙ بذلة ϭصغار

فأرϕ ما بث الحبیب حبیبه … شكϯϮ الصبابة فϲ خفϲ سرار

لا تبغین لهم شفیعاً غیرهم … فهم الشفیع لمبتغϲ الأیسار

ϭهم الذین بهم تناϭ ϝصالهم … ϭتفϮز بالتقریب ϭالإیثار

حسب العمید من الϮجϮد هم فهم … أنس الفؤاد ϭنزهة الأبصار

إϥ باعدϭا أϭ ساعدϭا لا ارتضϲ … فϲ حبهم ما عشت فك إسار

(74آ) لم نتخذ شیئاً ϭ (1)لكن قصرت … عن فهم ذاϙ مباحث النظار

ϲمن ذلك القصیدة التϭ حشاً من رؤیة الأغیارϮاهم … مستϮآهلاً به ϱسر ϝلا زا
: (2) ϥϮالϮكلف بها الق

باϥ الحمیم فما الحمϭ ϰالباϥ … بشفاء من عنه الأحبة بانϮا

ϥلا … أنساهم میثاقك الحدثاϭ ا عهداً ببینهمϮلم ینقض

ϥحش غیراϮلكن جنحت لغیرهم فأزالهم … عن أنسهم بك م

ϥلا … سارت بهم عن حبك الأظعاϭ صح حبك ما فقدتهم Ϯل

ϥالسر منك لخیلهم میداϭ … هالة بدرهم ϙحشاϭ تشتاقهم

ϥاϮبقلبك السل ϡنسخ الغرا … ϯϮأرباب اله ϝاϮما هكذا أح

 

(1) خ بهامش ϙ: لم یتحد شیئاϥ لكن. 

(2) الإحاطة 1: 231.



ϥسكا ϩألم البعاد متیم … أحبابه بفؤاد ϲلا یشتك

ϥمرآتها النقصا ϰعل ϰإنما … غطϭ ϝما عندهم إلا الكما

ϥسناϭ شغلتك بالأغیار عنهم مقلة … إنسانها عن لمحهم

ϥحجبها الأجفا ϡارϮالص ϥاهم معرضاً … إϮنك عن هϮغمض جف

ϭاصرϑ إلیهم لحظ فكرϙ شاخصاً … ترسم (1) بقلبك كیف كنت ϭكانϮا

ϥعلیك سحابها الهتا ϲمن ألطافه … یهم ϙما غاب عن مغنا

ϥاϮإلیك بركبها الأك ϱتسر … ϲجیاد أنعمه ببابك ترتمϭ

ϥالبرها ϙتقصیر ϰا دلیلاً منك فیك علیهم … فبدا علϮجغل

ϥالشاϭ ϩد بعینه … السر فیك بأسرϮجϮیا لامحاً سر ال

ϥبستا ϰالحج ϱذ ϲأردت تنزها … فبها لعین ϥارجع لذاتك أ

ϥالریحاϭ حϭالرϭ ϰلة بل جنة … فیها المنϮضة مطلϭر ϲه

ϥح لمبصر … حارت لباهر صنعها الأذهاϮكم حكمة صارت تل

ϥحجبت بشخصك عن عیانك شمسها … فمحا خاسن ذكرها النسیا

ϥارها ملآϮمن أن Ϯالجϭ … ما خفیت علیك إیاتها ϙلاϮل

ϥبافتقار تدا ϙϮالمل ϥفاخرج إلیهم عنك مفتقراً لهم … إ

ϥحناϭ لذ بهم یلح … منهم علیك تلطفϭ اخضع لعزهمϭ

هم رشحϙϮ إلϰ الϮصاϝ إلیهم … ϭهم علϰ طلب الϮصاϝ أعانϮا

ϥالإحساϭ الحسن ϕϮأجمالهم … فسبا المش ϰا جمالهم علϮعطف

ϥنه یزداϮبما تكس ϲجسم … ϰیا ملبسین عمیدهم حلل الضن

 

(1) د: ترهم.



ϥبذلك فارح جذلا ϲنه … قلبϮترض ϱللذ ϱلا سخط عند

ϥلهاϭ حبكمϭ بعدكم … محض الفناءϭ تقریبكم عین البقاء

ϥالكتما ϲخاننϭ دهیت ϰاكم … حتϮه ϡكتمت عن الأنا ϲإن

ϥفاϮاقع قطرها طϮم ϰمدامع … أدن ϡالغرا ϲف ϲشت بحالϭϭ

ϥفیكم هیما ϲبأن ϲشمائل عذریة … تقض ϲبدت علϭ

ϥبیا ϥاكم للساϮس ϲمنطق … ما ل ϲفإذا نطقت فذكركم ل

ϥالفؤاد یصا ϲانح فϮبین الج … ϱالذ ϱإذا صمت فأنتم سرϭ

ϥالإعلاϭ الأسرار ϩمن جند … ϯϮكم ه ϱبظاهرϭ ϲفبباطن

ϥاϮلحبكم أع ϲعل ،ϱϮما … أحϭ ϲجمیع أنفاسϭ ϲارحϮجϭ

ϭإلیكم منϲ المفر فقصدكم … حرϡ به للخائفین أماϥ استكثرت من نظم هذا الرجل
لشرϑ غرضه، ϭمن مقطϮعاته (1) :

ϙكفاϭ<poetry ح الخلیلϭأنت للرϭ إلیك … ϲقϮیل شϮط ϝصاϮكففت عن ال
للϮصاϝ فدتك نفسϲ قبیح لیس یرضاϩ الخلیل

(75آ) ϭمن ذلك فϲ التϮریة بالغرν المذكϮر أیضاً (2) :

یا كاملاً شϮقϲ إلیه ϭافر … ϭبسیط خدϱ فϲ هϮاϩ عزیز

عاملت أسبابϲ إلیك بقطعها … ϭالقطع فϲ الأسباب لیس یجϮز ϭقاϝ أیضاً (3) :

ϲارت عن عیانϮغرته تϭ … ϲأیا قمراً مطالعه جنان

ϲعات التϮمن المقطϭ ϥعلتا ϲانتحابϭ ϱسهدϭ … ϲعن افتراق ϙاϮه ϲف ϑأأصر
شهرت عنه (4) :

 

(1) الإحاطة 1: 238. 

(2) الإحاطة 1: 239. 

(3) الإحاطة 1: 229. 

(4) الإحاطة 1: 238.



ϭشϰ (1) العذار لجینه بنبا له … فغدا یرϕ علϰ المحب الϮاله

خط العذار بصفحتیه لامه … خطاً تϮعدϩ بمحϮ جماله

فحسبت أϥ جماله شمس الضحϰ … حسناً ϭذاϙ الخط خط زϭاله

فرنا إلϲّ تعجباً ϭأجابنϭ … ϲالرωϭ یبدϭ من خلاϝ مقاله

إϥ الجماϝ اللاϡ آخرϩ فعج … عن رسمه ϭاندب علϰ أطلاله 78؟ الكاتب أبϮ عبد
ϲاالله محمد بن أب

ϰ(2) ، رحمه االله تعال ϲالكلب ϱالقاسم بن أحمد بن جز

شمس فϲ سماء البلاغة بازغة، ϭحجة علϰ بقاء هذϩ الفطرة العربیة بالمغربیة
ϰأبر عل ωنابغة، من جذϭ نادرة فیهاϭ ،الطریقة سابغة ϩهذ ϰنعمة علϭ ،بالغة

القارح، ϭزجر من المعرفة كل سانح، لا بارح، لϮ تعلقت الغϮامض بالثریا لنالها،
ϭقاϝ أنا لها؛ ϭربما غلبت الغفلة علϰ ظاهرϭ ،ϩانطبق كمامه علϰ أزاهرϩ، فإذا

قدح زندϩ، تقدϡ المϮاكب بندϭ .ϩكاϥ من طبقة أبناء جنسه التϲ إلیها المنتهϭ ،ϰجنة
ϥلداϭ غرامیاتهϭ (75ب) ،رϮلاته بحϮفمط ،ϰیجد كل مشته ما اشته ϲالأدب الت

ϭحϮر، ϭامداحه درر النحϮر، أخسفت المنیة منه بدرا،

 

(1) الإحاطة: رشق. 

(2) مϮلدϩ عاϭ 721 ϡتϮفϲ عاϡ 757؛ من أهل غرناطة ϭهϭ Ϯلد أبϲ القاسم (انظر الترجمة رقم: 7) كتب عند

السلطاϥ أبϲ الحجاج یϮسف ثم ارتحل عن الأندلس ϭاستقر بالعدϭة ϭكتب بالحضرة المرینیة للمتϮكل علϰ االله
أبϲ عناϭ .ϥهϮ الذϱ كتب رحلة ابن بطϮطة (ترجم له ابن الأحمر فϲ نثیر الجماϥ الدین فϲ الإحاطة 2: 186

. (189 :3 νانظر أزهار الریاϭ



ϭغالت صدرا، ϭأϭسعت البراعة غدرا، ϭلم تذر لها قدرا؛ ϭكاϥ ممن ناϝ من ملك
: (1) ϩعلیه، فمن شعر ϰرحمة االله تعال ،ϰمنه بما تحل ϰتحلϭ ،الغرب محلا

ϭمϮرد الϮجنات معسϝϮ اللمϰ … فتاϙ لحظ العین فϲ عشاقه

الخمر بین لثاته ϭالزهر فϭ … ϲجناته ϭالسحر فϲ أحداقه

میاد غصن الباϥ فϲ أثϮابه … ϭیلϮح بدر التم فϲ أطϮاقه

من للهلاϝ بخدϩ أϭ ثغرϩ … هب أنه یحكیه فϲ إشراقه

ϭلقد تشبهت الظباء بشبهة … من خلقه ϭعجزϥ عن أخلاقه

نادمته ϭسنا محیا الشمس قد … ألقϰ علϰ الآفاϕ فضل رϭاقه

فϲ رϭضة ضحكت ثغϮر أقاحها … ϭأساϝ فیها المزϥ من آماقه

أسقیه كأس سلافة كالمسك فϲ … نفحاته ϭالشهد عند مذاقه

صفراء لم یدر الفتϰ اكϮاسها … إلا تداعϰ همه لفراقه

ϭلقد تلین الصم من سطϮاته … فیعϮد للمعهϮد من إشفاقه

ϭأظل أرشف من اقاحϲ ثغرϩ … خمراً تداϱϭ القلب من إحراقه

ϭلربما عطفته نحϱϮ نشϮة … تشفϲ الخباϝ بضمه ϭعناقه

أرجϮ رضاϩ إذا تبسم ضاحكاً … ϭأخاϑ منه العتب فϲ إطراقه

أشكϮ القساϭة من هϮاϭ ϩقلبه … ϭالضعف من جلدϭ ϱمن میثاقه

یا هل لعهد قد مضϰ من عϮدة … أϡ لا سبیل بحالة للحاقه

یا لیت لϮ كانت لذلك حیلة … أϭ كاϥ یعطϰ المرء باستحقاقه

فلقد یرϕϭ الغصن بعد ذبϮله … ϭیرϕϭ بدر التم بعد محاقه

 

(1) القصیدة فϲ الإحاطة 2: 189.



: (1) ϰسلك فیها مسلك قیس لیل ϲمن الغرامیات التϭ (76آ)

متϰ یتلاقϰ شائق ϭمشϭ … ϕϮیصبح عانϲ الحب ϭهϮ طلیق

أما إنها أمنیة عز نیلها … ϭمرمϰ لعمرϱ فϲ الرجاء سحیق

ϭلكننϲ خادعت قلبϲ تعلة … أخاϑ انصداω القلب فهϮ رقیق

ϕϭیر ϝϮبعد الذب ϰالرب νϭرϭ … من بعد یأسه ϥالإنسا ϕقد یرزϭ

تباعدت لما زادنϲ القرب لϮعة … لعل فؤادϱ من جϮاϩ یفیق

ϭرمت شفاء الداء بالداء مثله … فإنϲ بأϥ لا أشتفϲ (2) لحقیق

ϕϮإنه لمش ϝكل حا ϰالحب راحة … عل ϲتاالله ما للصب فϭ

أیا رب قد ضاقت علϲ (3) مذاهبϲ … فها أنا فϲ بحر الغراϡ غریق

ϭلا سلϮة ترجϭ ϰلا الصبر ممكن … ϭلیس إلϭ ϰصل الحبیب طریق

ϭلا الحب عن تعذیب قلبϲ ینثنϭ … ϲلا القلب للتعذیب منه یطیق

شجϥϮ یضیق الصدر عن زفراتها … ϭشϕϮ نطاϕ الصبر عنه یضیق

نثرت عقϮد الدمع ثم نظمتها … قریضاً فذا در ϭذاϙ عقیق

بكیت أسϰ حتϰ بكت لϲ حسدϱ … كأϥ عدϱϭ صار ϭهϮ صدیق

ϭلϮ أϥ عند الناس بعض محبتϲ … لما كاϥ یلفϰ فϲ الأناϡ مفیق

ϕϭتذ ϑϮس ϡϮالی ϙϮإذا منع … ϯالكر ϲالدمع ما بق ϲأیا عین كف

ϕϭب شرϭلشمسك من بعد الغر … ϯأما یر ϱیا غائباً عن ناظرϭ

رϭیدϙ رفقاً بالفؤاد فإنه … علیك ϭإϥ عذبته لشفیق

 

(1) القصیدة فϲ الإحاطة 2: 188. 

(2) باϥ لا أشفتϲ: سقطت من ج. 

.ϲالإحاطة: مسالك ϲفϭ ،مذاهب :ϙ (3)



نقضت عهϮدϱ ظالماً بعد عقϮدها … إلا إϥ عهدϱ كیف كنت ϭثیق

كتمتك (1) حباً یعلم االله مدة … ϭبین ضلϮعϲ من هϮاϙ حریق

فما زلت بϲ حتϰ افتضحت فإϥ أكن … صبϮت فبعد الیϡϮ لست أطیق (76ب)
ϭمن قصیدة غرامیة قϮله:

خلیلϲ إϥ الحب أعیا اكتتامه … فهذا لساϥ الدمع بالسر ناطق

ϕیت مفارϮمذ ه ϲمنام ϰحتϭ … ϲینم ب ϲدمع عین ϰأیا رب حت

ϭكنت أظن القلب یقϯϮ علϰ الأسϰ … فها هϮ لما جد أمرϱ (2) زاهق

إذا حاننϲ قلبϭ ϲنϮمϭ ϲناظرϱ … فϮاالله ما أدرϱ بمن أنا ϭاثق

أقلا ملامϲ فϲ الهϯϮ لا بلیتما … فإϥ الهϯϮ عن سمعϲ اللϡϮ عائق

أبیت ϭندمانϲ شجϮنϭ ،ϲقهϮتϲ … دمϮعϭ ،ϲما غیر الدمωϮ مϮافق

یشϮقنϲ سارϱ النسیم إذا سرϯ … ألا كل آت منهم لϲ شائق

لقد أنكرϭنϲ إذ مررت بربعهم … ϭظنϮا ظنϮناً خالفتها الحقائق

رأϭا جسدϱ من تحت ثϮبϲ ناحلاً … كما رϕ حد السیق ϭالغمد رائق

یقϮلϥϮ ما هذا الخباϝ الذϱ به … ϭما بϲ خباϝ غیر أنϲ عاشق

ϕلصاد ϲالحب أن ϡذماϭ فینا المحبة كاذباً … أما ϰا ادعϮقالϭ

ϭما باله یشتاϕ من لیس شیقاً … إلیه ϭیهϭ ϯϮفق من لا یϮافق

یزید خضϮعاً حین یزداد عزة … لبئس الفتϰ هذا ϭبئس الخلائق

فمهما لحظنا لیس تحمϲ سϮابغ … ϭمهما طلبنا لیس تنجϲ سϮابق

ϭكم من محب مات فینا صبابة … ϭهذا الفتϰ لا شك بالقϡϮ لاحق

 

(1) د: حϭ ϲكذلك فϲ الإحاطة. 

.ϱ(2) د ج: اثر



ϭمن المقطϮعات المطبϮعات:

ϲبالحب ذرع ϕضاϭ ϱقل صبر … ϰحب سلم ϲشد ما قد لقیت ف

ϲبمسمع ϭأ ϱلأراها بناظر … ϝϮرسϭ زیارة ϡϮكل ی

ϭإذا لم یكن إلیها سبیل … ϭعدمت الرسϝϮ أرسلت دمعϭ ϲمن المقطϮعات قϮله:

:ϕالصاد Ϯهϭ ϝاحظ قاϮمن فتكاته … بظبا الل ϕالعشا ϰ(77آ) لما اشتك

قسماً لئن عادϭا إلϰ الشكϯϮ بها … لا أغمدت ϭعلϰ البسیطة عاشق ϭمن ذلك
أیضاً فϲ التϮریة (1) :

أبح لϲ یا رνϭ المحاسن نظرة … إلϭ ϰرد ذاϡ الخد كنت لك الفدا

ϭباالله لا تبخل علϲ بقطفة … فإنϲ عهدت الرνϭ یϮصف بالندϭ ϯمن ذلك قϮله:

ϭغزاϝ له جفϥϮ مراν … تبعث الϮجد فϲ قلϮب الصحاح

غرنϲ لحظه ϭقد قیل شاϙ … فإذا هم یعنϥϮ شاكϲ السلاح ϭمن ذلك قϮله (2) :

یقϮلϥϮ لϲ أصبحت بالآس مϮلعاً … ϭقلت: ϭهل فϲ حبϲ الآس من باس

ألم تعلم أϥ الهϯϮ قد أعلنϭ … ϲكیف ترϯ شϕϮ العلیل إلϰ الآسϭ ϲمن ذلك قϮله:

أفنیت فیه نسیب شعرϱ طائعاً … ϭأسلت دمعϲ كالحیا المدرار

 

(1) الإحاطة 2: 194. 

(2) الإحاطة 2: 194.



Ϯهϭ ریةϮمن التϭ الجار ϕϮلا حقϭ ذمم النسیب … ϰلا رعϭ دϮما حفظ العه ϩأراϭ
ملیح (1) :

ϭصدیق شكا لما حملϩϮ … من قضاء یقضϲ بفرρ العناء

قلت: فاردد ما حملϙϮ علیهم … قاϝ: من یستطیع رد القضاء؟ ϭمن المقطϮعات
قϮله فϲ ذلك:

ϭیا رب ساجϲ الطرϑ یعطفه الهϯϮ … علϰ الصب بعض الشϲء ثم یمیل

عجبت له یشكϮ الغراϡ فقاϝ لϲ: … أتعجب أϥ یشكϮ الغراϡ جمیل؟ ϭإحساϥ هذا
.ϰالفاضل بحر لا تنزحه الدلاء، رحمه االله تعال

(77ب) 79؟ الكاتب أبϮ الحسین علϲ بن محمد بن عبد الحق

:ϰ(2) ، رحمه االله تعال ϲالعقیل ύابن محمد الصبا

رجل كفایة، ϭلباب غیر نفایة، انتحل الأدب، ϭإلϰ فئته انتدب، فنظم ϭنثر، ϭركض
فقل أϥ عثر، ϭرحل إلϰ المغرب فأعتب الزماϥ بعد عتابه، ϭانتظم فϲ سلك شعراء

السلطاϭ ϥكتابه، ϭلم یكن

 

(1) الإحاطة 2: 194. 

ϝخلا ϰمشتمل عل ϥ758 كا ϡفاته عاϭϭ 706 ϡعا ϩلدϮالإحاطة. مϭ التاج ϲ(2) ترجم له ابن الخطیب أیضاً ف

ϲارتسم فϭ ρϭكتب الشرϭ ثیقة، ناب عن بعض القضاةϭϭ فقه ϲمشاركة فϭ شعرϭ كتابة حسنةϭ ωمن خط بار
دیϮاϥ الجند ثم انصرϑ إلϰ العدϭة 753 فارتسم فϲ الكتابة السلطانیة (النفح 8: 365) .



: (1) ϩمن شعرϭ ت بركابه؛Ϯظعن الم ϰانسكابه، حت ϲف ωعارضه یسر

ϡمنا ϝیا لها من لذةٍ … لكن للذات الخیاϭ ϝزار الخیا

ϡمدا ϲالشه ϩردϮمϭ ،مه … دررϮما زلت ألثم مبسماً، منظ

ϭأضم غصن الباϥ من أعطافه … فأشم مسكاً فض عنه ختاϭ ϡقاϝ أیضاً:

أدرها من بنات الكرϡ بكراً … كساها دنها لϮناً شریفا

غدت فϲ أϭجه الاكϮاس ϭرساً … ϭفϭ ϲجه الندیم بدت عقیقا ϭقاϝ رحمه االله
: (2) ϰتعال

لیت شعرϭ ϱالهϯϮ أمل … ϭأمانϲ الصب لا تقف

هل لذاϙ الϮصل مرتجع … أϡ لهذا الهجر منصرϭ ϑقاϝ فϲ معرν الفخر (3) :

ϭظبϲ زها بالطرϭ ϑالعطف ϭالطلا … ϭما حاز من غنج ϭلین ϭمن غید

أشرت إلیه بالدنϮ مداعباً … فقاϝ: أیدنϮ الظبϲ من غابة الأسد

 

(1) النفح 8: 367. 

(2) النفح 8: 365. 

(3) النفح 8: 366.



80 -؟ الكاتب محمد بن محمد بن عبد الرحمن

:ϰنسباً، رحمه االله تعال ϲالهاشم ϥالقطا

فتϰ حسن الشمائل ϭالضرائب، آت علϰ حداثة سنه بالغرائب، (78آ) انتظم مع
الكتاب ϭالعمر جدید، ϭظل اللمة السϮداء مدید، فأطاعه علϰ النظم لساϭ ،ϥصدرت
ϲما كتب ل ϩمن شعر .ϰإلا أنه اعتبط عندما غبط، رحمه االله تعال ،ϥعنه آداب حسا

به:

أجارتنا رفقاً علϰ الهاتم الصب … فقد ذاب ϭجداً بالصبابة ϭالحب

قذفت بسحر اللحظ فϲ قلبϲ الهϭ … ϯϮقد عشت دهراً قبله خالϲ القلب

ϭصعدت أنفاسϭ ϲقطرت أدمعϭ … ϲقلبتنϲ بالسهد جنباً إلϰ جنب

یكاد فؤادϱ أϥ یطیر أسϰ إذا … أفكر فϲ إنجاز ϭعدϙ بالقرب

ϲنحب ϲینقض ϥصل قبل أϭ كیف یسمح دهرنا … بساعة ϭأ ϰمت :ϝϮأق

ϲكنت سامعة عتب Ϯبها ل ϝϮالبخل منها سجیة … یطϭ فكم رمتها

فإϥ عیϥϮ الكاشحین إذا بدا … محیاϙ من دϭنϲ مϮانع كالحجب

ϲالأجر من رب ϲجبϮتست ϲصالك لϭ … ϲبینك عجلϭ ϲبحرمة ما بین

ألم تعلمϲ أنϲ إذا ما طردتنϲ … ألϮذ بآمالϲ إلϰ الجانب الرحب

إلϰ الجانب السامϲ الممنع جارϩ … إلϰ الجانب المربϲ علϰ رتب الشهب

جناب فرید العصر ϭالجملة التϲ … تدϭر أمϮر الملك منه علϰ قطب



:ϯمن أخرϭ (1) الغیث متصل السكب ϱیبار ϝاϮمن له … نϭ ϲسفϮالی ϡزیر المقاϭ

ϡابنة الكر ϕمذا ϡأ ϰریقك أشهϭ … سنا القمر التم ϡأ ϰجهك أبهϭأ

یشϕϮ محباً فیك ظاϡ لϮردϭ … ϩمنعكه من ظلمه أكبر الظلم

فهل علة منه لغلة عائم … أجاب الهϯϮ بالطωϮ منه ϭبالرغم

ϲغب حیا یهم ϥالحز νریا ϕϮمن الحسن یانع … یف νϭر ϡأ ϙخدϭ

فیا ربة الحسن الذϱ ظل مفرداً … خفϲ االله فϲ صب یذϭب من السقم

(78ب) مقیم علϰ حفظ الهϭ ϯϮعهϮدϩ … یرϯ عطفة فϲ النϡϮ منك من الغنم

یطیع الهϯϮ فϲ حبه لك دائماً … ϭیعصϲ المنϰ إϥ أصبحت فیك من خصم

یحن لأیاϡ مضت ϭمعاهد … سقاها عهاد الدمع بالϮابل السجم

فجϮدϱ علϰ صب یجϮد بنفسه … ϭردϱ علیه الرϭح فϲ مدنف الجسم

ϡسر من عدϮیϭ ϑϮعلیك بسید … یؤمن من خ ϱإلا سأستعدϭ

ϡات علاقة … یبلغها الغایات منهن بالعزϮالمعل ϲزیر له فϭ

 

(1) الیϮسفϲ: منسϮب إلϰ یϮسف بن إسماعیل من بنϲ نصر ϭهϮ الذϭ ϱزر له لساϥ الدین ϭلابنه محمد من

.ϩبعد



81 -؟ الكاتب أبϮ عبد االله محمد بن علϲ بن

:ϰرحمه االله تعال ،ϱالمراد ϲمحمد القیس

ϰإل ϡراϭ ،ت القریض ذات تنجیدϮبی ϲبانϭ ، (1) متلع یجیدϭ ،شاعر مجید
الأغراν بسهم سدید، علϰ غرارة غضة ϭعمر جدید، كاϥ أبϩϮ عطاراً فما عدا
العطر شیمته، لا بل اقتحم علیه سیمته (2) ، فشكر الربع دیمته، ϭحضرت أمراء

الاستحساϥ لما أعرس بعقائله الحساϭ ϥلیمته، ϭلما اجتلیت غرته، نظمت فϲ سلك
الكتاب درته، ϭفضضت بید الشفیق (3) صرته، إلا أنه اعتبط أینع ما كاϥ فننا،

ϭأϭضح فϲ الفضل سننا، رحمه االله تعالϭ .ϰمن شعرϩ ما خاطبنϲ به من قصیدة
طϮیلة:

(4) ϝنازϭ ϑفقد رفعت ما بین عا … ϝنعجها بین تلك المناز ϝتعا

نعلل منها كل نفس علیلة … ϭنقضϲ مناها بین تلك المناهل

ϭنتقع للأحشاء من كل غلةٍ … جϭ ϯϮنحلϲ للهϯϮ كل عاطل

ألیس التϲ لاحت معالم حیهم … فما لكما فϲ قصد تلك المجاهل

ϭغناء حسناء الرϭابϲ كأنما … سقاها حیا دمعϲ بهاϭ ϡهامل

 

(1) خ بهامش ϙ: جید. 

(2) خ بهامش ϙ: مشیمته. 

(3) خ بهامش ϙ: التنفیق. 

(4) خ بهامش ϭ :ϙمائل.



مؤرجة الرجاء مضϮاعة الربϰ … تمر بها الأرϭاح مر القϮافل (79آ)

تمارϱ بمرأϯ زهرها الزهر فϲ الدجϭ … ϰتهفϮ بأنفاس الضحϰ فϲ الأصائل

كأϥ شذاها من شذا المسك أϭ شذا … حلϰ معلϮات ابن الخطیب الحلاحل

ϝϭتحسب أنها … علتها علا من ظله المتطا ϝخفاقة الأطلاϭ

ϭإϥ كاϥ منها الظل أقعس زائلا … فظل علاϩ لیس عنها بزائل

كأϥ شعاω الشمس فϕϮ غصϮنها … مصاقل لاحت فϲ رؤϭس العϮامل

كأϥ اطراد النهر ما بین نϮرها … مناصل سكت بین ϭشϲ الحمائل

كأϥ محیا زهرها غب طله … سنا الشمس أϭ ضϮء البدϭر الكϮامل

كأϥ علیها من سجایا محمد … شمائل یبدϭ عنه نفح الشمائل

الكنϲ (1) إلϰ مثϯϮ الϮزارة مألكاً … أطاϝϭ منه بالأمانϲ الطϮائل

إلϰ عالم (2) الدنیا الذϱ لعلائه … (3) تضائل أعلϰ یذبل ϭمϮاسل

عمید المعالϭ ϲالمعارϭ ϑالذϱ … تحدϯ بآیات العلا ϭالفϮاضل

ϭمعجزة الأیاϭ ϡالϮاحد الذϱ … بسؤددϩ تبأϯ صدϭر المحافل

تبارϙ من سϯϮ مقامك فاغتدϯ … علϰ فضل هذا العصر أجلϰ الدلائل

” علمت فلم تترϙ مجالاً لعالم … ϭقلت فلم تترϙ مقالاً لقائل ” ϭهϲ طϮیلة
ϲقع فϭ قدϭ بانتحالها ،ϡبلغه عن بعض أصحابه اتهاϭ ،سیلϮالϭ النیل ϰمشتملة عل

اسمϲ له (4) إبهاϡ، فجلا الظلمة،

 

(1) الكنϲ: سقطت من ج. 

(2) خ بهامش ϙ: إلϰ علم. 

(3) ج ϭ :ϙمراسل؛ ϭمϮاسل: جبل مذكϮر فϲ شعر لبید بن ربیعة. 

.ϲاسم ϲقع له فϭ قدϭ :ϙ لدیه؛ :ϙ (4) خ بهامش



ϭرفع التهمة، ϭكتب بحاϝ ابتدار، بما یشهد باطلاϭ (1) ωاقتدار، ϭانفساح مدار،
قϮله:

شفاء (2) صداها أϡ تلك المناهل … ϭرϱ غلیلϲ لثم تلك الأنامل

ϭبین النقا ϭالجزϭ ωسناϥ ناظر … یعید علϰ الألباب آیة بابل

ϭفϲ سمرات الحϲ من معهد اللϯϮ … بلابل هاجت من شجϥϮ البلابل

(79ب) ϭمطلϮلة الأرجاء أخجل نشرها … نسیم الصبا جاءت بریا الخمائل

كأϥ شذاها من شذا المسك أϭ شذا … حلϰ معلϮات ابن الخطیب الحلاحل

عماد الحجϭ ϰالمجد ϭالحلم ϭالتقϭ … ϰفخر المعالϭ ϲازدهار الفضائل

ϭحجة أیاϡ أϭاخر آیها … حϮت قصبات السنϮ دϥϭ الأϭائل

عذیرϱ لا ϭاالله عذرϱ لهفϮة … دهتنϭ ϲلكن عذر هیماϥ ذاهل

ϭقد كاϥ بϲ من فرρ حبϲ عندما … دنا اسمكم السامϲ العلا أϱ شاغل

رأϯ الماء من قرب فأهϯϮ لϮردϩ … هیاماً ϭلم یحفل بذائد حائل

إذا لم یكن من هیبة اسمك مذهل … یهϝϮ فإنϲ آمن كل هائل ϭهϲ طϮیلة ϭفϲ هذا
القدر كفایة.

 

 .ωباضطلا :ϙ (1) خ بهامش

(2) د: هϮاها.



ϲاسحق إبراهیم بن محمد الساحل Ϯ82 -؟ الكاتب الرئیس أب

:ϰ(1) ، رحمه االله تعال ϱالأنصار

جϮاب الآفاϭ ،ϕمحالف الرفاϭ ،ϕمنفق سعر الشعر كل النفاϕ، رفع للأدب رایة لا
تحجم، ϭأصبح نسیج ϭحدϩ فیما یسدϭ ϱیلحم، ϭلما آنس بكساد سϮقه، من بعد
ϥداϮبأثمد ملك السϭ ،قه، ارتحلϮس ϰاء بیانه علϮاستϭ ،قهϮلألؤ نسϭ ،قهϮبس
اكتحل، ϭفϲ تلك البلاد المϮحشة رجل، حل بها محل الخمر فϲ القار، من بعد

الاعتصار، ϭالنϮر من سϮاد الأبصار، ϭتقید بالإحساϭ ،ϥإϥ كاϥ غریب الϮجه
ϭالید ϭاللساϥ، فما أشبهه بالشمس شهرة ϭتجϮالا، ϭعرϭضاً ϭأطϮالا، ϭمیلاً

ϭاعتدالا، ϭبرهاناً علϰ من آثر جدالا، ϭحساباً مضرϭباً، ϭأفϮلا فϲ العین الحمئة
ϭغرϭباً. ϭلϮ لم یكن فϲ هذا الكتاب إلا اسمه، لϮضح فϲ المصنفات رسمه، ϭتϮفر

من المزیة قسمه. ϭأما (80آ) نظمه ϭنثرϩ فالشمس، تجل أϥ یدركها اللمس؛ عین
أدب هذا الفاضل فرارϭ ، (2) ϩحسب هذا المهند الفاصل غرارϩ. فمن قϮله:

تألق نجدیاً فحیا ϭسلما … ϭناجϰ جفϮنϲ فاستهلت له دما

یرϭ ϕیخفϰ مثل جسمϲ كأنه … حذا حذϩϭ فϲ السقم حتϰ تعلما

 

(1) ترجم له ابن الخطیب أیضاً فϲ عائد الصلة ϭالتاج ϭالإحاطة 1: 337 ترجمة ضافیة؛ ϭانظر مسالك

الأبصار ϭ 516 :11النفح 3: 410. 
.ϩاد عینه فرارϮالج ϥ(2) من المثل، إ



ϭطارح أحشائϲ فأصبح خافقاً … ϭعاد بأشϮاقϲ فعاد مضرما

ϭأϭضح ثغراً كلما قطب الدجϰ … تهلل فϲ بهمائه ϭتبسما

ϭجاد دیار العامریة بالنقا … جزاء للیلϰ إذ أعارته مبسما

ϰالحم ϡتیم بعد تیم أ ϝذات الأبرقین: أحاجر … مناز ϕأبار

ϭما لزماϥ ناϡ مستغرϕ الكرϯ … فما هب حتϰ سل ما كاϥ سلما

طϮانϲ الضنا طϲ السجل ϭشفنϲ … فلم یبق منϲ السقم إلا تϮهما

ϭϭدعت خلϭ ϰالشبیبة راغما … فلم أدر من أجرϯ دمϮعϲ منهما

ϭجف ربیع العیش فϲ مربع الصبا … غداة ذϯϭ العϮد البهیم ϭأثغما

فسیاϥ بیضاً فتت فϲ مفارقϭ … ϲأبیض أضحϰ فϮقهن مصمما

ϭقد كنت قبل الیϡϮ أقتاد أبیضا … من العیس مهما كنت أجنب أدهما

أغازϝ لیلϰ تحت لیل شبیبتϲ … فأما ϭقد صاح الصباح به فما

ϭلϲ كبد مهما رأϯ البرϭ ϕهنةً … تنفس من أحشائه ϭتكلما

ϭإϥ ذكرت لیلϰ تطایر خافقاً … ϭإϥ هینم الحادϱ بنجد تلϮما

ϭیا لغریب أنجد الركب مϮضعا … بأحبابه الأدنین منه ϭأتهما

رمϰ بهم عرν الفلاة ϭإنما … رمϰ مصمیاً أفلاذ قلبϲ إذ رما ϭمن هذا
الأسلϮب:

عیϥϮ سحاب أϡ سحاب عیϥϮ … سقت صϮب نعماϥ بصϮب معین

ϥϮج ϑمطار ϲحزناً فϭ ًتلفعت … غراما ϰما لرباها بعد لیلϭ (80ب)

ϲنϮاكفات شئϭ ϲبفضل ردائ … ϲاتقϭ ϱحشا ϲقفت بها أذكϭ

ϲنϮبماء جف ϭأ ϲنϮراً اشبها … بنار شجϮطϭ یهاϭراً أرϮفط

ϲنϮشجϭ بها ϱجدϭ أنكر العین حسنها … فأثبته ϝϮبقایا طل



ϥϮنϭ بباء أعجمته ϲّلها … إلϮخطاب طل ϲأكر فیثنین

فیا طللاً أقϭ ϯϮقد كاϥ قبل ذا … مطالع شهب أϭ مراتع عین

أتعلم قلبϲ أین ظل فإنه … بكفϲ قϱϮ البأس غیر أمین

ϭیا سائق الأظعاϥ رفقاً فإنما … تدϭس علϰ آماϕ كل حزین

ϭتحت تماثیل الخدϭر كϮاكب … جلϥϮ هلالاً تحت كل جبین

تبسم عن لألاء در منضد … علϰ ثغب من ریقهن معین

ϲنϮدی ϲأفتت بل ϲمفرق ϰعل … ϲب لشیبتϮالذنϭ ،ϱفأخلفن عهد

ϲظل الشباب یمین ϲف ϥسدϮإنما … تϭ ϝبالشما ϲنϭلین دϭϭ

ϭقلن جنϥϮ أذهب الشیب غیها … ϭیا لیت یϮماً لϮ تعاد جنϮنϭ ϲمن ذلك قϮله:

ϲأریق به دمع ϥطلل لالربع … فلیس حراماً أ ϲالدمع ف ϱالعین تذر ωد

ϭحدث عن القϡϮ الذϱ عهدتهم … أحلϮا بنجد أϡ أقامϮا علϰ سلع

ϲز بهم سمعϮیف ϥأ ϲبنظرة … إلیهم فحسب ϲلم یكن قد فاز طرف ϥإϭ

ذكرتك یا نجد ففاضت مدامعϭ … ϲأϱ نصیر للمحب سϯϮ الدمع

ωالحشا دائم الصد ϡϮتقن یا نفس العزاء تجملاً … فإنك مكل ϥإϭ

تبیت ϭفϲ جنبیك من ألم الهϯϮ … (1) لϮاسب حبٍ لا تمل من اللسع

ωالجز ϕبار ϯأر ϥأ ϲمن لϭ جزعت … ϕبار ωمهما بدا من جانب الجزϭ

(81آ) أمنفلت من ربقة الϮجد عاشق … یمϮت ϭیحیا بالϮصاϭ ϝبالقطع

یسائل عن ماء العذیب تجاهلاً … ϭإϥ الذϱ یشفϲ صداϩ (2) علϰ جمع

 

(1) سقط الشطر كله من ج. 

.ϩاϮه :ϙ (2)



ϲلا ربعها ربعϭ ϱما دارها دارϭ … ϰمن ϰإل ϲأحن كما حنت ركاب

ωطفا (1) مسددة النزϭ من بقایا حشاشة … رمتنا بها ωϭلكن نزϭ

ϭقالϮا غداً یقضϲ بجمع دیϮننا … ϭحسبϲ بجمع أϥ أرϯ لیلة الجمع

لعینك قلبϲ یا ابنة القϡϮ طائع … صبϮر علϰ الشكϯϮ صبϮر (2) علϰ المنع

ϲمن زرع ϥϮردته المحمرة اللϭϭ … ضهϭر ϙخیا ϲف ϲلطرف ϰتجل

ϲخلیك من سجعϭ ،ϱمن فكر ϙخصرϭ … ϲمن دم ϙخدϭ ϲمن دمع ϙثغرϭ

ϲسمع ϰعل ϙاϮه ϲف ϲحرمت عذلϭ … ϯϮالج ϰعل ϙرضا ϲف ϱقصرت فؤاد
:ϑصاϭالأϭ عاتϮمن المقطϭ

ϭمفرϭشة بالآس ϭالنرجس الغض … ϭبالϮرد ϭالنسرین بعضاً علϰ بعض

كأϥ احمرار الϮرد خجلة غادة … یلاعبها المشتاϕ بالقبل ϭالعض

كأϥ اصفرار النرجس الغض إذ بدا … یمیس بأغصاϥ من العسجد الغض

νالأر ϰعل ϥالقیا ϱاخضرار الآس قضب زمرد … تنمقه أید ϥكأ

كأϥ ضیاء (3) الكأس بدر بدا لنا … فطϮراً إلϰ رفع ϭطϮراً إلϰ خفض

كأϥ خدϭد الشاربین ϭقد بدت … بها الخمر جمر قد تϮقد من رمض

 

(1) خ بهامش ϭ :ϙطف. 

(2) خ بهامش د: شكϮر. 

(3) د: الشمس.



83 -؟ الشیخ الكاتب أبϮ جعفر أحمد بن علϲ بن محمد

:ϰ(1) ، رحمه االله تعال ϱابن خاتمة الأنصار

ناظم درر الألفاϭ ،υمقلد جϮاهر الكلاϡ نحϮر الرϭاة ϭلبات الحفاυ، ذϭ الآداب
التϲ أضحت شϮاردها حلم النیاϭ ϡسمر الإیقاϭ ،υكمن فϲ بیاν طرسها ϭسϮاد

نقسها سحر اللحاυ؛ اشتهر اشتهار (81ب) البدر لیلة الصحϭ ،Ϯعمرϭ بن قنبر (2)
ϯتحدϭ ،إلیه یشار ϱالعلم الذ ϥكاϭ ،Ϯأمن ثبت فضله من المحϭ ،Ϯصناعة النح ϲف

ϥاϮخϭ ،ϥϮفن ωϮبالبدلاء، مجم ϩلا یسد مسدϭ ،بالدلاء ϩالعشار، لا یساجل بحر
ضب منها ϭنϥϮ، قل أϥ یذكر ضرب من المعارϑ إلا عرفه، أϭ یمر بنهر من
أنهارها إلا شرب من مائه ϭاغترفه، ϭأما الأدب فهϮ فیه الحجة التϲ لا تجهل،

ϭالمحجة التϲ قصدها هϮ الأسهل، مطϮلاته بحϮر زاخرة، ϭمقطϮعاته درر
فاخرة، ϭرسائله بالریاν ساخرة، ϭللنجϡϮ الزهر مفاخرة، إلϰ الطرϭ ،ϑطیب

العرϑ؛ خبا بϮفاته (3) الكϮكب الϮقاد، ϭألقϰ إلϰ الضالة (4) المهملة المقاد،
ϭاستϮلϰ من بعد الیقظة الرقاد، ϭاستعجل

 

Ϯهϭ .ϩنثرϭ ϩمختارات من شعرϭ الإحاطة 1: 247 - 267 (1: 114) ترجمة ϲ(1) من أهل المریة؛ له ف

مؤلف كتاب ” مزیة المریة ” ϭله دیϮاϥ شعر، ϭفϲ خزانة الرباρ نسخة منه. ϭقد ترجم له ابن الخطیب أیضاً
فϲ التاج. ϭانظر نیل الابتهاج: 51 (ρ. فاس) ϭمسالك الأبصار 11: 502. 

(2) هϮ سیبϮیه. 

(3) تϮفϲ ابن خاتمة سنة 770هـ؟. 

ϙ (4): الضلالة.



النقاد؛ فمن غرامیاته (1) :

ϕله العشاϮلم یدر كیف ت … ϕقفاً لفراϮمن لم یشاهد م

ϲسیاق ϝϮهϭ ϲلهϭ عن ϙیخبر … ϯمن رأ ϩكنت لم تر ϥإ

ϲفیض مآقϭ ،أكباد ωϭصدϭ … انحϮخفق جϭ ،من حر أنفاس

ϕلا ید متراϭ ωداϮناطق … عند ال ϥالفؤاد فلا لسا ϲده

ϕاϮبقدر ف Ϯلϭ ϲعج (2) عل ϥلقد أشیر لمن تكلف رحلة … أϭ

ϕأنا لا ϱبها بعض الذ Ϯحشاشة … أشك ϱأراجع من ذما ϲعل

ϕمشتا ϰعل ϲذمة … هیهات لا یثن ϱϮلم تعطفه نحϭ ϰفمض

ϕبشیمة الإشفا ϲحاً علϭر … ϯϮحكم اله ϰقد مضϭ ϲیا صاحب

ϲثاقϭ استقبلاها نسمة من (3) أرضكم … فلعل نفحتها تحلϭ

ϕعاً من تلكم الآفاϮمتض … ϯالنسیم إذا سر ϲلیشفین ϲإن

ϕحكم الصبابة با ϰعل ϲإن … ϲدتϮأهل م ωمن مبلغ بالجز

ϲلا میثاقϭ ϱما حلت عن عهد … ϯϮعهد قربهم ن ϝϮلئن تحϭ (82آ)

ϕالإخلاϭ ϝالإخلا ϰنسباً إل … ϲلخلت ϡالكرا ϲأنفت (4) خلائق

ϲاستغراقϭ فیه ϱفكرϭ فكرة … إلا ϲقسماً به ما استغرقتن

ϕكذا مع الإشراϭ لها ϲلعله … یصغ ϲأنة عند العش ϲل

ϕالمهرا ϲتجد … بللاً به فبدمع ϥإذا هب النسیم فإ ϲأبك

ϲرفاق ϕالرفاϭ ϲبتسلیم إلیه مع الصبا … فالذكر كتب ϲمϭأ

ϲاقϮأش ϯϮمن ج ϲلقلب ϰشحط المزار بنازح … أدن ϲمن ل

 

(1) القصیدة فϲ الإحاطة 1: 252. 

(2) سقطت من ج، ϭفϲ أصل ϙ: رفقاً. 

(3) خ بهامش ϙ: أرضهم. 

ϙ (4): أبقت.



ϕالأحداϭ (1) بین القلب ϩسراϭ … الحشا ϩاϮفمث ϲغاب عن عین ϥإ

ϕبفرا ϯϮبفراقه … آهاً لما جنت الن ϯϮید الن ϲجارت عل

ϕعیشنا … رد فینسخ بعدكم بتلا ϲهل لماض ϲأحباب قلب

ϕاب التجلد راقع … إذ لیس من داء المحبة راϮهل لأث ϡأ

ϲأمطرت الدما آماقϭ إلا … ϱكب حسنكم عن ناظرϮما غاب ك

ϕطیب مذاϭ ًحدیثهم … كأساً ذكت عرفا ϲأدر عل ϲایه أخ

ϕالخفا ϲقلبϭ ωϮالهم ϲطرب فمن … دمع ϭإذا جنحت لماء أϭ

ϲأنت الساقϭ ،ϲالدمع ساقیتϭ … ϲالصبابة حضرتϭ ،ϲراح ϩذكرا

فلیسل عنϲ من لحانϲ إننϲ … راν بما لاقیته ϭألاقϭ ϲمن ذلك (2) :

ϭقفت ϭالبین قد (3) زمت ركائبه … ϭللنفϮس مع الأنفاس (4) تقطیع

ϭقد تمایل نحϱϮ للϮداϭ ωهل … لراحل القلب صدر الركب تϮدیع

ωϮشذاها الطیب مجم ϲریحانة ف … ϯϮلغیر ن ϯϮأضم منه كما أه

ωϮلϮء الظن مϮالشفیق بس ϥفاً من تقصفها … إϮفأذعر خ Ϯتهف

ωϮمسمϭ ϲمنه مرئ ϯالرد ϥ(82ب) هل عند من قد دعا (5) بالبین مغلبة … أ

 

 .ϩ(1) ج: فسرا

(2) القصیدة فϲ الإحاطة 1: 254. 

(3) فϲ أصل ϙ: زفت. 

 .ϡ(4) الإحاطة: الأیا

(5) د: مقلته.



أشیع القلب من رغم علϭ ϲما … بقاء جسم له للقلب تشییع

ωϭصمیم القلب مصدϭ ϯلست مكترثاً … لما جر ϲأن ϲشاتϭ ϱأر

ωϮمصنϭ ωϮمصانعة … هیهات یشكل مطب ϲانϮسلϭ ϲجد طبعϮال

” إϥ الجدید إذا ما زبد فϲ خلق … تبین الناس أϥ الثϮب مرقϭ ” ωϮمن رϭضیاته
:νϭله مرهف الرϮق

الأرν بین مدبج ϭمجلل … ϭالرνϭ بین متϮج ϭمكلل

ϝمصندϭ النهر بین ممسكϭ … رسϮمϭ ردϮالزهر بین مϭ

لϮیت مذانبه علϰ أدϭاحها … فاختلن بین ممنطق ϭمخلخل

ϲاس هاتیك الحلϮسϭ ظلها … لكنه ϲسجع نسیمها ف ϙما ذا

أهلاً بأیاϡ الربیع ϭ (1)طلها … أنس الخلیع ϭبهجة المتبتل

ϝϭمن عصر الشباب الأ ϕأرϭ … ًداد شمائلاϮمن ال ϕزمن أر

تذكϲ بلابله البلابل لϮعة … ϭلرب بلباϝ یهیج لبلبل

أعجب به من مهرجاϥ باسم … بین البسیطة ϭالحیا المتهلل

حشد الربیع له جنϮد جماله … ϭأتϰ بحافل جندϩ فϲ جحفل

ϲالأزاهر تنجلϭ ،القضب ترقصϭ … الغدیر مصفقϭ ،ϭفالطیر تشد

ϲس إذا جلϭجه العرϭ لاϭ خضر … ϰحل ϲف ϰعرائس الأشجار تجلϭ

ϲغاب عن عین الخل ϥإ ϲعین الشج … ϲعرساً بأجمل منه ف ϯتر ϥما إ

فاعطف علϭ ϰجه الزماϭ ϥحیه … ϭانظر إلϰ حسن الربیع المقبل

ϭأجل لحاظك فϲ (2) صفاح كتابه … حتϰ تبین ϭاضحاً من مشكل

 

(1) خ بهامش ϭ :ϙطیبها. 

.ϑ(2) د: صحا



(83آ) ϭإϥ اعتراϙ عشϰ لنیر نϮرϩ … فاعدϝ الأثمد ظله فتكحل

ϲمن منظر لم یدر ما الحسن الجل … ϲقع الحسن الخفϮمن لم یشاهد م

ϲها للمجتلϮضحϮك ϲاهد فضله … للمجتنϮضحت شϭ فالحسن ما

ϲناراً قد ملϭ تلهب له ماء ιحة حیت بها … جاماϭردة دϭ لربϭ

ما فتح الزهر الجنϲ ثغϮرϩ … إلا لیرشف طیب ذاϙ السلسل

كلا ϭلا خمدت عیϥϮ نهارϩ … (1) إلا لغیرتها علیه أϭ قل

ϝϭالثقیل الأ ϲتنشد فϭ ϭالبلابل قد سجعن لشربه … تشد ϱهذ

ϲبدلϭ ϲعل ϱرد ϲأسف الشج … ϲبعثت ل ϲأیهٍ مطربة الخل

ϝتغزϭ لم تغن بحسنها ϥرد عشقها … إϮرد مϮالϭ ما عذرها

فالϮرد قد فتح الحیا فϲ خدϭ … ϩرداً سبا ϭرد الحیاء المخجل

ϝبالعذ ϯϮاله ϯالحسن یعشق بعضه … بعضاً لقد أزر ϰحتϭ ًعجبا

لطف من الإحساϥ أعجزت الϮرϯ … أϭصافها، سبحاϥ مبدعها العلϭ ϲمن
المقطϮعات قϮله (2) :

زارت علϰ حذر من الرقباء … ϭاللیل ملتف بفضل رداء

تصل الدجϰ بسϮاد (3) فرω فاحم … لتزید ظلماء إلϰ ظلماء

فϮشϰ بها من ϭجهها ϭحلیها … بدر الدجϭ ϰكϮاكب الجϮزاء

أهلاً بزائرة علϰ خطر السرϯ … ما كنت أرجϮها لیϡϮ لقاء

 

(1) أϭ قل: بیاν فϲ ج د ϭكتب فϮقها فϙ ϲ: كذا. 

(2) الإحاطة 1: 257. 

.ϰلیل :ϙ (3) خ بهامش



ϲله رقیب رائ ϲعل ϰتقϭ … لا عفة عذریةϮأقسمت ل

لنقعت إلϰ لϮعتϲ برضابها … ϭنضجت ϭرد خدϭدها ببكاء ϭمن المقطϮعات
قϮله (1) :

ϲشϮمϭ ϡϮفالأفق ما بین مرق … ϱردϭاللاز ϲ(83ب) خط السنا ذهباً ف

كأنما الشهب ϭالإصباح ینهبها … دراهم سقطت من كف زنجϭ ϲكتب إلϲّ (2) عند
انصرافه من غرناطة فϲ بعض قدماته علیها ما نصه:

” مما قلته بدیهة حین الإشراϑ علϰ جنابكم السعید ϭدخϮله مع النفر الذین أتحفتهم
ϥلم یتفق إϭ ،ماً قد غابت شمسهϮی ϥكا ϥإϭ إلیه ϝϮالدخϭ علیه ϑسیادتك بالإشرا

كمل أنسه، ϭأنشدته بعض من حضر ϭلعله لم یبلغكم ϭإϥ كاϥ قد بلغ فضلكم
یحملنϲ علϰ إعادة الحدیث:

أقϭ ϝϮعین الدمع نصب عیϮننا … ϭلاح لبستاϥ الϮزارة جانب

أهذϱ سماء أϡ فناء سما به … كϮاكب غضت عن سناها الكϮاكب

تناظرت الأشكاϝ منه تقابلاً … علϰ السعد ϭسطϰ عقدϭ ϩالجنائب

ϭقد جرت الأمϮاϩ فیه مجرةً … مذانبها شهب لهن ذϭائب

ϭأشرϑ من أعلاϩ فهϮ تحفه … شماس زجاج ϭشیها متناسب

یطل علϰ ماء به الآس دائراً … كما افتر ثغر أϭ كما اخضر شارب

 

(1) الإحاطة 1: 258. 

(2) النص حتϰ آخر الترجمة فϲ الإحاطة 1: 259.



ϡلما أحضر الطعاϭ المراتبϭ بستانها ϲهنالك ما شاء العلا من جلالة … بها یزده
ϥأ ϲالبركات فاعتذر بأنه صائم بیته من اللیل، فحضرن Ϯشیخنا أب ϲهنالك دع

قلت:

دعϮنا الخطیب أبا البركات … لأكل طعاϡ الϮزیر الأجل

ϭقد ضمنا فϲ نداϩ جناϥ … به احتفل الحسن فیما احتفل

فأعرν عنا بعذر الصیاϭ … ϡما كل عذر له مستقل

فإϥ الجناϥ محل الجزاء … ϭلیس الجناϥ محل العمل (84آ) ϭ (1)عندما فرغنا من
الطعاϡ أنشدته الأبیات فقاϝ لϲ: لϮ انشدتنیها ϭأنتم لم تفرغϮا من الطعاϡ لأكلت براً

بهذϩ الأبیات، ϭالحϮالة علϰ االله تعالϰ؛ رحمة االله علϰ الجمیع.

84 -؟ الشیخ الكاتب أبϮ عبد االله محمد بن محمد

:ϰرحمه االله تعال ،ϲالغافق ϥابن حسا

ϥد آیات البیاϮمجϭ ،ϲافϮالخϭ ϡادϮمعیرها قصب القϭ ،ϲافϮمفراخ أطیار الق
مسندة الإتقاϥ إلϰ الكافϭ ،ϲإϥ عدϡ المجیز ϭالمكافϲ، لم یضیق الطبع علϰ قریحته
ϩممارسة هذ ϥانفجر، إلا أϭ لا حجر، فكلما ضرب بعصا یراعته الحجر، انبجسϭ

ϯϮهت قϭالمیادین أ

 

(1) هذϩ العبارة سقطت من ج.



جلادته، ϭرحم الإجادة أخلقتها كثرة ϭلادته، ϭكاϥ ممن جمع بین البدیهة
ϭالإصابة، ϭبرز فϲ الخط بین العصابة، فأصبح فرداً بین أترابه، ϭفذا فϲ أغرابه،
ϥالخمائل. كتب بباب السلطا ϝظلاϭ νله آداب عذبة الشمائل، سائمة بزهر الریاϭ

جϮاداً سابقاً، ϭطبقاً لشن تلك الشؤϥϭ مطابقاً، إلϰ أϥ أخلقت لجدة، ϭانتهت (1)
ϩمن شعرϭ .ϡϮب النجϭغرب غرϭ ،ϡϮاقع الهجϮالم ϡالعدة، فانقاد للحما ϡللأیا

:ϲبنت ماتت ل ϥشأ ϲبه ف ϲفمن ذلك ما خاطبن ،ϝϮللإجادة مخϭ ،ϝϮمط ϩكثیرϭ

یا من له شیم رقت نϮاسمها … هϲ المϮاهب ϭالرحمن قاسمها

حازت بفضلك أسنϰ الحظ أندلس … فأنت قطب معالیها ϭعالمها

إϥ الϮزارة من علیاϙ رافلة … فϲ حلة قد أجاد الϮشϲ راقمها

ϭللكتابة فخر إذ ترسلها … فأنت ناثرها الأعلϭ ϰناظمها

كأϥ لفظك فϲ القرطاس زهر ربϰ … بكϰ بها القطر فافترت مباسمها

(84ب) سمت بطϮرϙ فϕϮ الشهب منزلة … فϕϮ المنازϝ رب العرش عاصمها

نفس شریفة أعماϝ (2) مجϮهرة … للعلϮ صاعدة، ϭالقدس عالمها

إنϲ لمجدϙ بالتقصیر معترϑ … علϰ الفرνϭ التϲ ترعϰ لϮازمها

فافسح مجاϝ اعترافϲ حین اشرحه … لك السجایا التϲ تسمϮ مكارمها

ϭعن مغیبϲ لما صنت جϮهرة … من اللآلئ بطن الأرν كاتمها

فما علمت بمیقات حضرت به … ϭرحمة االله قد سحت غمائمها

 

(1) د: ϭانتهب. 

(2) فϲ أصل ϙ: فجϮهرة.



فلیتنϲ كنت للأبصار مرتقباً … مع الϮفϮد التϲ راقت أزاحمها

یا سیدϭ ϱالذϱ أعددته سنداً … من الخطϮب التϲ صالت صϮارمها

رجعت للصبر تبغϲ الأجر محتسبا … فϲ جنة یجلب الأفراح دائمها

علماً بأϭصاϑ ذϱ الدنیا ϭغایتها … یرϯ خیالاً بها فϲ النϡϮ حالمها

ϲمما خاطبنϭ حنت حمائمها ϭعلیاء شامخة … ما مالت القضب أ ϲلتبق للمجد ف
به:

برϕ أضاء بحاجر ما یهدأ … ϭسناϩ فϲ جنح الدجϰ یتلألأ

فرعیته حتϰ الصباح بمقلة … تهمϭ ϲنار جϮانحϲ لا تطفأ

ϭسرت نϮاسم رνϭ نجد سحرة … فϮشت بطیب كاϥ فیه یخبأ

فبدت علϲ شمائل عذریة … ϭالصب یلحظه الرقیب ϭیكلأ

فأطاϝ فϲ شأϥ الملامة عذلϲ … أنϲ حننت لحیث كاϥ المنشأ

فهϮاϱ شϮقاً یستمد مدامعϭ … ϲالϮجد یكتب ϭالصبابة تقرأ

ϥاϮعنف Ϯأ هϮاض ϲنجمه لϭ تϮسل ϲإن … :ϲقد طلع المشیب بمفرقϭ اϮقال
تذكرϱ لمعاهد الأحباب فϲ زمن مضϭ ،ϰالمبدأ …

لا تعجبϮا بعد الخمϮد لفطنتϲ … أϥ نبهتها فكرة لا تصدأ

(85آ) إϥ الممد لها الϮزیر بعلمه … فهϮ المعید النظم أϭ ما ینشأ

حνϮ لما یشكϮ الظماء مسلسل … رνϭ ند ϭظلاله نتفیأ

بحر ترϯ العلماء من أنهارϩ … نقصϮا إذا دانϭ ϩϮهϮ مملأ

یرمϲ بمرجاϭ ϥدرٍ فاخر … ϭالرϱ فیه لذϱ غلیل یظمأ

راν الصعاب ϭقد تبادر فϲ العلا … فله بأعلϰ ذرϭة متبϮأ



فاضت علیه من المϮاهب حكمة … هϮ لانطباω جمالها یتهیأ

فیها الϮجϮد لكل مرتسم فمن … ذاϕ المشارب بالسعϮد یهنأ

من كالإماϡ ابن الخطیب معارضاً … إلا السمϲ له الذϱ لا ینشأ

ألقϰ الإله له المحبة فϲ الϮرϯ … فالكل یختم بالثناء ϭیبدأ

ϥكاϭ مما انشدنیعهϭ بالنائبات مرزأ ϩدϮحسϭ … ٍملابس رفعة ϲیرفل ف ϝلا زا
یتكرر لقائϲ إیاϩ ببعض الطرϕ قϮله:

إذا عنت اللقیا علϰ ظمأ لها … ϭراϡ فؤادϱ أϥ یزیل غلیلا

تعرν حر الشمس عند هجیرϩ … لأهجر شمساً لا تغیب أفϮلا

ϭلϮ سمحت تلك المزایا بϮقفةٍ … نشقت بها عرϑ النسیم علیلا

ϭاقطفنϲ بر الϮزیر خمیلةً … ϭأتحفنϲ ظل القبϝϮ ظلیلا

تسϮغت طیب العیش أعذب مϮردٍ … ϭلقیت منه رϭضة ϭمقیلا ϭمن اخϮانیاته
البدیعة قϮله:

بدیع نظمك أضحϰ رνϭ إیناس … أهدت طباعك منه طیب أنفاس

إذا كمائم الفاυ له ابتسمت … زهدت فϲ النرجس المطلϭ ϝϮالآس

ϭما أبالϲ إذا شعشعت قافیةً … إϥ لم انازω ندیمϲ الخمر فϲ الكاس

ϲاحساسϭ ϲأغیب عن عقل ϰ(1) منه دنا لا تدر قدحاً … حت ϲفلتسقن

(85ب) عجبت من ذهنك الϮقاد كیف سمت … بϮابل الطبع منه نار نبراس

ϲما بین جلاس ϲدیدن ϩذكرϭ … الانیس بها Ϯة فهϮخل ϲكنت ف ϥإ

ما ϭشϲ سنعاء إلا ما تحبرϩ … منك الیراω بحبر فϕϮ قرطاس

ϭلا الفϮائد إلا ما تنظمه … تلك القریحة فϲ أجیاد أطراس

ϲالآس νأنت الممرϭ رته … أنا السقیمϭبز ϲعللنϭ ϩایةٍ اعد

 

.ϲ(1) ج: فسقن



إϥ كاϥ سحراً فأسمعنϲ غرائبه … هϮ الحلاϝ فلا تحذر من الباس

ϲلعلّ رؤیته تعدیك یا ناس … ϯبعثت بشعر كالنسیم سر ϲإن

ϭإϥ هززت له عطفاً فلا عجب … من الصبا رنحت أعطاϑ میاس

ϲلست بالناس ϱكنت لعهد ϡحسنت … أیا ϲالت ϰلϭفعد لشیمتك الأ

أما الشباب فقد ϭلϰ لطیته … یا حسرتϲ لم یدω لϲ غیر ϭسϮاس

كلفت بالزهر لما افتر ϭسط ربϭ … ϰّعفته ضاحكاً بالفϮد ϭالراس ϭكل من ذكر
إلϰ هذا الحد من المشایخ أϭ الاتراب، قد تسابقϮا تسابق العراب إلϰ التراب، فیا

ϭیح من اغتر بلمح السراب، ϭϭلد للمϮت ϭبنϰ للخراب، ϭمن یجرϱ ذكرϩ بعد هذا
فهم بقید الحیاة لتملم جمادϯ الآخرة (1) عاϡ أربعة ϭسبعین ϭسبعمائة، جمعنا االله

تعالϰ فϲ مستقر رحمته، بفضله ϭمنته.

 

(1) فϲ النسخ: الأخیرة.



ϰالقاسم محمد بن یحی Ϯالرئیس أب ϲ85 - الشیخ الخطیب القاض

بن محمد الغسانϲ البرجϲ (1) ، أمتع االله ببقائه؛

غلاب الهϯϮ الذϱ لا یغلب، ϭخدϥ العافیة التϲ تسأϝ من االله تعالϭ ϰتطلب، ϭالمثل
فϲ رفض الضراϭ ، (2) ωالحذر من الاختراω؛ لϮ سلطت المناخل علϰ حبة قلبه لم

تلف دخیلاً، ϭلϮ ضایقته الأیاϡ فϲ انتشاϕ الهϮاء (86آ) ما كاϥ بتركه بخیلا؛
تجذب الدϝϭ بذیله، فلا تستطیع الظفر بمیله، ϭتراسله فϲ یϮمه ϭلیله، فتزید ثریاها
ϥكاϭ ،خربت الاسدادϭ ،السداد، لجف من مباراتهاϭ لا المسالمةϮبعداً من سهیله، فل

الفراϭ ϕالاعتداد، سجیة من تحقیق، ϭأعمل فكرϩ فϲ ذاته ϭدقق ϭأشفق، لما علم
من أین انفق، ϭمیز الأϭهاϭ ،ϡتعرϑ الإلهاϡ؛ شكا بمحضر السلطاϥ ببثه، ϭتلكئه

عند حثه، فعلمت مرمϰ سهمه، ϭمنتهϰ همه، ϭجهة مأمه، من فاضل كلف به
الاختصار، ϭتنافست فϲ خلاله السنیة الأسماϭ ωالأبصار، ϭخلت عن ϭجϮد مثله

الأمصار، ϭإϥ قصرت الدنیا أعجبه الاقصار، ϭإϥ جنت علیه عدϡ الاستعداء

 

(1) ترجم له ابن الخطیب فϲ الإحاطة ϭ 215 :2قاϝ: فاضل مجمع علϰ فضله صالح الأخϮة طاهر النشأة

ϰلϮثم ت … ϥعنا Ϯالكبیر أب ϥة فاشتمل علیه السلطاϭالكنایة … رحل للعدϭ الشعرϭ ممتع المجلس حسن الخط
قضاء فاس. ϭذكرϩ ابن خلدϥϭ فϲ التعریف: ϭ 64السراج فϲ فهرسته. تϮفϲ سنة 786 (انظر نیل الابتهاج:

ρ ،172. فاس) ϭالبرجϲ نسبة إلϰ برجة (Berja) من إقلیم المریة، بفتح الباء. 
.ωالصدا :ϙ (2) خ: بهامش



ϭالاستنصار (1) ، مع البشر ϭالقبϭ ،ϝϮالفضل المجبϭ ،ϝϮالظرϑ الآمن رϭضه
من الذبϝϮ، تϮجه إلϰ البلاد رسϮلا، فهذبت منه اریا معسϮلاً، ϭبلغ من الحج

ϭالزیارة سϮلا، ثم اعمل قفϮلا، مكنϮفاً بالرعϲ مكفϮلاً، ϭهϮ الآϥ خطیب مقر
الملك ϭقاضیه، قد سلم له فیما یقضیه، ϭخالف طبع الانقباν الذϱ یقتضیه، مϮلیاً

ϭجهة التفϮیض، إلϰ مقاϡ التقϮیض، ϭملقیاً مقاϡ التسلیم، ϭقد ϭلϲ العلامة (2) فكأنما
قبض من ذلك الأمر علϰ الحجر، إلϰ أϥ نضا ذلك الثϮب، ϭϭرω فلم یقبل الأϭب،

ϭلا رضϰ الشϮب، ϭالأدب نقطة من حیاضه، ϭزهرة من ازهار (3) ریاضه، أما
ϩأما شعرϭ ،بعدما یبس ϩمنبر ωتلتبس، یزهر بها جذ ϥ(4) إ ϡخطبه فكرامة تكر

فسϮاϩ عبد لحرϭ ،ϩلا عیب فیه إلا بخل بحر بدرϩ، فمن ذلك قϮله (5) :

نهاϩ النهϰ بعد طϝϮ التجارب … ϭلاح له منهج الرشد لاحب

(86ب) ϭخاطبه دهرϩ ناصحاً … بألسنة الϮعظ من كل جانب

فأضحϰ إلϰ نصحه ϭاعیاً … ϭألغϰ حدیث الأمانϲ الكϮاذب

ϭأصبح لا تشتهیه الغϮانϭ … ϲلا تزدریه حظυϮ المناصب ϭخاطبنϲ شافعاً
لبعض الفضلاء:

أیا سابقاً فϲ مجاϝ البراعة … ϭفارس میداϥ أهل الیراعه

 

(1) د: ϭالانتصار. 

(2) انظر التعریف بهذϩ الخطة فϲ التعلیق علϰ الترجمة رقم: 86. 

(3) ج: أزاهر. 

(4) تكرϡ: سقطت من د. 

(5) الأبیات فϲ الإحاطة 2: 221.



ϭمن بدرϩ فϲ سماء المعالϲ … یزین بϮصف الكماϝ ارتفاعه

فما لك فϲ الفضل من جحة … ϭمن إمرة فϲ ذϭیه مطاعه

قضاؤϙ فϲ معسر حل دین … علیه فأرجاؤϩ قد أضاعه

ϭقد كاϥ یبغϲ إلیكم شفیعاً … یϮسط عندكم فϲ شفاعه

علϰ أنه فϲ اقتضاء الϮداد … یϮفϲ مϮازینه أϭ صϮاعه

ϭما هϮ فϲ سϕϮ تقریظكم … ϭنشر حلاكم مزجϰ (1) البضاعه ϭمما أنشد
السلطاϥ فϲ لیلة المیلاد (2) من شعرϩ بمحضرϱ عاϡ إحدϭ ϯسبعمائة (3) :

أصغϰ إلϰ الϮجد لما جد عاتبه … صب له شغل عمن یعاتبه

لم یعط للصبر من بعد الفراϕ یداً … فضل من ظل إرشاداً یخاطبه

لϮلا النϯϮ لم یبت حراϥ مكتئباً … یغالب الϮجد كتماً ϭهϮ غالبه

یϮادω (4) اللیل أسرار الغراϭ ϡما … تملیه أشجانه فالدمع كاتبه

الله عصر بشرقϲ الحمϰ سمحت … بالϮصل أϭقاته لϮ داϡ ذاهبه

یا جیرة أϭدعϮا من ϭدعϮا حرقاً … یصلϰ بها من صمیم القلب نائبه

یا هل ترϯ ترجع الأیاϡ ألفتنا … (5) كعهدنا ϭیرد القلب سالبه

ϭیا أهیل ϭدادϭ ϱالنϯϮ قذϭ … ϑالقرب قد أبهمت دϭنϲ مذاهبه

[هل ناقض لعهد بعد البعد حافظه … ϭصادω الشمل یϡϮ الشعب شاعبه]

 

 .ϲبمزج :ϙ (1) خ بهامش

(2) یعنϲ میلاد الرسϝϮ صلϰ االله علیه ϭسلم. 

(3) القصیدة فϲ الإحاطة 2: 216. 

 .ωدϮالإحاطة: یست ϲفϭ ،د ϲقها علامة خطأ فϮفϭ جمیع النسخ ϲ(4) كذا ف

(5) سقط البیت من د.



(87آ) یا من لقلب مع الأهϮاء منعطف … فϲ كل أϭب له شϕϮ یجاذبه

یسمϮ إلϰ طلب الباقϲ بهمته … ϭالنفس بالمیل للفانϲ تطالبه

ϭفتنة المرء بالمألϑϮ معضلة … ϭالأنس بالألف نحϮ الألف جاذبه

أبكϲ لعهد الصبا ϭالشیب یضحك لϲ … یا للرجل سبت لبϲ ملاعبه

ϭلن ترϯ كالهϯϮ أبكاϩ سالفه … ϭلا كϮعد المنϰ أحلاϩ كاذبه

ϭهمة المرء تغلبه ϭترخصه … من عز نفساً لقد عزت مطالبه

ما هاϥ كسب المعالϲ أϭ تناϭلها … بل هاϥ فϲ ذاϙ ما یلقاϩ طالبه

لϮلا سرϯ الفلك السامϲ لما ظهرت … آثارϭ ϩلما لاحت كϮاكبه

فϲ ذمة االله ركب للعلا ركبϮا … ظهر السرϯ فأجابتهم نجائبه

یرمϥϮ عرν الفلا بالسیر عن عرν … طϲ السجل إذا ما جد كاتبه

شدϭا علϰ لهب الرمضاء ϭطأتهم … فغاι فϲ لجة الظلماء راسبه

ϭكلفϮا اللیل من طϝϮ السرϯ شططاً … فخلفϭ ϩϮقد شابت ذϭائبه

حتϰ إذا أبصرϭا الأعلاϡ مائلة … بجانب الحرϡ المحمϲ جانبه

فیها ϭفϲ طیبة الغراء لϲ أمل … یصاحب القلب منه ما یصاحبه

ما أنس لا أنس أیاماً بظلهما … سقϰ ثراϩ عمیم الغیث ساكبه

إϥ ردها الدهر یϮماً بعد ما عبثت … فϲ الشمل منا یداϩ لا نعاتبه

معاهد شرفت بالمصطفϰ فلها … من أجله شرϑ تعلϮ مراتبه

محمد المجتبϰ الحادϱ الشفیع إلϰ … رب العباد أمین الϮحϲ عاقبه

أϭفϰ الϮرϯ ذمماً، أسماهم همماً … أعلاهم كرماً، جلت مناقبه



(87ب) هϮ المكمل فϲ خلق ϭفϲ خلق … زكت علاϩ كما طابت مناسبه

ϰاالله تعال ϩیلة، أعزϮط ϲهϭ ذاهبهϭ عنایة قبل بدء الخلق سابقة … من أجله آتیه
ϭامتع به، ϭأϭصل السعادة بسببه؛ آمین.

86 -؟ الشیخ الرئیس صاحب العلامة (1) أبϮ القاسم عبد االله

: (2) ϱالبخار ϥاϮسف بن رضϮبن ی

العلم العلامة، ϭصاحب الحلϭ (3) ϲالعلامة، أتته منقادة، ϭألقت فϲ یدϩ المقادة، بعد
أϥ صرفت عند خطبتها قادة، فما بخس حظها ϭلا ϭكس، ϭلم تكن تصلح إلا له

ϡركن المقاϭ ،لا ” بساحتهϮر ” لϮلا تط ϱالذ ϝالكما ωϮتنعكس؛ مجم ϥمعاذ االله أϭ
المرینϲ الذϱ لا راحة للقلم الأعلϰ إلا فϲ لثم راحته، ϭجϮ (4) الفنϥϮ الذϱ لا مطمع

للحسباϥ فϲ مساحته، ϭلا الركباϥ فϲ جϮب ساحته، إلϰ خلق ϭخلق، تناϝ كیمیاء
،ϑبفضله من الخلا ϝϮالق ωجهه بطلق، سلم إجماϭ السعادة من

 

(1) قاϝ ابن خلدϥϭ: هϲ العلامة التϲ تϮضع عن السلطاϥ أسفل المراسیم ϭالمخاطبات، ϭبعضها یضعه

السلطاϥ بخطه (التعریف: 20) . 
(2) ذكرϩ السراج فϲ فهرسته ϭعنه نقل صاحب نیل الابتهاج: 123 (ρ. فاس) ، ϭفϲ النفح 9: 103 رسالة من

لساϥ الدین إلیه. ϭقد ترجم له ابن خلدϥϭ فϲ التعریف: 41 ترجمة مفصلة (ϭانظر أیضاً 20 :ι) ϭفیه ”
النجارϱ ” بالنϭ ϥϮبالجیم. 

(3) خ بهامش ϙ: العلا. 

ϙ (4) ج: ϭجϮد.



ϭفعل ذكرϩ فϲ الأعطاϑ فعل السلاϭ ،ϑجل أϥ یعدϝ فردϩ بالآلاϭ ،ϑلا أϥ یهدد
فقدϩ؟ ϭلا كاϥ؟ بالاستخلاϑ؛ رحل عن بلدϭ ϩالصϥϮ یلحفه، ϭالكϥϮ یطرϑ به

الϮجϮد ϭیتحفه، ϭسماسرة الحظ المجلϮب للمشترϱ الفیل بالسعد المطلϮب تصفه،
ϭاستقر من الملك المرینϲ مستقر البرهمانیة من التاج، ϭالغنϰ من كف المحتاج،
ϭاتصفت مقدماته بالانتاج، ϭالقت السعادة عصاها ϭاستقرت، ϭارتفع النزاω لما
اعترفت بϮجϮب حقه الأیاϭ ϡأقرت، فهϮ الیϡϮ من المجلس صدرϭ ،ϩمن الأفق

بدرϭ ،ϩمن الأمر لسانه، ϭمن الدهر إحسانه؛ علم لا یخفϰ فϲ الأرϭ νلا یلتبس،
ϭمشكاة فیها مصباح ϭالخلق یقتبس؛ ϭأما خصاله فحقها (88آ) أϥ تستر ما أمكن

ϭتبرقع، ϭتعϮذ من عین عطارد كϲ لا تلقع (1) ، خطاً مقرϭناً بالنصر ϭالعتب،
مخلϮقاً للمعجز المكتتب، ϭنظماً علا الرتب، كأنه إذا جلاϭ ،ϩعلϰ الكراϡ الكاتبین

أملاϩ، غائص ینتاب ϭطباً، ϭیخرج منه لؤلؤاً رطباً. نقسم باالله قسم من فرύ من
تكلیف الكلفة، ϭابتغϰ الϮسیلة ϭالزلفة، ما نعرϑ نظیراً لفردϭ ،ϩلا نرجساً مقارباً

ϩبشقیقه، یخطب له الحظ باختیار ϥالملك من یراعه اللد ϡ(2) ، أمتع االله حسا ϩردϮل
ϭتحقیقه، ثم یكتب له عقد (3) رقیقه، ϭنجلب من فنϥϮ آدابه ما تحسدϩ أزهار

الأفناϭ ،ϥیجعل خϮاتم فϲ البناϥ، فمن ذلك؟ ϭلنتخط المطϮلات الشهیرة، الشائعة
ϥقد راب السلطاϭ قت الظهیرة -: كتبت له من الأندلسϭ الشمس ωشیا

 

(1) تلقع: تصاب بالعین. 

 .ϩردϮلا مزحماً مقارفا لϭ :(2) ج

(3) خ بهامش ϙ: عذر.



ϰاردة من سلطانه أبحث علϮتتضمنه (1) الكتب ال ϱالتخطیط الذ ϲبها اختصار ف
ϕϮسϭ ،ربما كانت الضمائر فاسدةϭ ، (2) الخفیف ϰافر إلϮنقل من ال ϱالسبب، الذ

ما بینهما فϲ البر كاسدة، هذϩ الأبیات:

أیا قاسماً لا زلت للفضل قاسماً … بمیزاϥ عدϝ ینصر الحق من نصر

مدادϭ ϙهϮ المسك طیباً ϭمنظراً … ϭإلا سϮاد الفϮد ϭالقلب ϭالبصر

عهدناϩ فϲ كل المعارϑ مطنباً … فما باله فϲ حϮمة الϮد مختصر

أظنك من لیل الϮصاϝ انتخبته … إلینا ϭذاϙ اللیل یϮصف بالقصر

أردنا بك العذر الذϱ أنت أهله … فمثلك لا یرمϰ بعϭ ϲلا حصر فراجعنϲ عن
ذلك بما نصه:

حقیق أبا عبد الإله لك الذϱ … لمذهبه فϲ البر یتضح الأثر

ϭإϥ الذϱ نبهت منϲ لم یكن … نئϮماً ϭحاشا الϮد أϥ أغمط الأثر

(88ب) ϭرب اختصار لم یشن نظم ناظم … ϭرب اقتضاب لم یعب نثر من نثر

ϭعذرϙ عنϲ من من محاسنك التϲ … (3) نظاϡ حلاها فϲ الممادح ما انتثر

ϭمن عرϑ الϮصف المناسب منصفاً … تراءϯ له نهج من العذر ما اندثر ϭنظم
لیكتب علϰ دϭاة للسلطاϥ مϮشیة بالذهب:

 

(1) خ بهامش ϙ: تضمنته. 

(2) خ بهامش ϙ: الخبب. 

(3) سقط البیت من ج.



لبست محاسن الϮشϲ البدیع … ϭفقت بمنظرϱ زهر الربیع

ϭساعدت السعϮد صنیع شكلϲ … فتم لها به حسن الصنیع

ϭعز مكاϥ تشریفϲ بملك … یقربنϲ لمجلسه الرفیع

ωϭملتجأ المر νالأر ϙϮمل … ϰلϮعماد الملك إبراهیم م

تجمع فیه أشتات المعالϲ … فأضحϰ المجد فϲ شمل جمیع

ϰعل ϥنظم لینقش للسلطاϭ الحفظ المنیع ϰاسكنه حمϭ … له الإله عزیز نصر ϡأدا
:ϝقلم من الفضة، فقا

أجل قلم سعدϩ ثابت … یریك العجائب من ϭصفه

ϭیبدϱ من الϮشϲ فϲ طرسه … مشابه ϭشϲ علϰ عطفه ϭأنشد السلطاϥ ارتجالاً
یصف صیداً:

أیاϡ دهرϙ لم یكن لینالها … ملك ϭلا أبدϯ الزماϥ مثالها

فمحاسن الأمصار ϭالأعصار قد … جمعت لدیك جمیلها ϭجمالها

ϭجدید سعدϙ أیها الملك الرضϲ … بداً یقرب من یدیك منالها

ϭلرب یϡϮ فϲ حماϙ شهدته … ϭالسرح ناشرة علیك ظلالها

حیث الغدیر یریك من صفحاته … درعاً تجید ید الریاح صقالها

ϭالمنشآت به تدیر حبائلاً … للصید فϲ حیل (1) تدϭر حیالها

ϭتریك إذ یلقϲ بها الیم الذϱ … اخفت جϮانحه ϭغاب خلالها

(89آ) فحسبتها زرداً ϭأϥ عϮالیاً … تركت بها عند الطعاϥ نصالها ϭكتب معتذراً
لبعض من ϭجب حقه ϭقد عتب من اجل إغباب الزیارة قϮله:

 

(1) د ج: میل.



برئت إلϰ العلیاء من ظن مالكϭ … ϲإϥ كنت لم أسلك سدید المسالك

حلفت بما أϭلت یمینك من ندϯ … یمین صدϕϭ لیس (1) فیها بآفك

لما جنحت منϲ الخϮاطر للتϲ … تشین بها السادات خلق الممالك

ϲالحیاء بتارك ϥما كاϭ ϱمن خجلة ظلت قاصراً … خطا ϲأنن ϯϮس

فهذا ϭلا رد علϰ كعفϲ الذϱ … سما قدرϩ فϕϮ النجϡϮ الشϮابك

ϭإغضاؤϩ المأمϝϮ فϲ كل حالة … فلا زلت ألقϰ عندϩ سن ضاحك ϭقاϝ فϲ سفینة
ϭضمن المثل:

ϥالبحر أعجب شا ϲت فϮقد احتϭ … یا رب منشأةٍ عجبت لشأنها

ϥالجثما ϲح فϭسكنت بجنبیها عصابة شدة … حلت محل الر

ϥاϮجنسها لیست من الحی ϲفتحركت بإرادة مع أنها … ف

ϭجرت كما قد شاءϩ سكانها … فعلمت أϥ السر فϲ السكاϭ ϥمن الأبیات
المستظرفة فϲ الضمین:

ϭذϱ خدω دعϩϮ لاشتغاϭ … ϝما عرفϩϮ غثاً من سمین

فیظهر (2) زهدϭ ϩغنϰ بماϭ … ϝجیش الحرι منه فϲ كمین

ϭأقسم لا قبلت یمین خب … فیا عجباً لحلاϑ مهین

یغر بیسر ϭیمین حنث … لیأكل بالیسار ϭبالیمین ϭبلغنϲ ذلك ϭأتعبنϲ من تنطیق
:ϱالفضل للمبتدϭ ϩمعنا ϲعلیه الأبیات فقلت ف

حلفت لهم بأنك ذϭ یسار … ϭذϭ ثقة ϭبر فϲ الیمین

 

(1) د: لست. 

(2) د ج: فأظهر.



(89ب) لیستندϭا إلیك بحفظ ماϝ … فتأكل بالیسار ϭبالیمین ϭمن شعرϩ معارضاً
لما رϱϭ فϲ هذا الرϭ ϱϭالمعنϰ، عن أعلاϡ من أهل الفضل ϭالرϭایة:

ύبلا ϝϮللق ϰالحق یلق ϲفϭ … ύمقالاً لیس فیه مرا ϝϮأق

ύفراϭ حسبك منها صحةϭ … صحةϭ ύالدنیا فرا ϲف ϲنعیم

ύعز علیها (1) یصا ϰحلϭ ϰبالقناعة إنها … غن ϲعلیك خلیل

ύعنك یرا ϥرزقاً كا ιفلیس بسائق … لك الحر ιلا تك ذا حرϭ

ύمصا ϥاϮاب الهϮلأث ύحلیفه … مصا ϥأ ιتعباً للحر ϰكف

ύللحیاة فرا ϰیلفϭ حϮلم … ϕألا إنما الدنیا كخطفة بار

ύالرحیق یساϭ ϰر تجلϮالخیرات تظفر بجنة … بها الح ϰإل ωفسار

ύمساϭ یرضیك منه مشربϭ … تنعم بعیشك غبطة ϰبالرض ϥدϭ

ύفعنه یرا ϡذا ذ ϥما كاϭ … ذمیمة ϲمن سجایا السخط فه ύرϭ

ϭكل بأمر االله یجرϱ حكمه … ϭما لك عن حكم الإله مراϭ ύمن مقطϮعاته،
:ϰبمثلها یختم االله تعالϭ

تبرأت من حϮلϲ إلیك ϭأیقنت … برحماϙ آمالϲ أصح یقین

ϲفالیقین یقین ،ϲیقین ϲحسبϭ … ϱإذ كنت ملجأ ϡفلا أرهب الأیا

 

(1) اقرأها بخطف الألف.



87 -؟ الشیخ الرئیس أبϮ إسحاϕ إبراهیم بن عبد االله
ابن إبراهیم النمیرϱ (1) ، من التاج (2)

نار علϰ علم، ϭبدر فϲ الظلم، ϭمتحف الأقالیم السبعة بجنϲ قلم، كلف بعقائل
الأدب ϭبدرϩ لا یعرϑ الكلف، ϭأحیا من آثار السلف ما سلف، ϭϭجبت علیه الیمین
انه الذخر الثمین فحلف، ما شئت من لساϥ (90آ) ثرثار، ϭبحر نظاϭ ϡنثار، ϭجϮاد
یقتحم كل نقع مثار، غیر مباϝ بعثار، إلϰ خط ϭشارة، ϭإفصاح ϭإشارة، ϭأبهة تقید
،ϝالأذیا ϲالشباب ضافϭ رحل ،ϑالعرϭ تستتبع الشذاϭ ،ϑتستعبد الظرϭ ،ϑالطر

،ϝاϭشمس الحسن لم تلح بخط الزϭ ،ϝاϮالع ϝالقد میاϭ ،ϝالجریا ϲصاف ρالنشاϭ
فظفر علϰ النϯϮ بالنϮاϭ ،ϝكتب عن الملϭ ϙϮكتم، ϭطبع ϭختم، ثم قفل قفϝϮ اللϮاء

ϰاستقϭ ،الصباح السافر ωϮطلع عل جهته المغربیة طلϭ ،افرϮالظافر، بالغنم ال
صریح (3) اعتبار، متحمل رϭایات ϭأخبار، ϭفجر المشیب قد

 

ϭ (1)لد بغرناطة سنة ϭ 713ارتسم فϲ كتاب الإنشاء سنة ϭ 734له رحلة إلϰ المشرϕ حج فیها ϭدϥϭ خبرها

ϭقفل إفریقیة ϭخدϡ بعض ملϮكها ϭكتب ببجایة ثم خدϡ السلطاϥ أبا الحسن. ϭمن بعدϩ تنزϩ عن الخدمة ϭعكف
علϰ العبادة إلا انه جبر علϰ معاϭدة الخدمة عند أبϰ عناϥ،فلما تϮفϲ أبϮ عناϥ لحق بالأندلس.له مؤلفات جمة

منها ” نزهة الحدϕ غϲ ذكر الفرϭ ” ϕكتاب فϲ طرϕ المتصϮفة.انظر إلϰ ترجمته فϲ الإحاطة 1: 350 (1:
،ϱϮرحلة البلϭ (فاس :ρ) 14 :نیل الابتهاجϭ 513 :11 مسالك الأبصارϭ 287 :3 ،315 :9 النفحϭ (193

 .66 :1 ϲالمنهل الصافϭ 209 رقةϮال
(2) نقل لساϥ الدین فϲ الإحاطة ما ذكرϩ فϲ التاج المحل ϭهϮ لا یϮافق ما أدرجه هنا فϲ ترجمة ابن الحاج. 

(3) خ بهامش ϙ: طریح.



فضح لیله، فما میله، ϭاحتشد البیاν رجله ϭخیله، ϭهϮ یدافع بزنج (1) الخضاب
سیله،حتϰ ناϝ منه نیله، مهدت لقدϭمه فراش التجلة ϭنظمته فϲ سلك (2) القضاة

الجلة، ϭأدبه طم ϭرϭ ،ϡحدث ϭهم (3) ، معمل التخیر، یرمϲ بالتحیر، لكثرة
عیϮنه، ϭغزارة عیϮنه، ϭتعدد فنϮنه، ϭتعاقب زهرϭ ϩجϮنه، فمن ذلك قصیدة بعث

بها إلϰ السلطاϥ بالأندلس من البلاد، كریمة المیلاد، متفننة بین الجداϭ ϝالجلاد،
جامعة فϲ المحاسن بین الطراϭ ϑالتلاد، أϭلها:

دعϮا أدمعϲ شϮقا للقیاكم تجرϱ … فإنϲ فϲ حبϲ لكم رابح التجر

ϭأهدϭا لنا رϭح العذیب ϭبارϭ … ϕلكن من الریق المعطر ϭالثغر

ϭلا تبتغϮا منϲ السلϮ فإننϲ … سأسلϮ سلϮ الباϥ عن ϭاكف القطر

ϭأترϙ تهیامϲ بكم ϭصبابتϲ … كما ترϙ الحادϱ السرϯ لیلة النفر

ϱأبن معمر العذرϭ قیس ϱالنأ ϰعل … ϯϮاله ϲأنساكم لكن كما نسϭ

ϱعمر ϯمد ϡبالغرا ϲعامر … إلا نادمان ϝمن آ ϱاϮنج ϲفیا صاحب

ϭیا مثقل الخدر (4) الذϱ قذفت به … أمϥϮ تبارϱ الریح فϲ البلد القفر

… دعϮة إبراهیم للبیت ذϱ حجر

ϭبالسجف فϲ الحϲ الممنع غادة … یبیت بها نجم السماء علϰ ذعر

منعمة لذ الشقاء بحبها … ϭلϮ إنها تبدϱ هجیرا من الهجر

ϭلϮ صدعت قلبϭ ϲحیت بϮجهها … لقلت: صباح دϭنه صدعة الفجر

 

ϙ (1): برمح. 

(2) خ بهامش ϙ: سمط. 

ϭ :ϙ (3)هرϡ؛ ϭسقطت من ج. 

.ϲ(4) ج د: الت



بϮادϱ الغضا حلت ϭلكن من الحشا … ϭشعب النقا لكن من السحر ϭالنحر

ϭأسند ϭجدϱ من أحادیث حسنها … غرائب لϮ تخطر بباϭ ϝلا فكر

فلم ترϭ یϮما عن نمϡϮ سϯϮ الشذا … ϭلم ترϭ یϮما عن ضعیف سϯϮ الخصر

إذا لم أشاهد ربعها كل لیلة … فإنك یا إنساϥ عینϲ لفϲ خسر

ϱأمر ϯϮاله ϲمالك ف ϲاس حلϮسϮب … ϲجد جید أمالنϮمما أثار الϭ

ϭثغر ثنانϲ الرد عن لثم درϩ … كأϥ رقیبϲ قدϡ الراء من در

ϱیلزمها ذكرϭ ϱیمثلها فكر … ϰمعاهد بالحم ϰلا أنسϭ نسیت

إذا انتصبت دϭحاتها خفضت بها … غصϮنا قراها الغیث فϲ الϮرϕ الخضر

ϭقد جرها نفح الصبا بعد ربعها … كأϥ نسیمات الصبا أحرϑ الجر

عجبت لنبت ϭسطها ϭهϮ باقل … یخیم (1) به قس عن النظم ϭالنثر

ϭرب ریاν بالغϮیر تزینت … بنضر نبات غاι فϲ مائها الغمر

ϭأخرϯ بذات الجزω (2) طϲ ظلالها … نعمت به یقظاϥ فϲ سنة العمر

 

(1) یخیم: سقطت من ج. 

(2) طϲ: سقطت من ج.



ϭلما تقضϲ اللیل إلا أقله … حبتنا بمعطار الشذا أرج النشر

كأϥ برϕϭ الجϮ نار تلهبت … ϭما أرفض من جنح الدجϰ عنبر الشحر

إذا ما التقϰ فϲ نهرها ساكناϥ من … قضیب ϭمن حصباة حرϙ بالكسر

مجررة ذیل النسیم طرϭبة … ϭلا طرب الحادϱ بذϱ الأثل ϭالسدر

(91آ) ترϯ الغیث فیها باكیا متحیرا … إذا ضاω من أكمامه مؤرج (1) الزهر

معانقة من قضبها كل أهیف … ϭلا هیف الأعطاϑ فϲ الحلل الحمر

تكاد لعمرϱ فیه كل حمامة … تشب عن الطϕϮ ارتیاحا علϰ الذكر

ϭكم ساعدتها ϭهϲ بالشرب برϭ … ϩما برها بالبدω كلا ϭلا النكر

بقطر الندϯ قطر الندϭ ϯسطها اقتدϯ … فما ناϡ لما ناϡ ذϭ الكاس ϭالϮتر

فمن عاذرϱ من حیرتϭ ϲتϮهلϲ … إذا سفرت منها المحاسن للسفر

“ ϱلا ادرϭ ϱمن حیث ادر ϯϮسقن الهϭ ” … القدیم میاهها ϕϮالش ϲأعادت ل

 

ϭ ϙ (1)خ بهامش د: مدرج.



كأنϲ علϭ (1) ϲالعیϥϮ التϲ رنت … ” عیϥϮ المها بین الرصافة ϭالجسر “

ألا یا ندیما حث مسكیة الشذا … إلϰ الدیر لا دارین منسϮبة النجر

تراجعها أیدϱ السقا كأنها … ϭقد السقا قطعت بالمزج بیت من الشعر

نشدتك هل غصن الریاν ابن هانئ … (2) یمیل بساباρ ارتیاحا الϰ الخمر

ϭهل بلبل الدϭحات یحیϰ بن أكثم … یظل دفینا فϲ الریاحین ذا سكر

ϲنصر منها ف ϲأهدت مدیح بن ϡهل أهدت الأزهار عاطر نفحها … مع الفجر أϭ
المدح:

إماϡ الهدϯ جزϝ الردا شرϙ العدا … غماϡ الندϯ بحر الجدا معدϥ الذخر

كریم اللها، زاكϲ النهϰ، مجدϩ انتهϰ … لأϭج السها، كیف اشتهϰ، دϥϭ ما نكر

فیضفϲ لدینا برد حاϡ من العلا … ϭیضفϲ علینا برد ساϡ من الفخر

 

(1) یعنϲ علϲ بن الجهم صاحب البیت المضمن. 

(2) ابن هانئ: أبϮ نϮاس،ϭساباρ من اماكن اللهϮ التϲ ذكرها فϲ شعرϭ ،ϩمن ذلك:بشرقϲ باساρ الدیار

البسابس.



ϱلمن یقر ϱهذϭ لمن یقرا ϱمه … فهذϮعلϭ مهϮمن ك ϯرϮیعم ال

فیحیϲ بنشر الجϮد میتا من الغنϭ … ϰیردϱ بطϲ البخل حیا من الفقر

ϭیبدϱ بϮصل العلم صبحا من الهدϭ … ϯیخفϲ بقطع الجهل لیلا من الكفر

هماϡ إذا ما صاϝ أϭ جاϝ فϲ الϮغϰ … فلیث لمغتر ϭغیث لمعتر

(91ب) رفیع عماد البیت رحب فناؤϩ … عظیم رماد النار مغتبط الϮفر

حكϰ سیفه یϡϮ الضیϑϮ مهلهلا … فلم یبق بعد الناب (1) حیا علϰ بكر

مقیم علϰ دین السماحة ϭالندϭ … :ϯبذϝ الندϭ ϯالفضل فرν علϰ الحر

إذا هϮ أعطاها دنانیر رشحت … بلϥϮ محب فϲ الهϯϮ خالع العذر

ϲف ϩمن شعرϭ النصرϭ اریخ السعادةϮت ϩالإمداح مما جنت به … یدا ϭیؤرخ ذ
أنϮاω المقطϮعات (2) :

 

 .ϱالنسخ: النأ ϲفϭ،ϙ ایة خ بهامشϭر ϩ(1) هذ

(2) الإحاطة 1: 355.



طاب العذیب بطیب ذكرϭ ϙانثنϰ … فكأنما ماء العذیب سلافه

ϭأهتز من طرب للقیاϙ الحمϰ … فكأنما بأناته أعطافه ϭمن ذلك أیضا:

ϲجدها العالϮقدرها لا قدر م ϰ(1) عل … ϲحقیقت ϲالأكمل ϝالجما ϲأرتن
فكیف أرϯ هذا مقامϭ ϲإنما … مقامϲ مغیبϲ عن مقامϭ ϲعن حالϭ ϲقاϝ أیضا (2)

:

لϲ المدح یرϱϭ منذ كنت كأنما … تصϮرت مدحا للϮرϭ ϯثناء

ϭما لϲ هجاء فاعجبن لشاعر … ϭكاتب سر لا یقیم هجاء ϭقاϝ أیضاً (3) :

ϭلϲ فرس من علیة الشهب سابق … أصرفه یϡϮ الϮغϰ كیف أطلب

غدϭت له فϲ حلبة القϡϮ مالكا … فتابعنϲ منه كما شاء أشهب ϭقاϝ أیضا (4) :

ϭحمراء فϲ الكاس مشمϮلة … تحث علϰ العϮد فϲ كل بیت

فلا غرϭ أϥ جاءنϲ سابقا … إلϰ الإنس حب یحث (5) الكمیت

 

(1) سقط البیت ϭالذϱ یلیه من د ϭكتبه فϲ الهامش ثم طمس اكثر ألفاظهما. 

(2) الإحاطة 1: 355. 

(3) المصدر نفسه: 356. 

(4) المصدر نفسه. 

(5) ح بهامش ϙ: خل بحب.



ϭقاϝ أیضا:

(92آ) ϭمهاة تقϝϮ أϥ هϲ كلت … ϭدعا للمزاج یϮما ممازج

داϭ ذا الردϑ أϥ فϲ الأزر منه … كثب یبرین،یا طبیب،ϭعالج ϭقاϝ أیضا:

قیل أϥ الكماϡ ینفح مسكا … قلت: لا تعجبن ϭزد فϲ المناهج

بعث الغیث للنϮافح منها … نقطة أخرا فعادت نϮافج ϭقاϝ أیضا:

ϭقالϮا علا للخمر فϲ الكأس إذ بدت … بیاν حباب درا لتاجها

فقلت لهم: لا بل هϮ الشیب قد علا … عجϮزا لدینا أشتد برد مزاجها ϭقاϝ ملغزا
فϲ القلم (1) :

أحاجیك ما ϭاش یراد حدیثه … ϭیهϯϮ الغریب النازح الدار إفصاحه

ϲف ϝقاϭ الراحة ϡقد لاز Ϯهϭ أصفر ناحلا … كمثل مریض ϥمع (2) الأحیا ϩترا
ضارب جناح من آلات الطرب:

أیا من راϡ أخذ القلب منϲ … بأϭتار الجناح بلا جناح

 

(1) الإحاطة 1: 356. 

(2) د: الأحیاء.



كفانϲ حسن ϭجهك أϥ قلبϲ … یطیر به إلیك بلا جناح ϭقاϝ فϲ التϮریة (1) :

كماة تلاقت تحت نقع سیϮفهم … ϭللهاϡ رقص (2) كلما طلب الثار

فلا غرϭ أϥ غنت ϭتلك رϭاقص … فبینهم فϲ مأزϕ الحرب أϭتار ϭقاϝ أیضا:

أیا رνϭ بالزهر غب الحیا … سألتك ϭالقضب أنϰ تمیل

أعد لϲ النسیم الذϱ شاقنϲ … فسنتنا أϥ یعاد العلیل ϭقاϝ أیضا:

(92ب) دارϙ فدیتك رϭضنا بزیارة … فالقضب من شϕϮ إلیك تمیل

ϭالعین باϭ ϙالحماϡ مرنة … ϭالنهر صب ϭالنسیم علیل ϭقاϝ أیضا:

بكت شجنا ففاν الدمع یحكϲ … یتامϰ الدر إذ یهمϲ تؤاما

ϭسلت من محاجرها سیϮفا … فخفت علϰ المحاجر ϭالیتامϭ ϰقاϝ أیضا:

نسیم الصبا جاءϩ سائلا … بطل الحیا فأرتضϭ ϰصله

ϭأϭدعه الرνϭ أنفاسه … فأضحϰ علیلا فضاعت له

 

(1) الإحاطة 1: 357. 

(2) ج ϙ: نقع.



ϭقاϝ أیضا (1) :

بدا عارν المحبϮب فأحمر خجلة … ϭأهدϯ له ϭردا به الحسن ناهض

ϭقلت له:لا تنكر الϮرد ناضرا … فقد ساϝ فϲ خدیك من قبل عارϭ νقاϝ أیضا
: (2)

أتϮنϲ فعابϮا: من أحب جماله … ϭذاϙ علϰ سمع المحب خفیف

فما فیه عیب أϥ جفϮنه … مراϭ νأϥ الخصر منه ضعیف ϭقاϝ أیضا:

ألا رب شاد قاϡ یضرب عϮدϩ … علϰ حین لم یϑϮ الحبیب بمϮعϮد

فأضرϡ النار الشϕϮ بین جϮانحϭ … ϲلا عجب أϥ تضرϡ النار بالعϮد 88؟ الشیخ
الكاتب الرئیس أبϮ محمد عبد الحق بن محمد

:ϰمن الأصحاب، حفظه االله تعال ،ϲبن عطیة المحارب

نجیب الϮلد، عین من أعیاϥ البلد، قدیم المطرϭ ϑالمتلد، عظیم التحمل للخدمة
ϭالجلد، استعاϥ علϰ تسخیر الیراω ببناϭ ϥساعد، ϭأید (93آ) مساعد، تحمل الكل

ϭما كل، ϭاضطلع بما جل،

 

(1) البیتاϥ فϲ المسالك 11: 514. 

(2) البیتاϥ فϲ المسالك 11: 515.



ϭالفضل له عز ϭجل، جلبته إلϰ الكتابة عن السلطاϥ جلب اختیار، ϭأخصب جانبها
Ϯهϭ ،تنعم ثم ابتأسϭ ،رأسϭ ϱاشتیار، فأستقل بعد ϱاختیار، بل بار ϕمنه برز
الآϥ قاϭ ،νلدین التجلة متقاϭ ،νیستند إلϰ سلف، ϭیستظهر علϰ إقامة الرسم
،ϲالمعان υϮحظ ϰعل υالألفا υϮمؤثر لحظ ،ϲالمعان ϰسهل عل ϩشعرϭ ،بخلف

:νمن المر ϝبالابلا ϲله یهنینϮفمن ق

الآϥ قد قامت الدنیا علϰ قدϡ … لما أستقل رئیس السیف ϭالقلم

ϭالآϥ قد عادت الدنیا ببهجتها … مذ آنست برءϩ من طارϕ الألم

ϭالآϥ قد عمت البشرϯ براحته … ϭلم تزϝ للϮرϯ من أعظم النعم

لاسیما عند مثلϲ ممن اتضحت … منه دلائل صدϕ غیر متهم

ϭكیف لا ϭأیادϱ فضله ملكت … رقϲ بما أجزلت من ϭافر القسم

ϭصیرتنϲ فϲ أهلϭ ϲفϭ ϲطنϭ … ϲبین أهل النهϰ نارا علϰ علم

ϡحر ϲف ϝϮلغایته … إذ صرت من جاهه المأم ϰالأقص ϲحسبت أملϭ

ϭما عسϰ أϥ أϭفϲ من ثنائϲ أϭ … أنهϲ إلϰ مجدϩ من فاضل الشیم

ϭلϮ ملكت زماϡ القϝϮ طωϮ یدϱ … قصرت فϲ ضمن منثϮر ϭمنتظم

یهنیك بشرϯ قد استبشرت مذ ϭردت … بها لعمرϭ ϙهϮ البر فϲ القسم

ϡلا زلت للعزة القعساء ممتطیا … مستحبا لعلاء (1) غیر منصر

ϭدمت بدر سنا تهدϱ إنارته … فϲ حیث یعضل خطب أϭ یحار عم

 

ϙ (1):العلاء.



ϭلا عدمت بحϝϮ االله عافیة … تستصحب النعم المنهلة الدیم ϭمن ذلك ما نظم
لینقش فϲ بعض المبانϲ التϲ أنشأتها بغرناطة (1) :

ϲبمثل بدائع ϰیزه ϝكل المصانع … فما منز ϕأنا مصنع قد فا

(93ب) فرسمϲ إذا حققته ϭاعتبرته … لكل المعانϲ جامع أϱ جامع

ϲصانع ωفیا الله إبدا ϱفقد جمع االله المحاسن كلها … (2) لد

كما جمعت كل الفضائل بالذϱ … بسكناϱ قد ϭافاϩ أیمن طالع

ϭزیر أمیر المسلمین ϭحسبه … مزیة فخر ما لها من مدافع

ϭذϭ القلم الأعلϰ الذϱ فعله لمن … یؤمله مثل السیϑϮ القϮاطع

ϭمطلع آیات البیاϥ لمبصر … كشمس الضحϰ حلت بأسنϰ المطالع

ϭإنساϥ عین الدهر قرت لنا به … عیϭ ϥϮطابت منه ذكرϯ المسامع

هϮ ابن الخطیب السید (3) المنتمϲ إلϰ … كراϡ سمϮا ما بین كهل ϭیافع

لقد كنت لϮلا عطفة من جنابه … أعد زماناً فϲ الرسϡϮ البلاقع

فصیرنϲ مغنϰ كریماً ϭمرتعاً … لشمل بأنس من حبیبϲ جامع

ωطبعاً ما له من مناز ϕجماله … كما ر ϕϭیر νϭر ϭفها أنا ذ

ϭقد جمعتنا نسبة الطبع عندما … ϭقعت لمرآϩ بأسنϰ المϮاقع

فأشبه أزهارϱ بطیب ثنائه … ϭفضل هϮائϲ باعتداϝ الطبائع

 

ϝϮیسكنه أكثر فص ϥله كا ϝقاϭ غرناطة ϲقصر ابتناء بالشریعة القدیمة من شرق ϰالدین إل ϥ(1) أشار لسا

.ϲتشیید المبانϭ شراء العقارات ϲف ϑرسالته إلیه بأنه أسر ϲف ϲقد عابه النباهϭ (311 :ϡالأعلا ϝأعما) السنة
(النفح 7: 49) . 

ϙ (2): أبدω صانع. 

.ϲالمنته :ϙ (3) ج



فلا زلت معمϮراً به فϲ مسرة … معداً لأفراح ϭسعد مطالع

ϭلا زاϝ من قد حلنϲ أϭ یحلنϲ … مϮفϰ الأمانϲ من جمیل الصنائع

Ϯلنا كل ساطع 89؟ الشیخ الكاتب أب ϭیبد ϩرϮفمن ن … ϩلانا المؤید سعدϮلم ϡداϭ
القاسم محمد بن محمد بن أحمد

:ϰاالله تعال ϩ(2) ، كلأ ϲسϭابن قطبة (1) الد

هذا الرجل ممن ینتحل الشعر، ϭیكسد سϕϮ حظه فیغلϲ السعر، ϭیϮجب لنفسه ما
ϯرأ ϥإϭ ،مرحمة Ϯر، فهϭیهتف لسانه بما لا یهتف به إلا المرϭ ،رϭجبه المغرϮی

نفسه فارس ملحمة، ϭمشفقة، ϭإϥ زعم (94آ) إنه یجرϱ علϰ عطارد نفقة.

ϭجرϯ ذكرϩ فϲ بعض المϮضϮعات الأدبیة بما نصه: مفحاش مهذار، لا یتعقب
زلاته اعتذار، ϭلا یزعه من بعد خط الزϭاϝ بمفرقه إنذار، سخیف العقل، عدیم

الصقل، حجة قϮله أخبر تقل، منسفل من سریر الهرقل، إلϰ مطرح العقل، رأسه
مكفϭ ،ϑϮمخه منشϭ ،ϑϮدنه عقیر، ϭبیته من البِرّ ϭالبُر فقیر، یقرω من بعد

المشیب باب الشقا،

 

(1) ج: قطب. 

(2) ترجم له ابن الخطیب فϲ التاج ϭالإحاطة ϭ 182 :2فیها ” الرؤسϭ ” ϲیبدϭ أϥ نظرة ابن الخطیب له

تغیرت عند تألیف الكتیبة فهϮ هنا یذمه علϰ خلاϑ ما ϭرد فϲ الإحاطة.



ϭیدنس الصحائف بالكبائر من بعد الأنقا، فیتبجح بقتاϝ العمد العدϭاϭ ،ϥیفخر بالزنا
بنسا الإخϮاϭ ،ϥیشبب بالقیاϥ، بعد فراύ الخϮاϭ ،ϥانطϮاء الدیϮاϭ ،ϥذهاب

العنفϮاϭ ،ϥقد فار تنϮر البیاν ینذر بالطϮفاϭ ،ϥیذكر لϮنه بألϮاϥ الأكفاϥ؛ قد
تطابق معناϩ فϲ القبیح ϭلفظه، ϭساء فϲ العاجلة ϭالآجلة حظه، فأخسس بشأنه

ϭأصغر، إϥ تخطاϩ عفϮ من یقبل تϮبة العبد قبل أϥ یغرغر، ϭشعرϩ شعث الشعر،
مشϮب غرضه بالبعر، فمن ذلك یمدح السلطاϥ أبا الحجاج (1) رحمه االله:

سفرت فأخجلت الصباح المسفرا … ϭرنت فسددت السهاϡ الأخزرا

ϭثنت معاطفها اللیاϥ لزϭرة … تركت بها لین القضیب محیرا

ϭكأنما تهدϱ نفائس لؤلؤ … من ثغرها خضن العتیق الأحمرا

ردϱ الفؤاد فدتك نفسϭ ϲارحمϲ … صبا مشϮقاً من ϭصالك مقترا

لم یكف أϥ صیرت قلبϲ عامداً … (2) حتϰ أسلت من المدامع جعفرا

أعصϲ العϮاذϝ ما أطعت صبابتϲ … إϥ المتیم حسبه أϥ یخفرا

ذعرت بجیش الردϑ مقنب خصرها … فلذا ترϯ بین الخصϮر مخصرا

 

ϲفϭ ،ϩلم یتم السادسة عشرة من عمر ϙإذ ذا Ϯهϭ 734 الخلاة سنة ϰلϮسف بن إسماعیل بن نصر: تϮی Ϯ(1) ه

زمنه حدثت الϮقعة العظمϰ بطریف؛ قتله رجل بمرϭر یϡϮ عید الفطر سنة 755. 
(2) الجعفر: النهر.



ϲ(94ب) ف ϯنص الخصر عنها مفتر ϥعنها مسند … إذ كا ϑفحدیث جیش الرد
المخلص:

ϭلئن جرت من مقلتϲ مدامع … ϭϭردت من ϭصل الحبیب الاكدرا

فلكم صفا ماء الحیاة بیϮسف … ϭغدا به ربع المظالم مقفرا

الآخذ الأرϭاح یϡϮ نزاله … ϭالتارϙ البطل الكمϲ معفرا

ϭالϮاهب الآلاϑ لیس یعیرها … طرفاً ϭلϮ كانت خیϮلاً ضمرا

ملك إذا نطق الحساϡ بكفه … خرس البلیغ ϭلϮ تسنم منبرا

νغر ϲف ϝقاϭ یقصم أظهراϭ أعناقا ϕخاطف … فید ϕبر ϲهϭ العزیمة ϲیمض
النسیب:

ϭلما تمادϯ البعد بینϭ ϲبینها … ϭكادت حباϝ الϮصل أϥ تتصرما

خشیت علϰ الأجفاϥ من كثرة البكا … ϭخفت علϰ الأحشاء أϥ تتضرما

فرمت سلϮاً عن هϮاها فعاقبنϲ … من الشϕϮ ما یثنϲ الخلϲ المصمما

فأمس عذابϲ فϲ هϮاها خللاً … ϭأصبح سلϮانϲ علϲ خرما 90؟ محمد بن محمد
ϥبن حزب االله الكاتب بالدار السلطانیة الآ

ϰاالله تعال ϩلاϮت

ϰتتجلϭ ،سϭالطرϭ ϕبخطه المهار ϰتزه ،ϲاشϮالحϭ انبϮرقیق الج ،ϲاشϭ راقم
فϲ حلل بدائعه كما تتجلϰ العرϭس، إلϰ خلق كثیر المحمل ϭنفس لدنة الجϮانب،

ϭϭد سهل الجانب، عذب المذانب؛ ϭاستقر



الآϥ (1) بالمشرϕ رهن جϮلة، غیر مرتبط إلϰ ملك ϭلا مقید لدϭلة، ϭمن شعرϩ ما
أنشدنیه یراجع بعض الفضلاء:

تألق برϕ العلا ϭاستنارا … فأجج إذ لاح فϲ القلب نارا

ϭذكرنϲ أنس ϭقت مضϰ … (2) برندة حیث الجلاϝ استنارا

(95آ) ϭكانت لنفسϲ منϰ فϲ حماها … طϮالا فأضحت لدیها قصارا

فأجریت دمع العیϥϮ اشتیاقا … ففاضت لأجل فراقϲ بحارا

ϭقالت لϲ النفس: من لم یجد … نصیراً سϯϮ الدمع قل انتصارا

قطعت المنϰ عندها لمحة … ϭϭدعتها ϭامتطیت القفارا منها بعض أبیات:

أرقت لذاϙ السنا لیلة … ϭما نϮمها ذقت إلا غرارا

ϭجسمϲ أجل الجسϡϮ التهابا … ϭقلبϲ أشد القلϮب انكسارا

إلϰ أϥ تجرعت كأس النϭ … ϯϮقلت زمانϲ علϰ الشمل جارا

ϭصبرت (3) نفسϲ لفقدانها … هنالك بالرغم لیس اختیارا ϭمن قصیدة:

حننت لبرϕ لاح من سرحتϲ نجد … حنین تهامϲ یحن إلϰ نجد

ϭقلت: لعل القلب تبرا كلϮمه … ϭمن ذا یصد النار عن شیمة الϮقد

 

(1) كذا ϭانظر عنϮاϥ الترجمة. 

(2) رندة: اسم بلدة، ϭهϲ من مدϥ تاكرنا بالأندلس. 

(3) فϲ جمیع النسخ: ϭصیرت.



لئن شاركتنϲ فϲ المحبة فرقة … فها أϥ فϭ ϲجدϭ ϱفϲ كلفϭ ϲحدϱ 91؟ الكاتب
ϱبن إبراهیم بن زكریا الأنصار ϰعمر یحی Ϯأب

من الأكلیل:

مجمωϮ خضل، ϭضارب فϲ هدϑ الأدب بنصل، ϭفرω فϲ الكتابة نشأ عن أصل،
ϰشیة إلϮاللϭ یستند من الجهة المرابطیةϭ ،یكافح منهما بحدینϭ ،سل بجدینϮیت

مجدین، ϭأبϩϮ رحمه االله تعالϰ خطة زین الزین، ϭراحة القلب ϭقرة العین، رحل
ϩمن شعرϭ .الاعتابϭ الدهر بین العتب ϲتقلب فϭ ،كتب مع الكتابϭ ،المغرب ϰإل

فϲ البدایة (1) قϮله:

(95ب) فنϲ اصطبارϱ فϲ هϮاϭ ϩراحتϭϭ … ϲلωϮ قلبϲ ثابت ϭیزید

كم رمت كتم غرامه متستراً … فبدا علϲ من النحϝϮ شهϮد

ما كنت من قبل الغراϡ مصدقاً … إϥ الظبا قلب الأسϮد تصید

قد كنت أعلم أننϲ ذϭ عزة … ϭتحمل للطارقات جلید

حتϰ ابتلیت فلم أطق حملا لها … إϥ التحمل فϲ الهϯϮ مفقϮد

بدر إذا ما لاح بدر جبینه … فالناس طراً ركع ϭسجϮد

سمحت به الأیاϡ بعد تعذر … عجباً لئیم (2) بالنفیس یجϮد

 

(1) ج: البادیة. 

(2) ج د: لیم.



بتنا نشاϭ ϯϭالعفاϑ ندیمنا … ϭالدهر یدنϲ شاسعاً ϭیقϮد

أجلϮ علیه غرائباً حلیتها … أمداح ملك عدله ممدϭد ϭقاϝ فϲ محبرة:

ϲسطϭ ϲالعین فϭ اد العینϮمحل س … ϰالنه ϱردϭ ϰأنا منهل حامت عل

ϲمن سقط νالأر ϲر االله فϮادیهما السنا … فتخلید نϮمن س ϱأمد مداد

فدار علϰ الإیضاح شكلϲ فقبضتϲ … حϮت كل ما ضم الϮجϮد إلϰ ربط

أرϱϭ نحیل الجسم إϥ جاء ذابلاً … علیه البناϥ كالمحلق (1) بالمط

فیبدϱ لساناً كالسناϥ مضاؤϩ … إذا ما هϯϮ عنهن من حافة الشط

فخطیه مستنشد ϭهϮ أعجم … لیبدϱ نϮر االله فϲ صϮرة الخط 92؟ محمد بن محمد
بن عبد المنعم اللخمϲ أبϮ عبد االله، الكاتب مع الجملة

ϰمتصف إلϭ ،قارϮمتجمل بϭ ،مدیمة ϱدیمة، كانت أ ϕبارϭ ،قریع أصالة قدیمة
المعارϑ بافتقار، كتب عمرϩ حسن الخط، متقلباً بین البرϭ ϱالقط، ϭالرفع ϭالحط،

ϥالأدب فقل أ ϲحاله ف ϡأϭ ،أخصب (96آ) أمحالهϭ ،صلحت بأخرة حاله ϥأ ϰإل
یسمح لفظه بالمنظϡϮ، إلا كضحك المكظϭ ،ϡϮأما النثر فیدϩ فیه منطلقة، ϭاشعته

متألقة. فمن شعرϩ فϲ غرν المدح:

 

(1) كالمحلق: بیاν فϲ ج د.



ϡملك له السعد الجدید ملازϭ … بما شاء الخلیفة حاكم ϥزما

ϭدϭلته العلیاء أشرϑ دϭلة … لها أثر فϲ الصالحات كرائم

ϭأیامه أیاϡ بشر ϭأنعم … فما هϲ فϲ التحقیق إلا مϮاسم ϭمنها فϲ المدح:

ϡϮمن ذا یقϭ الهزبر بسالة … فمن ذا یجاریهϭ ًداϮالغیث ج Ϯه

له عزمات ردت الكفر (1) صاغراً … فلله ما ردته تلك العزائم

إلا فϲ سبیل االله أعمالك التϲ … بها ϭضحت للصالحات المعالم

أقمت شعار الدین غیباً ϭمشهداً … فقصدϙ مشكϮر ϭأجرϙ دائم

ϭϭفیت من أمر الشریعة ϭاجباً … (2) فرأیك فϲ أفق الهدایة ناجم 93؟ أحمد بن
ϲجعفر اللبس Ϯالكاتب أب ϱϭعبد الملك العد

.ϰاالله تعال ϩكلأ

هذا الرجل خیر، ϭكϮكب نجابة نیر، جعل دلϩϮ فϲ الدلاء، ϭأجرϯ فϲ الخلاء، ثم
فϲ الملاء، فانتظم فϲ الكتاب، ϭϭجد فϲ قطار ذϭات الاقتاب، ثم عدϝ عن العتاب

:ϩمن شعرϭ ،الكتاب ϲمن معلم ϡϮالی Ϯهϭ ،باب المتاب ωقرϭ ،الاعتابϭ

قسما بمن جعل الفراϕ عذابا … ϭكϯϮ به قلب المشϕϮ فذابا

 

(1) ج ϙ: الفكر. 

(2) سقط الشطر من ج.



ما اخترت یϮماً أϥ أفارϕ صاحباً … ϭمتϭ ((1) .……) ϰفϮدϱ شابا

لكن إذا الإنصاϑ غلق بابه … دϭنϲ فتحت إلϰ القطیعة بابا (96ب) ϭقاϝ أیضاً:

زماϥ لم یر الإنصاϑ رشداً … یسر نسیئة ϭیسϮء نقدا

ϯمن البأساء أبد ϰما نخشϭ … ϰمن السراء أخف Ϯفما نرج

ϭبالأضداد قد أϭهϲ الاشدا … ϭلم یشدد بأمن قط عقدا

فطϮراً عاد فیه الهند ماء … ϭطϮراً عاد فیه الماء هندا

فسل به حساماً أϭ یراعاً … ϭدω دعداً ϭ (2)عاتكة ϭهندا ϭقاϝ أیضاً:

إϥ القریض ϭآله … إلϰ البطالة آله

یم المعارϑ یمم … ϭدω فدیتك آله

ϭهبه یحمد حالاً … فقد تذϡ مآله

إذا الفقیه بناد … ألقϰ علیك سؤاله 94؟ عبد االله بن محمد بن عبد االله بن سعید بن
(3) ϲالخطیب السلمان

ϥإϭ ،ألحته ϕبارϭ ،مدحته، قلت: زناد اقتدحته ϥإ :ϱلدϭ

 

(1) بیاν فϲ جمیع النسخ. 

 .ϲلب ωدϭ :ϙ (2) خ بهامش

(3) ترجم له أیضاً فϲ الإحاطة، ϭانظر النفح 10: 150 ففیه جملة من شعرϭ .ϩقد كتب عبد االله بالعدϭتین

لملϙϮ الحضرتین ϭتϮلϰ القیادة ϭالكتابة بالأندلس أیاϡ كاϥ أبϩϮ مدبر الدϭلة.



أغفلته أجحته، ϭإϥ كلفته فϕϮ طϮرϩ فضحته، فحسبϲ أϥ أقدϡ منه علϰ تذییل هذا
الكتاب بعدϭ ϱكیلا (1) ، یϮفϲ منه مكیلا، ϭینكل الحسدة تنكیلا، ϭیقیم علϰ فضل

ϩأنسأ عمرϭ ، (2) ًقایة ظلاً ظلیلاϮنفسه لأبناء جنسه دلیلا، مد االله علیه من ال
تأجیلا، ϭسجل له من رسم السعادة المعادة تسجیلا؛ شعرϩ كاϥ قد حفظ ϭلفظ ϭلم

یرν من الحظ ما انخفض، ثم انتهض ϭانتفض، فصدرت منه قصائد یعجب منها
لذϱϭ سنه، ϭتنسب للمة ملكه أϭ لنزعة جنه، إلا أϥ السلطاϥ صرفه عن تلك
ϕاختراϭ ،ωضه الذابل عن الیراϮعϭ ،هاد المنحطةϮالخطة، ذاهباً به عن ال

،ϡمن الأدب البسا ،ϡبریق الحساϭ ،ω(97آ) الاخترا νϮع ،ωالقرا ϲاكب فϮالم
فلما دالت الیقظة ϭزلت القدϭ ،ϡقع الندϭ ،ϡالحمد الله علϰ أϥ لم یكن العدϭ ،ϡلا فقد

νالأغرا ϲله فϮفمن ذلك ق ،ϡالقد ϙلا شرϭ ،ϡالخدϭ ϝϮلا الخϭ ،ϡالمؤتدϭ المطعم
السلطانیة أیاϡ كتابته عن السلطاϥ ملك المغرب (3) :

ϝϮقبϭ ϝلمن طلل بالرقمتین محیل … عفت دمنتیه شمأ

ϝϮهم ϲهϭ جادت علیه السحبϭ … ϰالبل ϩ(4) غیر ϲح كباقϮیل

ϝϭفیا سعد مهلاً بالركاب لعلنا … نسائل ربعاً فالمحب سؤ

 

(1) لا نعرϑ إϥ كاϥ عبد االله قد قاϡ بهذϩ المهمة التϭ ϲكلها إلیه أبϩϮ، أما علϲ ابن لساϥ الدین فإنه كاϥ ذا

اهتماϡ بالتذییل ϭالتعلیق علϰ كتب ϭالدϭ ϩله تعلیقات علϰ الإحاطة أϭرد بعضها المقرϱ (النفح ϭ 162 :10ما
بعدها) . 

(2) مد … ظلیلا: سقطت هذϩ العبارة من د. 

(3) القصیدة فϲ النفح ϭ 153 :10قاϝ إنها فϲ مدح السلطاϥ أبϲ عبد االله محمد بن یϮسف بن نصر، كتبها من

مدینة فاس. 
(4) د: خیله.



قف العیس ننظر نظرة تذهب الأسϭ … ϰیشفϰ لها بین الضلωϮ غلیل

ϭعرج علϰ الϮادϱ المقدس ϭالحمϰ … فطاب لدیه مربع ϭمقیل

فیا حبذا تلك الدیار ϭحبذا … حدیث بها للعاشقین طϮیل

دعϮت لها سقϰ الحمϰ بعدما سرϭ … ϯمیض ϭعرϑ للنسیم علیل

ϭأرسلت دمعϲ للغماϡ مساجلا … فساϝ علϰ الخدین منه مسیل

فأصبح ذاϙ البرω من بعد محله … ریاضاً بها الغصن المرϭح یمیل

ϝϮالقلب لیس یح ϲف ϯϮرسم الدار عما عهدته … فعهد اله ϝلئن حا

ϭمما شجانϲ بعدما سكن الهϯϮ … بكاء حمامات لهن هدیل

تϮسدϥ فرω الباϭ ϥالنجم مائل … ϭقد آϥ من جیش الظلاϡ رحیل

فیا صاحبϲ دω عنك لϮمϲ فإنه … كلاϡ علϰ سمع المحب ثقیل

تقϝϮ اصطباراً عن معاهدϙ الألϭ … ϰهیهات صبرϱ ما إلیه سبیل

ϝϮغداة استقلت بالخلیط حم … ϰللأسϭ ϲفلله عینا من رآن

(1) یطاϝϭ لیل التم (منϲ) مسهد … ϭقد باϥ عنϲ منزϭ ϝخلیل

فیا لیت شعرϱ هل یعϮدϥ ما مضϭ … ϰهل یسمحن الدهر ϭهϮ بخیل

(97ب) ϭهل راجع عهد الحمϰ سقϲ الحمϭ … ϰظل بعین الدمع (2) منه ظلیل

ϝϭعذϭ عنا حاسد ϡقد ناϭ … أنس قد نعمنا بقربها ϡأیاϭ

 

(1) هكذا فϲ الإحاطة، ϭفϲ جمیع النسخ: أطاϝϭ لیل التم “…. ” مسهدا. 

(2) عین الدمع: متنزϩ فϲ ضϮاحϲ غرناطة؛ ذكر فϲ الشعر كثیراً، انظر الإحاطة: 1 128 - 129.



حلفت برب الراقصات إلϰ منϰ … لهن إلϰ البیت العتیق ذمیل

لجϮد أمیر المؤمنین محمد … بكل مراϡ فϲ الزماϥ كفیل 95؟ الكاتب أبϮ عبد االله
(1) ϙسف بن زمرϮمحمد بن ی

من أهل ریاν البیاϭ ϥمن غرناطة:

هذا الرجیل ϭالتصغیر علϰ اصله، ϭاϥ لم یعب السهم صغر نصله، مخلϕϮ من
مكیدة ϭحذر، ϭمفطϮر اللساϥ علϰ هذیاϭ ϥهذر، خبیث إϥ شكر، خدϭ ωمكر،
ϲف ϥاقصد، فاالله اعلم بما قصد، إلا انه ثاϭ ϰرم ϥاϭ ،العكر Ϯالصف ϲدس فϭ

البخت لبختنصر، عند من اعتبر ϭتبصر، بینما هϮ فϲ المطبخ یعمل البرϭ ،ϡیشعل
الضرϡ، إذا به یفترش السندس، ϭیفتح بسیفه القدس، فیذبح الجزر السدس، ϭلا

یساϱϭ فϲ الإبقاء (2) السدس، كأϥ الفلك بأطϮار هذϩ الناشئة تطϮر، أϭ الزماϥ أكل
المسح فتهϮر، فعدϱ به یرشح أبناءϭ ϩیدرج، ϭعلϰ الرسم المعتاد یعرج، فϮثب

ϰر، إلϮانقضاء الطϭ (3) رϭالد ϡتما Ϯر، مما یهϮالغ ϰر، من النجد إلϮالف ϰعل
الاستحداد، برئاسة القلم ϭالمداد، ϭاϥ نفذ القدر

 

206 - 7 :2 νأزهار الریاϭ 10 :4 النفح ϲله فϭ ،240 - 221 :2 الإحاطة ϲ(1) ترجم له ابن الخطیب ف

ترجمة ضافیة ϭمختارات من نثرϭ ϩتϮشیحه ϭشعرϭ ،ϩقد كاϥ من المجلبین علϰ ابن الخطیب فلذلك جاءت
.ρ 292) 282 :انظر نیل الابتهاجϭ .الإحاطة ϲعما قاله ف ϑحها بعض اختلاϭر ϲترجمته هنا مختلفة ف

فاس) . 
ϭ (2)لا؟ السدس: سقطت من د. 

(3) مما؟ الدϭر: سقطت من د.



ϭالمكتϮب، فأنا المعتϮب (1) ، إذا اصطنعته ϭرϭجته، ϭلغیرϱ ما احϮجته، فاتبع
الطریقة، ϭغاι بلجتها فاستخرج الدرر الغریقة ϭ ، (2)انفرد بخفة الرϭح، مع

دماثة الیبرϭح (3) ، فهϮ الیϡϮ لϮلا النشأة الشائنة، ϭالذمامة البائنة، صدر العصبة،
ϭنیر تلك النصبة، ϭآدابه مستمیلة، ϭمحاضرته خمیلة، ϭخلقه لϮلا الخبث (98 آ)

ϲالقصائد الت ϲاكثر إجادته فϭ ،د یعثرϮالقی ϰعلϭ ،ینثرϭ الغدر جمیلة، ینظمϭ
تطϭ ،ϝϮیلϱϮ بدینها الطبع المطϭ ،ϝϮبینه ϭبین معاصریه مداعبات فϲ غلاϡ له

غریب، جعله مرمϰ غزϭ ϝنسیب، ϭصرϑ إلϰ ذكرϩ ذكرϯ جنیب، تشعشع
:ϝϮفیه یقϭ .الفكاهة بلآلیها إذا حلیت ϲتقلد لیالϭ ،س الأنیس كلما جلیتϮكئ

یا فرجا عللت نفسϲ به … ϭالفاϝ محبϮب لتعلیله

حرمت احلیلك هذا علϲ … نفسϭ ϲأفتیت بتحلیله ϭجمجمت الأقϮاϝ فϲ هذا
المیداϥ، فجمعت بین الندس ϭالهداϭ ،ϥالقاصϭ ϲالداϥ، إلϰ أϥ فارϕ عادة

،ϰقد اشتكϭ الكتاب ϩفلقد عاد ،ϝالجلاد من الجدا ϰرجع إلϭ ،ϝالاعتداϭ ϝالاحتما
ϭاضطجع ϭاتكا، ϭالطبیب بین یدیه یتخذ له شرابا، ϭالنحل تغطیه أسرابا، ϭتشϮس
ϰعلϭ ،جهه مرةϭ ϰعل ϝاحدة أظنها لغلامه ضرة، فتنزϭ قد ألحت منهنϭ ،اقترابا

آϭنة الكتابة مرة، فقاϝ بعضهم اجز یا فقیه:

یا حسنها إذا أتت مغردة … علϰ القضیب النجیب من قلمك

 

(1) ج: المتعϮب. 

(2) ج: الرقیقة. 

(3) الیبرϭح: اللقاح، ϭلا ادرϱ ما ϭجهه هنا.



فقاϝ الآخر:

قد نالت اللϥϮ من دϭاتك … ϭالشهد الشهϲ المذاϕ من شیمك ϭقاϝ الثالث:

كأنها فϲ اقترابها فرج … یهدϱ إلیك الشفاء من ألمك فغضب ϭقاϝ: اخرجϮا یا
أبناء الفاعلة جئتم تعϮدϭنϭ ϲتهجϮنϭ ϲتحرفϥϮ مزاجϭ ،ϲاالله اϥ زادتنϲ زیادة

ϲعند انقطاعه ف ϲیخاطبن ϩا ضاحكین متملحین. من شعرϮلأدمین علیكم. فانصرف
الصغر لبابϲ، (98 ب) ϭتمسكه بأسبابϲ، قϮله من قصیدة أϭلها (1) :

أما ϭانصداω النϮر من مطلع الفجر …

لك االله من فذ الجلالة أϭحد … تطاϭعه الآماϝ فϲ النهϭ ϲالأمر

لك القلم الأعلϰ الذϱ طاϝ فخرϩ … علϰ المرهفات البیض ϭالأسل السمر

تقلد أجیاد الطرϭس تمائما … بصنف لآϝ (2) من نظاϭ ϡنثر

تهیبك القرطاس فاحمر إذا غدا … یقل بحϮرا من أناملك العشر

كأϥ ریاν الطرس خد مϮرد … یطرزϭ ϩشϰ العذار من الحبر

فشارة هذا الملك رائقة الحلϰ … (3) من ألϮیة حمر ϭمن صحف حمر

فما رϭضة غناء عاهدها الحیا … تحϙϮ بها ϭشϲ الربیع ید القطر

تغنϲ قیاϥ الطیر فϲ جنباتها … فیرقص غصن الباϥ فϲ حلل خضر

تمد لأكϮاس العرار أناملا … من السϮسن الغض المختم بالتبر

 

 .164 :2 ν(1) أزهار الریا

 .ϲ(2) أزهار: بصنف

(3) أزهار: بألϮیة حمر ϭبالصحف الحمر.



ϭیحرس خد الϮرد صارϡ نهرها … ϭیمنع ثغر النϮر بالذابل النϮر

یفاخر مرآها السماء محاسنا … فتزرϱ نجϡϮ الزهر منها علϰ الزهر

إذا مسحت كف الصبا ϭجه نϮرها … تنفس ثغر الزهر عن عنبر الشحر

بأعطر من ریا ثنائك فϲ الشذا … ϭأبهر حسنا من شمائلك الغر

عجبت له یحكϲ خلاϝ خمیلة … ϭتفرϕ من الأسد فϲ مϮقف الذعر

إذا أضرمت من بأسها الحرب جاحما … تأجج منه العضب فϲ لجة البحر

ϭاϥ (1) كلح الأبطاϝ فϲ حϮمة الϮغϰ … ترقرϕ ماء البشر فϲ صفحة الغدر

لك الحسب الϮضاح ϭالسؤدد الذϱ … یضیق نطاϕ الϮصف فیه عن الحصر

تشرϑ أفق أنت بدر كماله … فغرناطة تختاϝ تیها علϰ مصر

تكلل تاج الملك منك (2) محاسن … ϭفاخرت الأملاϙ منك بنϮ نصر

(99 آ) ϭعزمك مضمϥϮ السعادة ϭاحد ϭ … (3)عزϭ ϙضاح المكارϭ ϡالنجر

طϯϮ الخیف منشϮر اللϮاء مؤیدا … فعز به الإسلاϡ بالطϭ ϲالنشر

 

 .νیب عن أزهار الریاϮالتصϭ النسخ: كلم ϲ(1) ف

(2) أزهار الریاν: محاسنا. 

(3) أزهار الریاν: أϭحد.



ϭمد ظلاϝ العدϝ إذ قصر العدا … فیتلϰ ثناء الملك بالمد ϭالقصر

إذا احتفل الإیϮاϥ یϡϮ مشϮرة … ϭ (1)تضطرب الآراء من كل ذϱ حجر

صدعت بفصل القϝϮ غیر منازϭ … ωأطلعت آراء قبسن من الفجر

فاϥ تظفر الخیل المغیرة بالضحϰ … فعن رأیك المیمϥϮ تظفر بالنصر

فلا زلت للعلیاء تحمϲ ذمارها … ϭتسحب أذیاϝ الفخار علϰ النسر

ϭللعلم فخر الدین ϭالفتك للعدا … بأϭت به یا ابن الخطیب علϰ الفخر

یهنیك عید الفطر من أنت عیدϭ … ϩیثنϲ بما أϭلیت من نعم غر

جبرت مهیضا من جناحϭ ϲرشته … ϭسهلت لϲ من جانب الزمن الϮعر

ϱلا أدرϭ ϱمن حیث أدر ϲشرفتنϭ … ϰة العز معتلϭمن ذر ϲأتنϮبϭ

ϱرفعت من قدرϭ ϱأسمیت من ذكرϭ … عذبا مسلسلا ϝالآما ϲغتنϮسϭ

فدهرϱ عید بالسرϭر ϭبالمنϭ … ϰكل لیالϲ العمر لϲ لیلة القدر

ϲمما خاطبنϭ خیر نعمة … یقل لأدناها الكثیر من الشكر ϰطا علϮفأصبحت مغب
به ϭقد برϭ ،ωفرω من هضاب العربϲ ما فرω، قϮله (2) :

ذرϭنϲ فإنϲ بالعلاء خبیر … أسیر فاϥ النیرات تسیر

فكم بت أطϱϮ اللیل فϲ طلب العلا … كأنϲ إلϰ نجم السماء سمیر

 

(1) الحجر: العقل. 

.167 :2 ν(2) أزهار الریا



بعزϡ إذا ما اللیل مد رϭاقه … بكر علϰ ظلمائه فتنیر

أخϮ كلف بالمجد لا یستفزϩ … مهادϩ إذا جن الظلاϭ ϡثیر

إذا ما طϯϮ یϮماً علϰ السر كشحه … فلیس له حتϰ الممات نشϮر

ϭإنϭ ϲاϥ كنت الممنع جارϩ … لتسبϲ فؤادϱ أعین ϭثغϮر

(99 ب) ϭمتا تعترینϲ فترة فϲ مدϯ العلا … إلϰ أϥ أرϯ لحظا علیه فتϮر

ϭفϲ السرب من نجد تعلقت ظبیة … تصϝϮ علϰ ألبابنا ϭنغیر

ϭتمنع میسϮر الكلاϡ أخا الهϭ … ϯϮتبخل حتϰ بالخیاϝ یزϭر

أساكن نجد جادها ϭاكف الحیا … هϮاكم بقلبϲ منجد ϭمغیر

ϭیا سكنا بالاجرω الفرد من منϭ … ϰأیسر حظ من رضاϙ كثیر

ذكرتك فϕϮ البحر ϭالبعد بیننا … فمدته من فیض الدمωϮ بحϮر

ϭأϭمض خفاϕ الذؤابة بارϕ … فطارت بقلبϲ أنه ϭزفیر

ϭیهفϮ فؤادϱ كلما هبت الصبا … أما لفؤادϱ فϲ هϮاϙ نصیر

ϭϭاالله ما أدرϱ أذكرϙ هزنϲ … أϡ الكأس ما بین الخیاϡ تدϭر

فمن مبلغ عنا النϯϮ ما یسϮءها … ϭللبین حكم یعتدϭ ϱیجϮر

بانا غدا من (1) بعدϩ سϑϮ نلتقϭ … ϲنمسϭ ϲمنا زائر ϭمزϭر

إلϰ كم أرϯ أكنϭϭ ϲجدϱ مصرح … ϭأخفϲ أسم من أهϮاϭ ϩهϮ شهیر

أمنجد آمالϭ ϲمنفق كاسدϭ … ϱمصدر جاهϭ ϲالحدیث كثیر

 

.ϩبعد ϭ(1) أزهار: أ



أأنسϭ ϰلا أنسϰ مجالسك التϲ … بها تلتقینϲ نضرة ϭسرϭر

نزϭرϙ فϲ جنح الظلاϭ ϡنلتقϭ … ϲبین یدیك (1) من حدیثك نϮر

علϰ أننϲ إϥ غبت عنك فلم تغب (2) … لطائف لم یحجب لهن سفϮر

فظلك فϮقϲ حیثما كنت ϭارϭ … ϑمϮرد آمالϲ لدیك نمیر

ϲف ϲكتب إلϭ رϮقص ϥمن بعد البیا ϱأطلت (3) فإنما … قصارا ϥإ ϲعذرا فإنϭ
مثل هذϩ الأغراν، صدر رسالة:

یكلفنϲ مϮلاϱ رجع جϮابه … ϭما لتعاطϲ المعجزات ϭما لیا

أجیبك للفضل الذϱ أنت أهله … ϭاكتب مما قد أفدت الأمالیا

(100آ) فأنت الذϱ طϮقتنϲ كل منة … ϭصیرت أحرار الكلاϡ مϮالیا

ϲف ϩمن شعرϭ الیاϮلا زلت للشكر الجزیل مϭ … اصلاϮفلا زلت للفعل الجمیل م
هذϩ الأغراν قϮله:

ϡلا یراϭ ϕلا یطا ϱجدϭϭ … ϡقد تملكه الغرا ϱقیاد

ϡالحما ϲما یشك ϕϮف ϲقϮشϭ … ϱادϮب الغϮنه صϭد ϲدمعϭ

ϡساكنها السلاϭ الدنیا ϰعل … ϱجد لم یبرح فؤادϮإذا ما ال

 

(1) أزهار: یدینا. 

(2) ج: أغب. 

.νایة أزهار الریاϭر ϩهذϭ ،إنماϭ :النسخ ϲ(3) ف



96 - الكاتب أبϮ القاسم محمد بن أبϲ بكر بن محمد

:ϲابن احمد بن قطبة الهرمیس

شاعر محصل، ϭللأغراν متϮصل، نفسه ممتد، ϭساعدϩ بالنظم مشتد، ϭبالطبع؟
(1) راضϲ الدهر طیله،ϭحث الحظ المطϲ له، رفع علم الشهرة، ϭسلم منه السبق

ιاختصاϭ ،نهϮسك ρلات لإفراϭالمطا ϰرة علϮإجادته مقصϭ ،راكب المهرة ϰإل
جانب المدح بركϮنه.

:ϲما كتب به أل ϩفمن شعر

یا ندیما أدرϥ كاس الهϭ … ϯϮاسقنیها عللا بعد نهل

ϭاعد تذكار (2) سكاϥ اللϯϮ … إذ سرϭا فهϮ حدیث لا یمل

آϩ من جسم مقیم بعدهم … ϭفؤاد أثرهم قد ارتحل

ϭجفϥϮ أϥ تقس بالبحر ما … ساϝ منها ظهر البحر ϭشل

فϲ ضماϥ الشϕϮ قلب مغرϡ … سار (3) فϲ الناس هϮاϩ كالمثل

یا ϭمیض البرϕ إϥ جئت الحمϭ … ϰاسلت الغیث فϲ رسم الطلل

سل أهیل الجزω عن جیرتنا … ϭعن المضنϰ المعنϰ لا تسل

 

(1) بیاν فϲ جمیع النسخ. 

 .ϙ (2) تذكار: سقطت من ج

.ϯجمیع النسخ: سر ϲ(3) ف



(100 ب) ما تخلفت اختیارا بعدهم … لا ϭلا عهد هϮاهم انتقل

ثبط الدهر ϭانϲ فϲ النϯϮ … مكرϩ بعد أخϙϮ لا بطل

لیت شعرϭ ϱالأمانϲ ضلة … أخϮ الأشϮاϕ یغنϰ بالأمل

هل لجمع الشمل من مرتجع … أϭ لأیاϡ النϯϮ من مرتحل

حفظ االله عشیات الحمϭ … ϰرعϰ عهد هϮاها المقتبل

لم یكن غیر خیاϝ طارϕ … زارنϲ تم انثنϰ علϰ عجل

أین أیاϡ بها قد سلفت … حشد الأنس إلیها فاحتفل

ϝكله فیها غز ϲقریضϭ … یانع ریحانه ϱإذ عذار

ϭبمغنϰ اللهϮ من شرقیه … قمر مغربه تحت الكلل

كم یرϡϭ البدر إϥ یشبهه … فیناϝ الحسن عمدا بالحیل

أϭدω الشϕϮ ضلϮعϲ عابثا … ϭرمϰ النار بقلبϲ فاشتعل

ϭأباح ظالما سفك دمϲ … لیت شعرϱ إحلاϝ ما ستحل

ϭرمانϲ لحظه فخلته … قد رمϰ قلبϲ راϡ من ثعل

كیف أرجϭ Ϯضله ϭدϭنه … قضب الهند ϭمیاد الاسل

ϭلیϮث إϥ سطϮا یϡϮ الϮغϰ … نسیت (1) صفین أϭ یϡϮ الجمل

ϝفذ ωϮط ϰعل ϙقلب مضنا … ϯϮیا أمیر الحسن (2) ( … ) اله

كیف یرجϮ الصحϮ فϲ حبك من … أسكرته (؟) (3) تلك المقل

أیها العاذϝ رفقا فϲ الهϯϮ … فتمادϱ العذϝ لیس یحتمل

ϝ؛ سبق السیف العذϱفؤاد ϲسیف فاتك … ف ϩاϮلحظ من أه

ϝعد ϭأ ϲالحكم عل ϲعن حبكم … جار ف ϯϮاله ϲف Ϯكیف أسل

 

(1) النسخ: نسبت. 

(2) بیاν فϲ جمیع النسخ. 

(3) بیاν فϲ جمیع النسخ.



لا تعیر بالضنϰ فربما … (1) صحت الأجساϡ یϮما بالعلل

(101 أ) كیف أخشϰ من ضنϰ فϲ حبه … إغریق البحر یخشϰ من بلل

خط قاضϲ الحسن فϲ رسم الهϯϮ … فاكتفϰ عقد هϮاϭ ϙاستقل

ϝسدϭ قد … سحب الذیل علیناϭ ϩلكم لیل نعمناϭ

ϭاتانϲ زائرا مستخفیا … یقصر الخطϮ ألϲ من ϭجل

فلثمت البدر من تحت الدجϭ … ϰضممت الغصن من تحت الحلل

ϭأدرت الكأس تحكϲ خدϩ … (2) نقلنا عند تساقیها القبل

ϭتعانقنا كغصنین هϯϮ … ذاϙ قد غض ϭهذا قد ذبل

ϭشكϮت ما ألاقیه له … فاعترϭ ϯجنته منϲ الخجل

ϭغدا مبتسما یقϝϮ لϲ: … أنت عبدϱ فϲ الهϯϮ، قلت: أجل

لم أزϝ أضاجعه حتϰ سرϯ … عجلا جنح الظلاϭ ϡاضمحل

ϭبدا الإصباح یحكϲ خد من … فاϕ كل الناس علما ϭعمل ϭهϲ طϮیلة غفر االله
لϭ ϲله.

ϰجهة إلϮمیات المϭنظمت فیه الحلبة من الأبیات اللز ϱالذ νالغر ϲف ϝقاϭ
تلمساϥ حسبما ثبت فϲ أسمائهم، ϭطلعت زϭاهرϩ فϲ سمائهم:

ما للمعاهد تصبینا ϭأصبیها … ϭللمدامع تهمϲ فϲ رϭابیها
(؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟) (3)

 

(1) من قϝϮ المتنبϲ: فربما صحت الأجساϡ بالعلل 

(2) فϲ هذا البیت متقدϡ علϰ الذϱ قبله فϲ د 

(3) بیاν بقدر سطر فϲ جمیع النسخ.



من لϲ بنفس لجϮج كلما جنحت … یϮما إلϰ الرشد عادت فϲ تصابیها

لما دعتها دϭاعϲ الحب عن كثب … (1) أضحت حشاشتها یϮما تلبیها

ما عذرها ϭالهϯϮ العذرϱ شیمتها … (2) یطϱϮ جناحیها ϭجدا ثم یثنیها

یا لیت شعرϱ هل تقضϲ دیϥϮ هϯϮ … ذات الϮشاح لدیها من محبیها

ϭیا دیار الهϯϮ لازلت مطلعة … للنϮر سحب الحیا إیاϙ تخبیها

(101ب) كم قد أدرنا بها صهباء طاϑ به … بدر حكت خدϩ فϲ اللϥϮ تشبیها

مدامة عتقت فϲ الدϥ من زمن … استخرجت من جϮابیها خϮابیها

فϲ رϭضة حاكت الأنϮاء حلتها … ϭدبج الزهر ϭشیا فϲ رϭابیها

كأϥ زهر رباها كلما جلیت … دراهم ϭسفیر الریح یجبیها

كم ذا تمϩϮ بالأزهار نفس شج … ϭلن ترϯ غیر نϮر العلم یصبیها

بدائع سحبت ذیل الفخار علϰ … سحبانها ϭصبا منهن صابیها

بمجلس ابن الخطیب أنقاد شاردها … ϭذϝ منها بحكم القهر آبیها

أزاهر من مجانϲ غرسه اقتطفت … ϭكل ما راϕ منها فهϮ حابیها

فاالله یبقیه فخرا للخلافة ما … سرت ركاب ϭجاب الأرν جابیها

ϭبنصر الملك المϮلϰ الذϱ بندϯ … كفیه تفهق بالنعمϰ جϮابیها

ϭهاكها فϲ قصϮر النظم فϲ خجل … ϭمثل علمك لا یحتاج تنبیها

من فكرة زارت الأمراν ساحتها … فغادرت خیلها قد كل كابیها

 

(1) تلیها: سقطت من ج. 

(2) ثم یثنیها: سقطت من د.



97 - الكاتب عبد العزیز بن احمد بن برشیت

من أبناء الحضرة الغرناطیة:

،ϑبیت عفا ϰدمت الخلائق، متمسك من الأدب ببعض العلائق، منتسب إل ϰفت
تبلغ بكفاϑ، لا تنبϮ العین عن صϮرته المقبϮلة، ϭلا ینكر الإنجاب علϰ قریحته

المجبϮلة، یقϡϮ علϰ الحساب، ϭیمت إلϰ بعض المتصϮفة بالانتساب، ϭهϮ بسبب
اقتناء للفضائل ϭاكتساب، ϭمن شعرϩ ما خاطبنϲ به:

أطلت عتب زماϥ مل من أملϭ … ϲشمته الذϡ فϲ حل ϭمرتحل

عاتبته لیلین العتب جانبه … فما تراجع من مطل ϭمن بخل

(102آ) فعدت أمنحه العتبϰ لیشفق بϲ … فقاϝ لϲ: إϥ سمعϲ عنك فϲ شغل

ϝلمدحك إذ لم أصغ للعذ ϲأصغ … ϯفلست أر ϰكالعتب ϱفالعتب عند

ϝاب صیغ من جدϮجϭ ϲعن معاتبة … لا تنقض ϲفقلت للنفس: كف

ϝالجذ ϰعل ϰلϮاستϭ ϝالدنا بابن الخطیب فقد … سما عن الذ ϲمن یعتلق ف



ϲابك لϮابا من جϮلخدمته … فقد أجاب ج ϲبتقریب ϲفقلت من ل

ϝϭأیامك الأ ϲف ϥما كا ϥكاϭ … ϲقد اشتغلت عن الدنیا باخرت

ϭقد رعیت ϭما أهملت من منح … فكیف یختلط المرعϲ بالهمل

ϭلست ارجع للدنیا ϭزخرفیها … من بعد شیب غدا فϲ الرأس مشتعل

الست تبصر إطمارϭ ϱبعدϱ عن … نیل الحظϭ υϮإعدادϱ إلϰ اجل

فقاϝ ذلك قϝϮ صح محمله … لكن من شأنه التفصیل للجمل

ما أنت طالب أمر تستعین به … علϰ المظالم فϲ جاϭ ϩمقتبل

ϭلا تحل حراما أϭ تحرϡ ما … أحل ربك فϲ قϭ ϝϮلا عمل

ϭلا تبع آجل الدنیا بعاجلها … كما الϮلاة تبیع الیم بالϮشل

ϭأین عنك الرشا إϥ كنت تطلبها … هذا لعمرϱ أمر غیر منفعل

ϝϭالد ϲالرفیع القدر ف ϡكتب المقا … ϰد إلϮتع ϥهل أنت تطلب إلا أ

فما لأϭحد أهل الأرν قاطبة … ϭأسمح الناس من حاϭ ϑمنتعل

لم یلتفت نحϮ ما تبغیه من ϭطر … ϭلم یسد الذϱ قد باϥ من خلل

أϥ لم تقع نظرة منه علیك فلا … یصفϮ لدیك الذϱ أملت من أمل

فدϭنك السید الأعلϰ، فطالبه … قل النظیر له عندϱ فلا تسل

فقد قصدتك یا أسمϰ الϮرϯ نسبا … ϭلیس لϲ من علاϙ الیϡϮ من ϭجل

فما سϮاϙ لما أملت من أمل … ϭلیس عندϙ من زیغ ϭلا ملل

(102ب) ϭدϡ لها ϭلدین االله ترفعه … ما أعقبت بكر الأیاϡ بالأصل ϭقاϝ من
:ϯالأبیات كما تر ϩهذ ϝیلة لعل ما نجلبه منها یصلح من حاϮقصیدة ط

القلب یعشق ϭالمدامع تنطق … برح الخفاء فكل عضϮ ینطق

ϕمصد ϡالغرا ϲف ϲنϮب لϮفشح … ϯϮكنت أكتم ما أجن من الج ϥأ



ϭتذللϲ عند اللقا ϭتملقϲ … أϥ المحب إذا دنا یتملق

فلكم سترت من الϮجϮد محبتϭ … ϲالدمع یفضح ما یسر المنطق

ϭلكم أمϩϮ بالطϭ ϝϮبالكنϭ … ϰأخνϮ بحر الكتم ϭهϮ الألیق

ظهر الحبیب فلست أبصر غیرϩ … فبكل مرئϲ أرϯ یتحقق

ما للجϮد تكثر لمكثر … أϥ المكثر بالأباطل یعلق

فمتϰ نظرت فأنت مϮضع نظرتϭ … ϲمتϰ نطقت فما بغیرϙ أنطق

یا سائلϲ عن بعض كنه صبابتϲ … كل البیاϭ ϥكل عنه المفلق

فأسلك مقامات الرجاϝ تحققا … أϥ المحقق شأϩϭ لا یلحق

مزϕ حجاب الϮهم لا تحفل به … فالϮهم یستر ما العقϝϮ تحقق

ϭأخلص إذا شئت الϮصϝϮ فلا تبل … (1) فالعجز عن طلب الأباطل (….)

أϥ التجلϲ فϲ التخلϲ فأقصدϥ … ذاϙ الجناب فبابه لا یغلق

ϕكنت منه تفر ϥأ ϯϮالغ الهϭ … لا تخفϭ لتقتبس نار الكلیمϭ

ϭمتϰ تجلϰ فیك سر جماله … ϭصعقت خϮفا فالمكلم یصعق

دω رتبة التكلیف عنك ϭلا تفه … تلف الذϱ قیدت ϭهϮ المطلق

ϕتطر ϩائق بالمكارϮالع ϥائق … أϮعϭ علائق ϝأقطع حباϭ

ϕائد بالتجرد تخرϮالع ϥأ … ϯϮالنفس عن جفن اله ϡجرد حسا

ϕ(103آ) فإذا فهمت السر منك فلا تبح … فالسیف من بث الحقائق أصد

ϕالكتاب مصد ϥϮسرنا … سر بمكن ϙلا بالعلم یدر ϕϭبالذ

 

(1) بیاν فϲ جمیع النسخ.



: (1) ϲسϭالقاسم محمد بن قطبة الد ϲمحمد بن أب Ϯ98 - الكابت أب

ϥأϭ ، (2) كعبته رجبیا ϲفϭ ،أستمطر منه حبیاϭ ،الشعر صبیا ϰالشاعر، أت ϲالصب
أصبح من كل ما سϮاϩ أجنبیا، كأنما ارتضعه من ثدϱ الخنساء، ϭالأخیلة ذات

الكساء، ϭأمثالها من شعراء النساء، أϭ تحساϩ فϲ الحسا، مع الإصباح ϭالامسا،
فرϱϭ من سجله، ϭأنتظم فϲ سلك الكتاب من أجله، ϭشفعت فϲ تقصیر أبیه إجادة

نجله، ϭتمیز بالهجاء، ϭالسلاح فϲ الأرجاء، ϭفϲ ذلك یقϝϮ بعض الالباء من
الأدباء:

ϭقالϮا تϕϮ الجرϭ ϭأحذرϩ إنه … یضر ϭما قتله لك من حϮب

فقلت لهم: أنیابه بعد عضه … إذا عض تبقϰ للحداثة فϲ الثϮب

:ϩب فمن شعرϮبه قابل الت ϲرفق ϲفعاملت ف … ” ϩϭقد عضد … ناجل (3) جرϭ ”

ϝϮله حل ωϮالضل ϲقلبك فϭ … ϝϮلأمر ما تحملت الحم

ϝϮعهد مثلك لا یحϭ ،أخفت العاذلین فحلت عما … عهدت

أϡ اخترت التصبر عن حبیب … جمیل باϥ أنت به جمیل

ϝϮنأت عقϭ ب … غداة رحیلهمϮلقد رحلت قل ϲأبϭ أما

 

(1) عد ابن الخطیب عددا من أفراد هذϩ العائلة فϲ الإحاطة ϭلیس فیهم من كنیته أبϮ محمد (أنظر الإحاطة 2:

 . (186 - 182
(2) هامش ϭ :ϙفϲ كنیته أرحبیا. 

.ϩلكنه ذهب سائرϭ ϙ ج، كتب بهامش د ϲف ν(3) بیا



ϭقفت بربعهم ابكϲ اشتیاقا … ϭصبرϱ مثل نسمته علیل

أسائل عنهم طللا محیلا … كلانا بعدهم طلل محیل

كأϥ الصبر فاν علϰ جفϮنϲ … فكاϥ بربعهم دمعا یسیل

ϝϮبك القب ϝϮتبشر بالقب … Ϯلهϭ عهدتك ربع أفراح

ϝϮأف ϰلیس لها إذا أمسϭ … ساϮح لنا القباب بها شمϮ(103ب) تل

ϭیبدϭ البدر فیها لیس یخفϲ … محاسنها صباح أϭ أصیل

ϝϮبطشها الصید القی ϰتخشϭ … ϱارϮظباءها الأسد الض ϑتخا

ϝϮالعقϭ اعدϮتختلس المϭ … ϲاضϮالمϭ احظϮتحل بها الل

فكم صب له سر مصϥϮ … لأدمعه ϭسلϮته مذیل

ϝϮالشم ϯϮذكر من یه ،ϝϮكم من عاشق عاصته فیها … شمϭ

یكابد ϭجدϩ لیلا طϮیلا … إلϰ من لیل ϭفرته طϮیل

ϭیقنع أϥ یقاϝ له سقیم … لكϲ یحكیه محزمه الضئیل

كأϥ غرامه ϭقف علیه … فلیس إلϰ السلϮ له سبیل

ϝϭعنها عد ϯللكر ϝϭد دمع … عدϮجنتیه شهϭ تجرحϭ

ϭكم من شادϥ أحϯϮ غریر … یغر الناس منظرϩ الجمیل

إذا ما تنسمه (1) مشϮقا … یضل سلϩϮ طرϑ كحیل

ϝϮاحظه رسϮمن ل ϩمهما ضل كفرانا محب … هداϭ

جϮاد حین تسأله نϮالا … ϭلكن بالϮصاϝ لنا بخیل

قنعت ϭأϥ نقعت به غلیلا … كذاϙ الحر یقنعه القلیل

ϝϮصϭ ϯϮعزا … فلیس له لمن یه ϕϮصاله العیϭ ϥكأ

سقاϩ شبابه كأسا دهاقا … لذلك عطفه طربا یمیل

 

(1) كذا هϮ فϲ جمیع النسخ.



كسیت بهجرϩ ذلا ϭلكن … عزیز فϲ محبته ذلیل

خلیلϭ ϲالتصبر عنه عار … ϭلا صبر إذا ینادϱ الخلیل

ϝϮأف ϲلیس لنجم آمالϭ … ϲاالله كم سفهت رأی ϙرعا

Ϯابن الخطیب له كفیل (104آ) 99 - الكاتب أب ϥعد … فاϮلنا ب ϥمطل الزما ϥأϭ
القاسم محمد بن محمد بن محمد

ابن أبϲ عاصم، ϭقد مر ذكر أبیه (1) :

،ϩاقصر حد ϰالقسمة إل ϲفریضته المنقسمة، بلغ ف ϲفاضل السمة، عاصب ف
ϭϭرث الجلالة عن أبیه ϭجدϩ؛ ϭزها منه فصل الحیاء بϮردة خدϩ، تبث فیما یكتب،
معتب لما یعتب، ϭأما الأدب فهϮ شارω فϲ غدیرϭ ،ϩماد یدϩ إلϰ كأس مدیرϭ ،ϩلم

أقف علϰ شعرϩ إلا علϰ مثل من منظϮمه فϲ اللزϭمیة التϲ تقدϡ فیها الكلاϭ ،ϡكلف
:ϲهϭ ،ϡمیدانها الأعلا ϲبالمراكضة ف

أمن تذكر عهد من تلاقیها … أضحت جفϮنك لا ترقϰ مآقیها

لم یترϙ الحب من نفسϲ سϯϮ رمق … ϭالبین یجهد فϲ أتلاϑ باقیها

ما للنϭ ϯϮلشملϲ لا تفارقه … مهما تباعد عنها فهϮ لاقیها

ما ضر من سقیت نفسϲ علیه هϯϮ … لϮ صار ساعدها من كاϥ یشقیها

 

(1) أنظر ترجمة أبیه رقم: 67.



الله أیاϡ أنس قد نعمت بها … ϭالسعد من أعین الحساد ϭاقیها

فϲ رϭضة جمعت شمل السرϭر ϭقد … حفت حϮالϲ سϮاقیها سϮاقیها

غدت علیها قیاϥ الϮرϕ منشدة … ϭبات نجم الثریا ϭهϮ یسقیها

ألقت علیها الصبا من سحرها سحرا … فهمت الطیر بالألحاϥ ترقیها

ϭلا كرϭضة نظم قد فتنت به … یظل نشϮاϥ منها من یلاقیها

أنشدتها فانثنϰ طرفϲ لها طربا … فهل سقانϲ منها الراح یسقیها

لآلئ تتمنϰ كل غانیة … لϮ أنها نظمتها فϲ تراقیها

من فارسین بمیداϥ البلاغة إذ … فرسانها قد تϮلت عن تلاقیها

ترقیا فϲ بدیع القϝϮ منزلة … یكل قس أیاد عن ترقیها

(104ب) تجاϭزت شأϭ أهل النظم قاطبة … فكیف تطمع نفسϲ فϲ لحاقیها

هذا ϭما رتبة فϲ القϝϮ قد بهرت … بنϲ البلاغة إلا كنت راقیها

ϭكنت أزداد من هذϱ البدائع لϮ … ألفیت قافیة فϲ النظم ألقیها

أنϮار علم ϭآداب قد اقتبست … من حضرة ابن الخطیب االله یبقیها 100؟ الكاتب
ϙالعلاء محمد ین محمد بن سما ϲالقاسم بن أب Ϯأب

:ϰاالله تعال ϩلاϮلة (1) ، تϭمن كتاب الد

فاضل نجیب، ϭلدϭاعϲ المجادة ϭالإجادة مجیب، ϭنϮارϩ مرعϰ خصیب، ϭفائز
من سهاϡ الإدراϙ بنصیب، خصاله بارعة، ϭنصاله شارعة،

 

(1) أنظر الترجمة رقم:59.



ϑتستظرϭ ،ϝحداثة یندر معها الكما ϰنداء الفضل مسارعة، عل ϰشمائله إلϭ
،ϡϭقد كلف الكتاب بلزϭ ،ϩمن شعرϭ .ϩیدا ϙبلغت السما ،ϩانفسح مدا ϥفأ ،ϝالأعما

ϭشد جبر حیزϡϭ، حسبما تكر فϲ أسماء نظرائه، ما یغنϲ عن إطرائه:

دعها تحن إلϰ السقیا ظϮامیها … أϥ السرϯ عن جماϡ ( … (1)) یحمیها

محلآت ϭϭرد الماء من كثب … ϭϭاردات ϭبرح الشϕϮ یظمیها

ϭممحلات ϭلϮ تهدϯ مراشدها … لاستمطرت من سحاب الدمع هامیها

هلا حسبن دمϮعϲ من مϮاردها … فكن یحسبن من آماϝ ظامیها

هن القسϲ ضمϮرا بین أرحلها … مثل السهاϭ ϡأیدϱ العزϡ ترمیها

قد شاقها بعد خمس ϭهϲ خالصة … رϭ ϱمرعϰ تناءϯ عن مرامیها

فاستتبعت كنجϡϮ الرمϲ مرسلة … یقفϮ عراقیها آثار شامیها

یبدϭ ϭیخفϲ لرؤیا العین ماثلها … ϭالدهر یخفضها ϭالϮجد بسمیها

سفائن فϲ بحار الآϝ خائفة … تكاد تغرقها منها طϮامیها

(105آ) داϡ المسیر بها یدمϲ مناسمها … فأقتص فϕϮ الثرϯ آثار دامیها

كأϥ (2) آثارها فϲ كل مجهلة … كئϮس راح تملیها دϭامیها

رحمϰ لأهل الهϯϮ كانت قلϮبهم … تصح لϮلا سهاϡ البین تصمیها

هذا أϭاϥ حلاϝ السحر فϲ كلم … هن الدرارϭ (3) ϱباسم الدر نسمیها

أنϮار علم یفϮت الفكر مدركها … إϥ أبصرتها عیϥϮ الشهب ترمیها

من علیة فϲ سماء المجد طالعة … من للكϮاكب علϮا أϥ تسامیها

 

(1) بیاν فϲ النسخ. 

ϙ (2): آثرها. 

.ϯدرار :ϙ (3)



تظل أندلس تزرϱ بمنشأها … (1) علϰ العراϭ ϕناشیها ϭنامیها

قد كنت أϭسعها حمدا ϭأشكرها … ϭإنما العجز قد أعیا مرامیها

لكن إذا نسبت لابن الخطیب فقد … كفانϲ الفخر منها أϥ أسمیها

له الحقیقة منها ϭهϮ مظهرها … ϭإنما لهم منها أسامیها

یا أϭحدا قد سما فϲ الفخر مرقبة … فالشهب ینحط عنه قدر سامیها

أبناء حاϭ ϡساϡ أنت سیدها … یϡϮ الفخار ϭسامیها ϭحامیها

حطت الذمار ذمار المسلمین فما … تنفك طωϮ مراضϲ االله تحمیها

ϭقل ما ضل یϡϮ الرωϭ أسرتها … إلا ϭهدیك هدϱ االله ینهیها

Ϯاالله رامیها 101؟ الكاتب أب ϥح فاϭر ϡلة مهما رمیت بها … مراϮلازلت ذا ص
العباس بن السید الشریف القاضϲ أبϲ القاسم

محمد بن أحمد الحسنϲ كلأϩ االله:

بارϕ ینتمϲ إلϰ راعدة، ϭبناء علϰ قاعدة، لا تختلف منه المخیلة ϭلا تغر، ϭلا
ینكر علϰ الصدϑ الدر، فأبϩϮ الطϮد الأشم، ϭالرνϭ الذϱ له المجتلϭ ϰالمشم،
ϭلما هلك، ϭأشجϰ الفلك، رسمت هذا الفتϰ فϲ الكتبة، سنϲ المرتبة، ثم استعملته

فϲ القضاء، خالعاً علیه ملابس (105ب) الارتضاء،

 

(1) الناشϭ ϲالنامϲ من شعراء الیتیمة.



فبدت علیه للنجابة مخیلة ترقϭ ϲتزلف، ϭترجϰ إنها لا تخلف، ϭمن شعرϩ فϲ هذا
الغرν الذϱ تجارϯ فیه أصحابه، ϭما سحت علϰ عدϡ استحكاϡ فضله سحابه،

قϮله:

أهدت إلیك ϭقد غابت لϮاحیها … أسرار حب برجع الطرϑ تϮحیها

حϮراء أصبت بسحر اللحظ سالمها … ϭأسكرت من رحیق الریق صاحبها

محاسن جلیت من ثغرها درراً … كرϭضة أینعت فیها أقاحیها

تبسمت فجلا الظلماء مبسمها … كما تألق برϕ فϲ نϮاحیها

لϮ أشرقت فϲ سماء الحبر مذهبة … تغشϰ نϮاظر راϭیها ϭϭاحیها

أبدت فنϮناً من الآداب رائقة … تفنن السحر فϲ شتϰ مناحیها

لاحت من السحر فϲ حرز فعϮذها … من نقد حاسدها أϭ لϡϮ لاحیها

یا ابن الخطیب أفدنا كل مأثرةٍ … لیس اللیالϭ ϲإϥ طالت مϮاحیها

أبقϰ الإله علϰ الدنیا مثابته … فهϲ التϲ زاϥ منها الأرν داحیها

قد كنت أϭسعها شكراً فقصر بϲ … (1) لزϭمϲ الحاء عن إدراϙ مدحیها

Ϯلكنت من قبل لقیاها أنحیها 102؟ الكاتب أب … ϲالحاء تخذلن ϥكنت أعلم إ Ϯل
القاسم محمد إبراهیم بن محمد

:ϰاالله تعال ϩلاϮت ،ϲبن حمید التجیب

طϮیر سانح، إلϰ دϭحة البر جانح، ϭاالله خیر مانح، عدϝ عن سنن

 

(1) لاحظ إϥ من قبله التزمϮا المیم فϲ حركة الرϱϭ أما هϮ فالتزϡ الحاء.



أبیه من العمل، ϭالصحϭ Ϯالثمل، ϭمطاردة الأمل، إلϰ اقتعاد كرسϲ تدریس،
ϭإحیاء رسم للأدب دریس، ϭكتب فϲ الجملة فما قصر، فیما أسهب ϭاختصر، فمن

شعرϩ فϲ غرν المدح:

ϲأنسكاب الدمع من أجفان ϲیحك … ϥبه الهتاϮبص ϡجاد الغما

ϲبجناب ϯϮالهϭ نار الصبابة … ϝأبرقت بخلا ϕϭحكت برϭ

ϥانح الهیماϮبج ϯϮالج ϯالبطحاء أنفاس الصبا … فسر ϰسرت علϭ

ϥاϮالسل ϯعر ϲفصمت عن قلبϭ … ϲ(106آ) مه یا نسیم فقد أذبت حشاشت

ϥمن نیراϭ ما شئت من ماء … ϲهجت بأضلعϭ ϲأرقت من جفنϭ

ϥبمكا ϰالحم ϙیت من ذاϮثϭ … بیثرب ϡجئت الخیا ϥیا صاح إ

ϥادیه فضل عناϭ ϲجررت فϭ … ϰالربϭ ωتلك الاجار ϲسریت فϭ

ϥاتم الكتماϮخ ϙافضض هناϭ … بفنائه ϲاء محبتϮفانشر ل

ϥاضح البرهاϭ المحبة ϕصد … ϰأقم علϭ ϯϮاشرح قضیات الهϭ

ϥطاϭاغتراب نازح الأ ϱافتق بأربعه تحیة مسكة … عن ذϭ

ϥخص بالفرقاϭ الثم بطیبة قبر من حبست له … شمس النهارϭ

ϥت … منها عساكر جیشه الظمآϮجرت بأنمله حیاة فارتϭ

ϥبغیر لسا ϰكفه العظم ϲ(1) ف … ϰسبحت الحصϭ حن له ωالجذϭ

ϥعیا ϱلاح رأϭ البدر شقϭ … ًالضب كلمه كلاماً بیناϭ

ϥالإیماϭ مرسل … أبداً دلیل الحق ϕصد ϲالله منه نب

ϥالبهتاϭ ϲالغ ϡϮمحت رسϭ … رفعت منار الرشد آیة هدیه

ϲجه لجاهه الربانϮال Ϯتعن … ϱالذ ϙمحمد ذا ϲالنب ϙذا

ϥاϮز منه بجنة الرضϮنفϭ … ًشفاعته غدا Ϯنرج ϱالذ ϙذا

 

(1) سقط البیت من د.



ϥبفضله یستشفع الثقلاϭ … ϡد لآدϮمن أجله حق السج

ϥمنها بنیل أما ϯظفر الهد … ϲلیلته التϭ ϩلدϮبم ϡأكر

ϥاϭالعدϭ ϙالشر ϡعنا ظلا … ϰة فانجلϮطلعت بها شمس النب

ϥابغ الإحساϮأحیا أمیر المسلمین محمد … آثارها بس

ϭأقاϡ فیها للعباد مϮاسماً … یجنϰ بها أبداً رضϰ الرحمن

ϥذلك المیدا ϲالسماح من الصبا … فغدا مجل ϥبمیدا ϯجرϭ

ϥبل كل زماϮد الϮج ϥكا Ϯل … ϩدϮج ϲبل جاد فكاد یحكϮالϭ

ϥسیا ϯالند ϝبذ ϲالبحر فϭ … یممته ϥ(106ب) سله تنل ما شئت إ

هϮ للعدا كأس الردϭ ϯلذϱ الهدϯ … بدر بدا ما عیب بالنقصاϥ یهمϲ بسحب
… ϥبنجم سنا ϲیرم ،ϡارϮص ϰكتائب، یسع

ϥبمدیحه فكأنه … متنفس عن نفحة البستا ϯفاح الند

ϥالآذاϭ فصل خطابه … مستمتع الأبصارϭ حسن طلعته ϲف

ϥحدیقة … فتفت مائمها بغر معا ϡالكلا νϭإلیك من رϭ

ϥأفنا ϰاراً علϮتهدیك ن … ϭأ ϙالأسلا ϲجاءت تریك الدر ف

ϥانعم بملك ثابت الأركاϭ … ϡدϭ أهنأϭ جدϭ اسعدϭ سدϭ فاصعد

ϥما … عطف النسیم معاطف الأغصا ϲمراق ϲف ϰلا زلت ترق



، (1) ϥϮبن أحمد بن فرك ϥ103 -؟ الكاتب أحمد بن سلیما

:ϲربیبϭ النسخ من ید الكتبة ϲف ϲخدیم

جرϭ محقϮر، ϭفϲ جلدة كلب عقϮر، ϭلساϥ ناقϮر، سمع المجد عنه مϮقϮر،
ϭشرارة قدحتها شرϭر، أخرϕ نشأ من صلف، ϭرمϰ من الϮضاعة ϭالدناءة

بكلف، فلϮ تعلق بسبب من أبϲ دلف، لسعϰ علیه فϲ تلف، ϭلϮ شهدϩ مجمع الثریا
ϩعند ذكر ϝسفیه یقاϭ ،إلا علیه ϡصف اللؤϭ فرد لا ینطبقϭ ،مؤتلف ϰلم یعد إل

ϲر فϭالمر ϩصافن أباϭ ،مجثم أمه ϲاالله شر من أحسنت إلیه، رضع الغدر ف ϙكفا
قارϭرة سمه، فلن تنفع المداراة فϲ افعϮانه، ϭلا تمنع المصانعة من عدϭانه، جلید

علϰ شرϭ ،ϩسیئة مختϮمة علϰ مرϩ، أهداϩ إلϲّ أبϩϮ سلیماϥ معدϥ الحمق الذϱ أعیا
الراقϭ ،ϲسحر المركب العراقϲ، جرϭاً مسدϭد العینین، منسϮباً إلϰ جنین هجینین،

یغط فϲ السیرة، ϭیحار فϲ طلب الثدϱ الكلبϲ أعظم الحیرة، فأنفت من إضاعته،
ϭاحتلت لرضاعته، ثم انتخبت له المرس، ϭعلقت فϲ عنقه الجرس، ثم جللته

بالحریر، ϭمهدت له بجنب السریر،

 

ϙالإدراϭ الإحاطة 1: 228 (1: 99) شعلة من شعل الذكاء ϲفیه ابن الخطیب ف ϝأبا جعفر؛ قا ϰ(1) یكن

ϭمجمωϮ خلاϝ حمیدة، علϰ الحداثة، طالب نبیل مدرϙ نجیب بذ أقرانه كفایة ϭسما إلϰ المراتب … الخ، لكن
الحاϝ تغیرت، ϭهاهϮ لساϥ الدین یقذω فϲ ذمه، بل كتب بخطه علϰ طرة اسمه فϲ الإحاطة: ” یسقط هذا

الساقط من الدیϮاϥ ” (انظر النفح 148 :10) ϭلم یعرϑ المقرϱ لم فعل لساϥ الدین ذلك، ϭهذا یرجح أنه لم
یطلع علϰ الكتیبة الكامنة.



ثم علمته قص أثر الحجیلة، مخضϮب البناϭ ϥالرجیلة، ثم أغریته بالذب (107آ)
ϰثم أرسلته عل ،ρϮالقط ϰالقندیل، ثم أغریته عل ϙإمسا ϰعن المندیل، ثم دربته عل

ϝالاستعما ϰر المسخ، إلϮبعد ذلك رقیته من طϭ ،ρϮالشط ϰالقنائص الساریة عل
فϲ مهنة النسخ، ثم نقلته محتمل العتاب، إلϰ بیت الكتاب، فأصبح جرϩϭ ممرحاً
بالمصید، باسطاً ذراعیه من كهفهم بالϮصید، مجاریاً فϲ نظم المقطϮعة ϭإنشاد

القصید؛ فلما ظهر أیدϭ ،ϩاستقاϡ صیدϩ، انصرϑ إلϲّ كیدϩ، فلم الق شراً من لهثته
المجلبة، ϭعضته الكلبة، فأنكر المعرϭ ،ϑϭنسϲ الظرϭ ϑالمظرϭ ،ϑϭأϭسع
البینات هدماً، ϭϭجϩϮ الجاϩ لدماً، ϭعض عرقϮبϲ فأدمϭ ،ϰأفرρ فϲ الشعار،

ϭخلق السعار، ϭلم یدϭ ωجهاً من ϭجϩϮ العار، ϭالأطϮاϕ تحجه، ϭالأحداϕ تثجه،
ϲلا یعصمه. فتركها مثلاً ف ϰاالله تعالϭ ،النعم تخصمهϭ ،یصحمه ϥالكفراϭ

الإجراء، ϭمزهداً للمكلبین فϲ اصطناω الجراء، ϭهرϝϭ بعد ما لهث ϭنقر، ϭعض
ϭعقر، ϭالفضلاء تصیح خلف مهربه، ϭالكلاب تفر من طلبه، ϭعدϯϭ جربه،

ϭعدϝ االله تعالϰ كفیل باتباعه، ϭقص باعه، ϭمجازاة ختله، ϭإهداء كبدϩ إلϲّ من
ϰعلϭ ،النار الحامیة ϰباقیها عل ϯϮیشϭ ،العضة الدامیة ϰبعد قتله، لیجعل منها عل

ذلك فخطه الذϱ نفق من كسادϭ ،ϩاغتفر لصلاحه كل قبیح من فسادϩ، مسرح
Ϯبه یشك ϲ؛ فمما خاطبنϑالصر ϕϮأدبه یطریه سϭ ،ϑالظر ϥمعدϭ ،ϑالطر

ϭالدϭ ϩقد سرϕ له بعض ما أحسنت به له قϮله:

مϮلاϱ إϥ سلیماϥ تعمدنϲ … باللیل فاسترϕ المϮهϮب من نعمك

فلϮ غدا غیرϭ ϩاالله سارقه … لكنت أسعϰ له فϲ المر من نقمك

لكن حسبϲ أϥ بلغت فعلته … للحاكم العدϝ یا مϮلاϱ من كرمك



(107ب) ϭكتب ألϲ جϮاباً عن إحساϭ ϥصله:

ϥأحسب، لقد غمر رفدكم اللسا ϲآمالϭ ،أكسبϭ جدϭأ ϱالذ ϱلاϮم ϥقسما بإحسا ”
الذϱ یشكر، فبأϱ جارحة اصف المϮاهب ϭأذكر، التفقد لا یغب، ϭالقبϝϮ نسماته

تهب، تبارϙ الرب؛ ϭالعبد لم یعمل فϲ الخرϭج من الكر ألفاته، حتϰ أستدرϙ من
خدمة النسخ ما فاته:

ϩفلم أكن … لأغفل عن طرس لدیك أجید ϲعذرا عن مغیبت ϱلاϮأم

ϩدϮاة سجϭرا بمحراب الدϮطϭ … عهϮرا ركϮالكراس ط ϲف ϲیراع

ϩدϮهج ϲاشتیاق ωϮط ϲلم یغب عنك لحظه … یفارقن ϲلكن طرفϭ

ϩدϮتج ϡϮث الهدایا كل یϮغی … ϲهل أنا إلا غرس انعمك التϭ

ϩدϮجϭ بحریها مما یعزϭ … رحمةϭ فبریها فیه شفاء

فماذا عسϰ أنهیه من شكر منعم … یؤلف بین الضب ϭالنϥϮ جϮدϩ الحمد الله

یϮجد فϲ الأصϝϮ المكتϮب منها بطرتها ما نصه: ” إلϰ هنا تϮجد هذϩ الكتیبة،
ϭلعل مؤلفها اخترته المنیة قبل تمامها، ϭاالله تعالϰ اعلم “.



تعلیق

كتب إلϲ الأخ الكریم الأستاذ فؤاد السید أمین المخطϮطات بدار الكتب المصریة
یصف نسخة الكتیبة الكامنة المحفϮظة بالدار تحت رقم 12395ز. ϭیستفاد مما
ذكرϩ أنها تحتϱϮ علϰ عبارة الختاϡ نفسها، ϭهϲ العبارة التϲ ترجح أϥ مؤلف

الكتیبة ربما اخترمته المنیة قبل تمامها، ϭأنها صϮرة عن نسخة حدیثة تم نسخها
یϡϮ الأحد العشرین من شعباϥ سنة1338، نقلت عن نسخة أخرϯ تاریخها التاسع

ϭالعشرϥϭ من رمضاϥ سنة ϭ 1276أنها فϲ 208 صفحات. ϭفیها فهرست یشغل
ϲأنها مشبهة للنسخ الت ϰالحقائق عل ϩهذ ϲقد دلتنϭ الصفحات 209 - 213؛
اعتمدتها فϲ مجملها، ϭأϥ آخر ترجمة فیها هϲ ترجمة أحمد بن سلیماϥ بن

ϰمن الإجابة عل ϲتمكنن ϥالنسخة الجدیدة أ ϩهذا لم تستطع هذ ϰعلϭ ،ϥϮفرك
ϲأشكر أخ ϥأ ϲتنϮلا یفϭ نقصانها. هذا ϭالكتیبة أ ϝكما ϝϮأثرته ح ϱالذ ϝالسؤا

ϰفضله عل ϝما یزاϭ ،منه ϑعلمه مستمدا أغتر ϝالأستاذ فؤاد السید، فما یزا
المكتبة الأندلسیة شاهدا علϰ صدϕ إخلاصه فϲ خدمة التراث العربϲ، حفظه االله

.ϩرعاϭ



:الكتاب
الكتیبة الكامنة فϲ من لقیناϩ بالأندلس من شعراء المائة الثامنة

:المؤلف
(لساϥ الدین بن الخطیب (776 هـ

:ترقیم الكتاب
ωϮافق للمطبϮغیر م

نبذة حول الكتاب

الكتیبة الكامنة فϲ من لقیناϩ بالأندلس من شعراء المائة الثامنة - لساϥ الدین بن]
[الخطیب

.ϩعصر ϲشعراء الأندلس ف ϲكتاب یمثل حلقة من سلسلة كتب ألفها ابن الخطیب ف
ϭأϭلها (التاج المحلϰ فϲ مساجلة القدح المعلϰ) الذϱ ألفه فϲ فاتحة شبابه، ϭأتبعه
بكتاب (الإكلیل الزاهر فیما فضل عند نظم التاج من الجϮاهر) ثم (النقایة بعد
الكفایة) ثم (الكتیبة الكامنة) ϭهϮ آخر هذϩ الكتب تألیفاً. عرϑ فیه ب (103)
شعراء، ϭیفهم من بعض نصϮصه أنه ألفه فϲ جمادϯ الآخرة (774هـ) . ϭقد
اضطر فیه إلϰ تعدیل كثیر من التراجم التϲ سبق ϭأϭدعها كتبه الأϭلϰ، لتغیر
مϮقفه من أصحابها الذین تنكرϭا له، ϭناصبϩϮ العداء، أمثاϝ ابن فركϭ ϥϮابن
زمرϭ ϙجعسϮس ϭابن قطبة ϭالقاضϲ النباهϲ صاحب (المرقبة العلیا) حیث
ϲأب ϝاϮالتعریف بأح ϲخلع الرسن ف) :ϩسماϭ ادر كتب التهكمϮاحد من نϮخصه ب
الحسن) . ϭكاϝ لهم من الذϡ فϲ كتاب (الكتیبة الكامنة) ما شفϰ به بعض غلیله
ϭحفظ ماء ϭجهه. ϭیظهر من سیاϕ المقدمة أنه ألفه لما أزمع علϰ أداء فریضة
الحج، بعدما رأϯ أنه استنفد نصیبه من المغرب، ممنیاً نفسه برؤیة المشاهد
الكریمة سائلاً االله (أϥ یتم علیه فضله باحتلالها ϭیسكّن أشϮاقه فϲ ظلالها) ϭجعل
هذا الكتاب هدیته إلϰ أهل المشرϕ، قاϭ) :ϝإϥ كاϥ جالب مثل هذا إلϰ أهل
:ϝϮأما عن مادة الكتاب فیقϭ (مدیر ϰحبابة إلϭ ،غدیر ϰجالبَ نغبة إل ϕالمشر
(فجمعت فϲ هذا الكتاب جملة ϭافرة، ϭكتیبة ظافرة ممن لقیناϩ فϲ بلدنا الذϱ طϮینا
جدید العمر فϲ ظله، ϭطاردنا قنائص الآماϝ فϲ حرمه ϭحله) ϭیتبع ذلك بقϮله:
ϩرشحناϭ ϩخرجناϭ ϩبین من علمناϭ ،فادتهϭ أكرمنا ϭما بین من تلقینا إفادته أ)
ϭدرجناϭ (ϩبذلك صار ابن الخطیب نفسه محϮر هذا الكتاب، سϮاء كاϥ ممدϭحاً
من الشاعر، أϭ مقابلاً بنكراϥ الجمیل ممن اصطفاϭ ϩرعاϭ .ϩهكذا فالكتاب لا
ϙابن زمر ωانتهت بإیقا ϲالتϭ ،حیاته الصاخبة بالأحداث الدامیة ϕیخرج عن سیا
به. قاϝ ابن خلدϭ) :ϥϭعقد له ابن زمرϙ مجلساً ϭبِّخ فیه ϭعُذب علϰ مشهد من
ϲالتال ϡϮالی ϲالسجن خنقاً، ثم طرح ف ϲالملأ، ثم دس له أحد مبغضیه من قتله ف
ϭقد جمعت حϝϮ جثته أعϮاد، ϭأضرمت علیه نار فاحترϕ شعرϭ ϩاسϮدت بشرته،
ثم أعید إلϰ حفرته بمقبرة باب المحرϕϭ بفاس) تاریخ ابن خلدϥϭ 7/ 341 نفح
الطیب 7/ 38 طبع الكتاب لأϝϭ مرة بتحقیق المرحϡϮ إحساϥ عباس (بیرϭت

ً

moltaqa://?c=open&t=author&id=25946


ϡ1963) لیكϥϮ الحلقة (8) من سلسلة (المكتبة الأندلسیة) معتمداً ثلاث مخطϮطات
.للكتاب، تحتفظ بها الخزانة العامة بالرباϭ .ρهϮ مرجعنا فϲ هذا التعریف

ϕراϮقع الϮنقلا عن: م

http://www.alwaraq.net



الكتب الترجمة

:الاسم
لساϥ الدین بن الخطیب

:الاسم الكامل
،ϲالأندلس ϲالأصل، الغرناط ϲشϮالل ϲمحمد بن عبد االله بن سعید السلمان
أبϮ عبد االله، الشهیر بلساϥ الدین ابن الخطیب

:الϮلادة
713

:الϮفاة
هـ 776

(كتب المؤلف (1

الكتیبة الكامنة فϲ من لقیناϩ بالأندلس من شعراء المائة الثامنة

الترجمة

ϡ 1374 - 1313 = الدین ابن الخطیب (713 - 776 هـ ϥلسا)

محمد بن عبد االله بن سعید السلمانϲ اللϮشϲ الأصل، الغرناطϲ الأندلسϲ، أبϮ عبد
.االله، الشهیر بلساϥ الدین ابن الخطیب: ϭزیر مؤرخ أدیب نبیل

.كاϥ أسلافه یعرفϥϮ ببنϲ الϮزیر. ϭلد ϭنشأ بغرناطة

ϲسف بن إسماعیل (سنة 733 هـ) ثم ابنه (الغنϮالحجاج ی Ϯسلطانها أب ϩزرϮاستϭ
ϩباالله) محمد، من بعد.

.ϭعظمت مكانته

ϲعبد العزیز ابن عل ϥشایة به، فكاتب السلطاϮال ϲحاسدیه ف ϲشعر بسعϭ
ϰمنه إلϭ ،ϕجبل طار ϰالأندلس خلسة إل ϙترϭ .الرحلة إلیه ϲبرغبته ف ،ϲالمرین
سبتة فتلمساϥ (سنة 773) ϭكاϥ السلطاϥ عبد العزیز بها، فبالغ فϲ إكرامه،
ϩϭفجاؤ ،ϩلدϭϭ غرناطة بطلب أهله ϰأرسل سفیرا من لدنه إلϭ

.مكرمین. ϭاستقر بفاس القدیمة

.ϭاشترϯ ضیاعا ϭحفظت علیه رسϮمه السلطانیة

ϥالمغرب السلطا ϰلϮخلع هذا، فتϭ ،خلفه ابنه السعید بااللهϭ ،مات عبد العزیزϭ
(المستنصر) أحمد بن إبراهیم، ϭقد ساعدϩ (الغنϲ باالله) صاحب غرناطة مشترطا
ϰكتب بذلك إلϭ .طا منها تسلیمه (ابن الخطیب) فقبض علیه المستنصرϭعلیه شر
،ϯرϮفاس، فعقد بها مجلس الش ϰإل (ϙابن زمر) ϩزیرϭ باالله، فأرسل هذا ϲالغن
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ϭأحضر ابن الخطیب، فϮجهت إلیه تهمة (الزندقة) ϭ (سلϙϮ مذهب الفلاسفة)
.ϭأفتϰ بعض الفقهاء بقتله، فأعید إلϰ السجن

ϝϮغاد (كما یقϭبعض الأ (دϭبن دا ϥاسمه سلیماϭ) ϯرϮدس له رئیس الشϭ
ϩϮخنقϭ ،ا علیه السجن لیلاϮمن حاشیته، فدخل (ϱϭالمؤرخ السلا.

ثم دفن فϲ مقبرة (باب المحرϕϭ) بفاس.ϭكاϥ یلقب بذϱ الϮزارتین: القلم ϭالسیف،
ϩنهار ϲبتدبیر المملكة فϭ ،لیله ϲلاشتغاله بالتصنیف ف (العمرین ϭذ) له ϝیقاϭ.

ϥجزآ (ρ - تاریخ غرناطة ϲالإحاطة ف) ستین كتابا، منها Ϯنح ϲمؤلفاته تقع فϭ
منه، ϭ (الإعلاϡ فϲ من بϮیع قبل الاحتلاϡ من ملϙϮ الإسلاϡ - خ) فϲ مجلدین، منه
مصϮرة فϲ الرباρ (1318 د) عن أصل فϲ القرϭیین، طبعت نبذة منه، ϭ (الحلل
بأنه C. E. Ceybold المϮشیة فϲ ذكر الأخبار المراكشیة - ϭ (ρیجزϡ سیبϮلد
لیس من تألیفه، ϭ (اللمحة البدریة فϲ الدϭلة النصریة - ρ) ϭ (رقم الحلل فϲ نظم
ϲمعیار الاختیار ف) ϭ ،أخبار الأندلس ϲف (ρ - نفاضة الجراب) ϭ (ρ - ϝϭالد
ϲأدباء المئة الثامنة ف ϲ(الكتیبة الكامنة - خ) ف ϭ (ρ - الدیارϭ ذكر المعاهد
ϭ (ρ - ضة التعریف بالحب الشریفϭر) ϭ ،الأندلس، طبع منه بفاس 64 صفحة
(التاج المحلϰ فϲ مساجلة القدح المعلϰ - خ) ϭ (خطرة الطیف فϲ رحلة الشتاء
.ϭالصیف - خ) ϭ (درة التنزیل - خ) ϭالخلاϑ قائم فϲ نسبته إلیه

ϭقد رأیت مخطϮطة فϲ الرباρ (120 أϭقاϑ) ϭعلیها: أملاϩ محمد بن عبد االله
.الخطیب

ϲرأیت منه نسخة نفیسة ف (الشعر - خϭ السحر) ϭ .ϲبخط الزركش ϕراϭفیها أϭ
خزانة الرباρ (د 121) ϭ (عمل من طب لمن حب - خ) ϭ (طرفة العصر فϲ دϭلة
ϭ (شعر - خ ϥاϮدی) ϭ ،رسائل ωϮمجم (ρ - ریحانة الكتاب) ϭ (نصر ϲبن
ϰعلϭ .(سلا) مدینة ϲرسائل كتبها ف ϰیشتمل عل (خ - ϥالسكا ϝبعد انتقا ϥالدكا)
اسمه صنف المقرϱ كتابه العظیم (نفح الطیب، من غصن الأندلس الرطیب، ϭذكر
ϝسیرته (ابن الخطیب من خلا ϲمما كتب فϭ (الدین ابن الخطیب ϥزیرها لساϭ
كتبه - ρ) جزآϥ، لمحمد ابن أبϲ بكر التطϮانϭ ،ϲ (الفلسفة ϭالأخلاϕ عند ابن
الخطیب - ρ) لعبد العزیز بن عبد االله

ϲللزركل ϡنقلا عن : الأعلا
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